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«التقسيط» أموال «سرقة القرن»حذر من تداعيات تسلح إيران نووياً حتى لو عاد اتفاقها مع الغرب بغداد تستعيد بـ

صراع سني عراقي ينذر بإطاحة الحلبوسيوزير الخارجية السعودي: أميركا من أقدم حلفائنا
بغداد: فاضل النشميأبوظبي: مساعد الزياني

وصـــــف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــةِ 
الـــســـعـــودي، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
ها 

َّ
فرحان، الولاياتِ المتحدة بأن

ــــلاده، وذلـــك  ــدمِ حــلــفــاء بـ ــ مـــن أقـ
فــــي تـــصـــريـــحـــاتٍ بــثــتــهــا قــنــاة 

{العربية}.
وخـــــــــــــلال جـــــلـــــســـــةِ حــــــــــوارٍ 
بمؤتمر السياسة العالمية في 
ــبـــي، أمـــــس، أكــــد الـــوزيـــرُ  أبـــوظـ
السعوديُّ أنَّ علاقاتِ بلاده مع 
الولايات المتحدة قوية جداً مع 

كــل الإدارات ســــواء جمهورية 
أو ديــمــقــراطــيــة، وقـــال: «أعتقد 
أنَّ المــصــالــح هــي الــتــي ستبقى 
مستمرة وقــويــة فــي المستقبل 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــولايــات  المملكة والخليج مــع 
إلــــى أنَّ دور  المـــتـــحـــدة»، لافـــتـــاً 
واشنطن «هـــام... وتستمر في 
ــذا الــــــــدور خــــاصــــة مــن  ــ لـــعـــب هــ

الناحية الأمنية».
ر الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

َّ
وحــــــذ

فــرحــان، مــن تــداعــيــات الــســلاح 
النووي الإيــرانــي حتى لو عاد 

ــع طـــهـــران،  الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـ
منوهاً إلى أنَّ دول المنطقة في 
تــلــك الــحــالــة ســـوف تــبــحــث عن 

أمنها.
واســـتـــبـــعـــدَ الأمـــيـــر فيصل 
 
َ
بن فرحان دخولَ بلاده متاهة

ها «آخر 
َّ
الاستقطابات، وقال إن

نــحــتــاجــه الآن»، مــتــابــعــاً:  ــا  مــ
«ســـبـــق وأن شــهــدنــا ضــغــوطــاً 
عديدة على الاقتصاد العالمي 
الــغــذاء  ونــســب التضخم وأمـــن 
والمـــزيـــد مــن الاســتــقــطــاب ليس 
الــســبــيــل لــحــالــهــا فـــقـــط، نــحــن 

الــجــســور وتــعــزيــز  بــنــاء  علينا 
العلاقات ومجالات التعاون».

ث عن تركيز الرياض  وتحدَّ
عـــلـــى الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة ووضــــع 
ملفاتِها على الأجندة الدولية، 
وقـــــــــــال: «نــــشــــعــــر بـــــشـــــدة بــــــأنَّ 
أصواتَ العالم النامي لا تُسمع 
ــــزء مــنــه،  بـــمـــا يــكــفــي ونـــحـــن جـ
ونرى أنَّ الأجندة العالمية على 
مـــدى الــتــاريــخ غــالــبــاً مــا حــدت 
بشكل يتجاهل مصالح الدول 

النامية».
(تفاصيل ص ٢)

يــــــهــــــدّد صـــــــــــراعٌ خـــــفـــــيٌّ بــين 
الزعامات السياسية السنية في 
القيادي السني   

َ
الــعــراق، رئــاســة

محمد الحلبوسي للبرلمان.
ــــن،  ــريـ ــ ــيـ ــ ــــين الأخـ ــــومـ ــيـ ــ ــــي الـ فــ
شــنَّ رئيس حــزب «الحل» جمال 
الـــكـــربـــولـــي، والـــســـيـــاســـي حــيــدر 
 وبــلــغــة 

ً
المــــــلا، هـــجـــمـــاتٍ مــبــطــنــة

شعبية «تفتقر للكياسة»، ربما، 
على الحلبوسي، من دون ذكره 
ــلــــوحــــين بـــإمـــكـــانـــيـــة  بــــــالاســــــم، مــ

إطاحته من منصبه في القريب 
العاجل. 

ــل عــلــى خـــط الـــصـــراع،  ــ ودخـ
أمـــس، مــجــلــسُ شــيــوخ محافظة 
صلاح الدين، حين أكد في بيان، 
دعمَه الكامل لحكومة المحافظة 
الحالية وإدارتــهــا. وعلى الرغم 
ــارة الصريحة في  مــن عــدم الإشــ
ــإنَّ  ــى الـــحـــلـــبـــوســـي، فــ ــ ــان إلـ ــيـ ــبـ الـ
مصدراً قريباً من مجلس شيوخ 
«الـــشـــرق  ــد لــــ ــ ــن، أكــ ــ ــديـ ــ ــــلاح الـ صــ
الأوســــــــــط» أنَّ «الــــبــــيــــان مـــوجـــه 
بــالــتــحــديــد لــلــحــلــبــوســي، الـــذي 

ــاداً لإدارة  ــقـ ــتـ ـــــه قــبــل أيـــــام انـ وجَّ
المحافظة».

ــلـــن  ــد آخـــــــــر، أعـ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني استردادَ 
الدفعة الثانية من مبالغ ما سُمي 

«سرقة القرن». 
وقـــــــــــــال فــــــــي بـــــــيـــــــان أمــــــــس: 
«بــمــتــابــعــة مــبــاشــرة مـــع رئــيــس 
الـــوزراء، وبالتعاون مع  مجلس 
مجلس القضاء الأعلى، تُواصل 
المــتــخــصّــصــة بقضايا  الــجــهــات 
النزاهة عملياتِ استرداد الأموال 

الــخــاصــة بــالأمــانــات الضريبية 
ــيــــلاء عــلــيــهــا  ــتــ الـــتـــي جـــــرى الاســ
(سرقة القرن)».  ضمنَ ما يعرف بـ
البيان: «تأكيداً لما  وأضــاف 
أعلنه رئيس مجلس الوزراء في 
الــســابــع والــعــشــريــن مــن نوفمبر 
ــثـــانـــي) المــــاضــــي، تــمَّ  (تـــشـــريـــن الـ
الثانية من تلك  استرداد الدفعة 
الأمــــــــوال». وتـــابـــع أنَّ «عــمــلــيــات 
اســـــــتـــــــرداد الأمــــــــــــوال ومـــلاحـــقـــة 
المــطــلــوبــين مــســتــمــرة، وبــإشــراف 
ــاشـــــر مـــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــ ــبـ ــ مـ

الوزراء». (تفاصيل ص ٥)

التحذيرات الحقوقية من «الأحكام الجائرة» متواصلة

إفشال محاولة تسلل لقوات النظام في ريف حلب

بوادر تراجع إيراني عن إعدام متظاهر

إردوغان يطلب من بوتين  
«تطهير» شمال سوريا من «قسد»

برزت من طهران أمس (الأحد) 
بــوادرُ تراجعِ السلطات الإيرانية 
عـــن تــنــفــيــذ حــكــم الإعـــــدام ببعض 
المتظاهرين، إذ نقلت وسائل إعلام 
إيــرانــيــة عــن أحــد المشتكين قوله، 
 حكم 

َ
إنَّ السلطات أوقــفــت تنفيذ

الإعــــــدام ضـــد مــتــهــم أمـــــس، وذلـــك 
بعد تحذيرات من دول ومنظمات 
دولية انتقدت هــذه الأحكام التي 
طالت أكثر مــن ١٢ شخصاً، على 
خلفية موجة الاحتجاجات التي 
تشهدها عــشــرات المـــدن الإيــرانــيــة 
ــلــــول) المــاضــي،  مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــ
تلت مهسا أميني أثناء 

ُ
عندما ق

توقيفها من قِبل «شرطة الأخلاق».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عن محمد رضا قنبر طلب، الذي 
كان قد سحب شكواه ضد ماهان 
صدارت (٢٢ عاماً) الذي كان مقرراً 
تنفيذ الحكم فيه أمــس، قوله في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «لــقــد تــمَّ 
وقف تنفيذ حكم الإعدام وتأجيله» 
الـــقـــضـــاء  بـــحـــق صـــــــــدارت، إلا أنَّ 
الإيراني لم يصدر تأكيداً أو نفياً. 
وكــــــان قــنــبــر قـــــال أول مــــن أمــــس: 
«أطــلــب بــشــدة مــن رئــيــس القضاء 
تنازل النظام عن حقه في معاقبة 
ماهان صدارت؛ نظراً لإظهار ندم 

المتهم».
وحــــذرت مــنــظــمــات حقوقية، 
الأحــد، بــأنَّ العديد من الإيرانيين 
معرضون لخطر الإعــدام الوشيك 

إثـــر «مــحــاكــمــات جـــائـــرة»، بسبب 
المظاهرات التي تهزّ نظام طهران 
ــي شـــديـــد على  ــ بــعــد ردّ فــعــل دولـ
ــة  ــركـ ــالـــحـ بـ ــبــــط  ــرتــ أول إعـــــــــــدام مــ

الاحتجاجية.
وأشــــــار رضــــا بـــهـــلـــوي، نجل 
ــران الــســابــق، فــي تغريدة  شـــاه إيــ
إلـــــى أنَّ «مـــجـــيـــد تــوكــلــي،  أمــــــس، 
ــبــــهــــري، ومـــنـــوشـــهـــر  وفــــاطــــمــــة ســ
ــاً مـــن المحتجين  ــ بــخــتــيــاري، وآلافـ
الإيـــرانـــيـــين الآخـــريـــن مــحــتــجــزون 
في سجون الجمهورية الإسلامية. 
العشرات منهم، بمن فيهم حميد 
قـــــره حـــســـنـــلـــو، ومــــهــــدي كـــرامـــي، 
ــدارت، ومـــاجـــد رضــا  ــ ــان صــ ــاهـ ومـ
رهنورد، معرضون لخطر الإعدام 

الوشيك». (تفاصيل ص ٣)

أعـــــاد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، خلالَ مكالمة هاتفية 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
أمس الأحد، التشديدَ على «ضرورة 
وأولــويــة تطهير الحدود السورية 
مع تركيا من الإرهابيين بعمق ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً عــلــى الأقــــل فـــي المــرحــلــة 
الأولـــــى، بــمــوجــب اتـــفـــاق سوتشي 
 بيان صدر 

َ
المبرم عام ٢٠١٩»، وفق

عن الرئاسة التركية. 
ــرمــــلــــين أنَّ  ــكــ الــ أكـــــــد  بـــــــــــــدوره، 
ــلـــة» حــل  ــكـ ــيـــســـين بـــحـــثـــا «مـــشـ الـــرئـ
ــاس  ــا عـــلـــى أســ ــوريــ ــزاع فــــي ســ ــ ــنـ ــ الـ
ــام  ــاق عـ ــ ــفـ ــ ــفــــاء شـــــــــروط» اتـ ــيــ ــتــ «اســ
٢٠١٩. وقــالــت الــرئــاســة الــروســيــة، 
ــاع  ــدفــ الــ ــات  ــئــ ــيــ ــان، إنَّ «هــ ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ
البلدين،  والسياسة الخارجية في 
ستواصل الاتــصــالات الوثيقة في 

هذا الصدد». 
وكان «اتفاق سوتشي»، سمحَ 
بإنشاء «منطقة أمنية» على عمق 

٣٠ كيلومتراً «لــحــمــايــة تــركــيــا من 
الهجمات التي قد تأتي من الأراضي 
ــة». كــمــا نــــصَّ اتـــفـــاق آخــر  الـــســـوريـ
ـــع عــام ٢٠١٩، بــرعــايــة واشنطن 

ّ
وُق

وموسكو، على «انسحاب القوات 
الكردية إلى مسافة ٣٠ كيلومتراً من 

الحدود التركية».
ــت فـــصـــائـــل  ــنــ إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــ
المعارضة السورية، إفشال محاولة 
ــــذتــــهــــا قــــــــــوات الــــنــــظــــام 

ّ
ــلــــل نــــف تــــســ

والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، لاخــتــراق 
ــريـــــف حـــلـــب.  ــ ــنــــاطــــق نــــفــــوذهــــا بـ مــ
وتــحــدثــت فـــي المــقــابــل، عـــن عملية 
ذتها في ريف 

ّ
هجومية مباغِتة نف

الــلاذقــيــة أســفــرت عــن مقتل وجــرح 
العشرات في صفوف الأخيرة.

وأفـــاد ناشطون (معارضون) 
ــحــة فــي غرفة  ــأنَّ الــفــصــائــل المــســلَّ بــ
ت  عــمــلــيــات «الــفــتــح المـــبـــين»، تــصــدَّ
لـــعـــمـــلـــيـــة تـــســـلـــل لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 
الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
على محاور منطقة أورم الصغرى 
في ريف مدينة حلب الغربي، وذلك 
وسط اشتباكات عنيفة بالمدفعية 
ــات  ــ ــمـ ــ الـــثـــقـــيـــلـــة والـــــدبـــــابـــــات وراجـ
ى إلى مقتل ١١  ا أدَّ الصواريخ، ممَّ
عنصراً وجــرح آخرين في صفوف 

المهاجمين. (تفاصيل ص ٤)

السعودية تلغي شرط العمر ولقاح «كورونا» لمعتمري تركيا

تونس: صلح على ٥ مراحل مع متورطين في قضايا فساد 

(ص ٣)

(ص ٧)

(ص ٨) روسيا والغرب الأطلسي... جذور الصراع وحرب الحضارات

روح جديدة دبت في المغاربة بعد تألق منتخبهم في قطر

جدل الكرة والسياسة يسبق مباراة المغرب ـ فرنسا

بينما يستعدُّ منتخبُ المغربِ 
لمــلاقــاة نــظــيــره الــفــرنــســي، فــي دور 
ــــال قـــطـــر،  ــــديـ ــــونـ ــائــــي مـ نــــصــــف نــــهــ
بعد غــدٍ (الأربـــعـــاء)، تخيم سحب 
الخلافات السياسية على العلاقة 

بين الرباط وباريس.
ــرب فــي  ــ ــغـ ــ نــــجــــحَ المـ فـــبـــعـــد أن 
تـــحـــقـــيـــق رقــــــــم قــــيــــاســــي أفــــريــــقــــي 
ــبــــوق؛ بــتــأهــلــه  ــــي غـــيـــر مــــســ ــربـ ــ وعـ
للمربع الذهبي لكأس العالم، بعد 
أن هــزمَ فرقاً أوروبــيــة عريقة، مثل 
بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، ها 
هــــو يــطــمــح إلـــــى تــــجــــاوز فــرنــســا، 
لتحقيق حلم لم يكن يتوقعه أحدٌ، 
ليكملَ بذلك انتصارَه على كل فرق 
الــدول المنتمية للاتحاد الأوروبــي 

المشاركة في المونديال.
الـــلافـــت أنَّ وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الفرنسية ستزور الرباطَ في اليوم 
الــتــالــي، فــي مــحــاولــة لإذابــــة جليد 

الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، ومــحــاولــة 
حل أزمة التأشيرات، وترتيب زيارة 
مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
لــلــربــاط، منتصف يناير  مــاكــرون 
ــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، وهــــو ما  (كـ
جــعــل مــنــســوبَ الـــكـــرة والــســيــاســة 
يــرتــفــع إلــــى أعــلــى درجــــاتــــه. وكـــان 
ــارع إلـــى  ــ الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون قــــد ســ
ــال هـــاتـــفـــيـــاً بـــالمـــلـــك مــحــمــد  ــ ــــصـ الاتـ
الــســادس، لتهنئته بفوز المنتخب 
المــغــربــي، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 

على البرتغال.
ــة   ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ وأكـــــــــــــدت وزيـــــــــــــرة الـ
ــا كاستيرا،  الفرنسية أميلي أوديـ
أمس، أنَّ ماكرون سيحضر مباراة 

بلادِه والمغرب الأربعاء.
الذهبي،  التأهل للمربع  بعد 
ت روح جديدة في المغاربة الذين  دبَّ
خرجوا على بكرة أبيهم إلى شوارع 
ــاً وغــبــطــة  مـــدنـــهـــم، مــمــتــلــئــين فـــرحـ

ونشوة وفخراً.
(تفاصيل ص ٧ وعالم الرياضة)

الرباط: «الشرق الأوسط»

حشد كبير من المغاربة يحتفلون في الرباط الليلة قبل الماضية بتأهل منتخبهم للمربع الذهبي (أ.ف.ب)

بري يدعو لتحويل جلسة انتخاب 
رئيس الجمهورية إلى «حوارية»

بيروت: محمد شقير

ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ طـــــــالـــــــبَ رئـــــــيـــــــسُ الـ
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري بـــــتــحــويــل 
ــة الــــنــــيــــابــــيــــة، المـــــقـــــررة  ــلــــســ ــجــ الــ
ــتــــخــــاب  ــل، لانــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــيــــس المـ ــمــ ــخــ الــ
إلــى جلسةٍ  رئــيــس للجمهورية، 
حوارية، في محاولة لفتح ثغرةٍ 
في الحائط المسدود الذي يعوق 
انــــتــــخــــابــــه؛ بـــيـــنـــمـــا أكــــــد مـــصـــدر 
نيابي بارز أنَّ الأكثرية النيابية 
الساحقة أبدت موافقتَها الفورية 

على دعوته.
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــدر لـ ــ ــــصــ وقـــــــــال المــ
يــنــتــظــر ردَّ  ــــري  بـ الأوســـــــــط»، إنَّ 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»  فــعــل حـــزب «الـ
و«التيار الوطني الحر»، ليكون 

في مقدوره أن يبني على الشيء 
مــقــتــضــاه؛ لأنَّ عــــدم تــجــاوبــهــمــا 
سيدفع باتجاه التمديد لمسرحية 
تعطيل جلسات الانتخاب إلى ما 
لا نهاية، وهذا ما يؤدي إلى حشر 
النواب أمام الرأي العام اللبناني، 
ومن خلاله المجتمع الدولي، الذي 

يصرُّ على وقف مهزلة الدعوات 
لجلسات الانتخاب التي تنتهي 
إلـــى اســتــمــرار الــشــغــور فــي ســدة 

الرئاسة الأولى.
إلــى أنَّ مجرد  ولفت المصدر 
موافقة حزب «القوات اللبنانية» 
ــر» على  ــار الـــوطـــنـــي الـــحـ ــيـ ــتـ و«الـ
الــحــواريــة  المــشــاركــة فــي الجلسة 

بحثاً عن مخرج يؤدي إلى إخراج 
انتخاب رئيس للجمهورية من 
المــــأزق الــســيــاســي، الــــذي لا يــزال 
الــطــريــق قد  يــحــاصــره؛ يعني أنَّ 
تكون سالكة للتوافق على اسم 
المــــرشــــح الـــــــذي يـــحـــظـــى بــتــأيــيــد 
أنَّ  النيابية، محذراً من  الغالبية 
عدم مشاركتهما سيؤدي حكماً 

إلى تكرار مسرحية التعطيل.
المــقــبــلــة  الـــســـاعـــات  ورأى أنَّ 
ســـــتـــــكـــــون حـــــاســـــمـــــة لــــتــــحــــديــــد 
إمكانية السير في جلسة حوارية 
مفتوحة، أو العودة إلى جلسات 
الانـــتـــخـــاب الــتــي ســتــنــتــهــي على 
شاكلة سابقاتها من الجلسات. 
وقـــال إنَّ مــشــاركــة أحـــد الطرفين 
في الانخراط في الحوار ستدفع 
بـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس إلــــــى تــثــبــيــت 
ل 

ّ
دعوته للحوار، وإن كــان يفض

أن يأتيه الجواب بما يــؤدي إلى 
اكتمال عقد المدعوين للحوار.

(تفاصيل ص ٥)

 الليبي أبو عجيلة مسعود في عهدتها
َّ

واشنطن أكدت أن

«صانع» قنبلة لوكربي أمام القضاء الأميركي
أعلنت وزارة العدل الأميركية، 
أمس، أنَّ ليبياً يشتبه في صنعه 
ــتُــــخــــدمــــت فــي  ــتــــي اســ الـــقـــنـــبـــلـــة الــ
تـــفـــجـــيـــر طـــــائـــــرة أمــــيــــركــــيــــة فــــوق 
مدينة لوكربي الأسكوتلندية عام 
١٩٨٨، باتَ محتجَزاً في الولايات 
المتحدة. وكانت الولايات المتحدة 
هت الاتهامَ إلى أبو عجيلة  قد وجَّ
محمد مسعود قبل عــامــين؛ على 
ــيـــة قـــضـــيـــة لـــــوكـــــربـــــي، كــمــا  ــفـ ــلـ خـ
احتُجز سابقاً في ليبيا؛ لضلوعه 
المفترَض في هجوم عام ١٩٨٦ على 

ملهى ليليّ في برلين. 
ــدل، فــي  ــ ــعــ ــ الــ وأكـــــــــدت وزارة 
بـــيـــان نــقــلــتــه «وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة»، أنَّ مسعود محتجَز 
لدى الولايات المتحدة، بعد إعلان 
صــدر عــن الادعـــاء الأسكوتلندي، 
من دون الكشف عن كيفية وقوع 
ــة الـــــولايـــــات  ــبـــضـ مــــســــعــــود فـــــي قـ
ــتــــحــــدة. وقــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم  المــ
ه يتوقع أن يَمثل مسعود 

َّ
الوزارة إن

أمام محكمة أميركية في واشنطن، 
من دون تحديد التاريخ. 

ــم مـــتـــهـــمٌ واحـــــــدٌ فــقــط  ــ ــــوكـ وحُـ
حتى الآن، في قضية تفجير رحلة 
شــركــة «بـــان أمــيــركــان» بــين لندن 
الــتــي راح ضحيتها  ونــيــويــورك، 
٢٧٠ شـــخـــصـــاً، ويـــبـــقـــى الاعــــتــــداء 
الإرهـــابـــي الـــذي حــصــد أكــبــر عــدد 
من الضحايا في تاريخ بريطانيا. 
وأمضى ضابط المخابرات الليبي 
الــســابــق عبد الــبــاســط المــقــرحــي ٧ 
ســـنـــوات فـــي ســجــن أســكــوتــلــنــدي 
بعد إدانته عام ٢٠٠١، وتُوفي في 

ليبيا عام ٢٠١٢.
ــن جــانــبــهــا قـــالـــت الــنــيــابــة  مــ
العامة الأسكوتلندية إنَّ «المدّعين 
العامّين والشرطة الأسكوتلندية، 
بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــة المــمــلــكــة 
المــتــحــدة وزمــلائــهــم فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، ســيــواصــلــون التحقيق 
لتقديم من شــاركــوا مع المقرحي، 

إلى القضاء».
وخطف مجهولون مسعود، 
ضـــابـــط جـــهـــاز الأمــــــن الـــخـــارجـــي 
 

َ
ــه، مــنــتــصــف ــزلــ ــنــ ــن مــ ــ ــاً، مـ ــقــ ــابــ ســ

الشهر الماضي، ولم تعلن أية جهة 
مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن.

(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: جمال جوهر 
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

عمارة سكنية في باخموت بمنطقة دونيتسك تضررت بعد قصف روسي أمس (أ.ب)

قلق أوروبي من «تعميق» العلاقات بين أنقرة وموسكو

توقف العمل في ميناء أوديسا بعد هجمات روسية

 العملِ 
َ

أعــلــنــت كييف تــوقــف
فــي مــيــنــاء أوديــســا أمـــس الأحـــد، 
بــعــد هــجــوم روســــي جــديــد طــال 
ها 

َّ
 الطاقة في المنطقة، إلا أن

َ
شبكة

لــجــوءَ تجار الحبوب  استبعدت 
إلى تعليق عمليات التصدير.

وذكر وزيرُ الزراعة الأوكراني 
مــيــكــولا ســولــســكــي أنَّ مــيــنــاءي 
تـــشـــورنـــومـــورســـك وبــيــفــديــنــي، 
الــحــبــوب من  المــســمــوح بتصدير 
أوكــرانــيــا مــن خــلالــهــمــا بموجب 

اتفاق مع روسيا، يعملان بشكل 
إلـــــى أنَّ مــيــنــاء  جــــزئــــي، مـــشـــيـــراً 
تشورنومورسك بات يعمل بنحو 
٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن طــاقــتــه. وكـــان 
ــرانـــي فولوديمير  الــرئــيــس الأوكـ
زيلينسكي قد ذكر مساء السبت 
أنَّ أكــثــر مــن ١٫٥ مــلــيــون شخص 
في منطقة أوديسا جنوب البلاد 
انــقــطــعــت عــنــهــم الـــكـــهـــربـــاء بــعــد 
قــصــف طـــائـــرات مُــســيــرة روســيــة 

لمنشأتين للطاقة.
 جاء هذا تزامناً مع تواصل 
ــقـــصـــف فــــي مــنــاطــق  المــــعــــارك والـ
عدة في أقاليم دونيتسك (شرق) 

وخيرسون (جنوب) وزابوريجيا 
(جنوب).

في غضون ذلك، أعلنت أنقرة 
أنَّ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان بحث مع نظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عــبــر اتــصــال 
هاتفي، تعزيزَ اتفاقية إسطنبول 
بــشــأن المــمــر الآمــــن لــلــحــبــوب في 
البحر الأســود إلى جانب مسألة 
ــشـــــاء مــــركــــز لـــلـــغـــاز الــــروســــي  إنـــ
فـــي تـــركـــيـــا، يــتــيــح وصـــولـــه إلــى 
أوروبا عبر أراضيها. وذكر بيان 
د  للرئاسة التركية أنَّ إردوغان أكَّ
ه يمكن الإعداد لتصدير 

َّ
لبوتين أن

مواد غذائية وسلع أخرى بشكل 
تدريجي، في إطار ممر الحبوب 

بالبحر الأسود.
ــر مــنــســق  ــ ــبّـ ــ ــه، عـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل، أمس، 
ــن تــعــمــيــق  ــ ــــن قـــلـــق الاتـــــحـــــاد مـ عـ
العلاقات الاقتصادية بين تركيا 
وروســيــا. وقـــال بــوريــل فــي بيان 
ــنــا قلقون مــن استمرار 

َّ
أمــس: «إن

سياسة تركيا في عدم الانضمام 
لــــــــلإجــــــــراءات الـــتـــقـــيـــيـــديـــة الـــتـــي 

يفرضها الاتحاد ضد روسيا».
(تفاصيل ص ٩)
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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

ـــى خــــــادم الــحــرمــين 
ّ
تـــلـــق

ــــك ســـلـــمـــان  ــلـ ــ ــفــــين المـ ــريــ الــــشــ
ــة  ــالــ ــد الــــعــــزيــــز رســ ــبــ ــن عــ ــ بــ
ــن الـــشـــيـــخ تــمــيــم  ــ خـــطـــيـــة مـ
بــن حــمــد، أمــيــر دولـــة قطر، 
تتعلق بالعلاقات الثنائية 
ــدة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــوطـ ــة والـ ــنـ ــيـ ــتـ المـ

تــربــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين، وســـبـــل دعــمــهــا 
وتــــعــــزيــــزهــــا فـــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات وعـــلـــى الأصـــعـــدة 

كافة. 
م الرسالة المهندس  تسلَّ
وليد الخريجي، نائب وزير 
الخارجية السعودي، خلال 
الــــوزارة،  استقباله بــديــوان 

أمـــس، بــنــدر العطية سفير 
قطر لدى السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، 
بحث العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وسبل 
تعزيزها في شتى المجالات، 
إضــافــة إلــى تــبــادل وجهات 
الــنــظــر حــيــال الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال تسلمه الرسالة من سفير قطر لدى المملكة (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

على خلفية اعتراض شحنتين جديدتين خلال شهر واحد

ن دور واشنطن في الحد  اليمن يثمِّ
من تهريب الأسلحة الإيرانية

ن رئيس مجلس القيادة  ثمَّ
الــــرئــــاســــي فـــــي الـــيـــمـــن رشـــــاد 
الـــعـــلـــيـــمـــي، جــــهــــود الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية التي قادت 
إلى الحد من تهريب الأسلحة 
ــيـــــة إلــــــى المــيــلــيــشــيــات  ــ ــرانـ ــ الإيـ
الــحــوثــيــة، وذلــــك عــلــى خلفية 
اعـــتـــراض شحنتين جديدتين 
ــول الــخــامــس  ــطــ مـــن قــبــل الأســ
الـــتـــابـــع لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 

خلال شهر واحد.
الإشـــــادة الــيــمــنــيــة جـــاءت، 
ــاء الــعــلــيــمــي  ــقـ ــــلال لـ ــد، خـ ــ ــ الأحـ
فــي الــريــاض بسفير الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ستيفن 
فـــــايـــــجـــــن؛ حــــيــــث بــــحــــث مــعــه 
مستجدات الأوضـــاع المحلية، 
والـــجـــهـــود المـــطـــلـــوبـــة لــتــعــزيــز 
الإصــــــــلاحــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــي المـــحـــافـــظـــات  ــة فـ ــيــ والــــخــــدمــ
المحررة، وفق ما ذكره الإعلام 

اليمني الحكومي.
ــبـــأ» أن  ــالـــة «سـ ونــقــلــت وكـ
العليمي تطرق إلى «تداعيات 
التهديدات الإرهابية الحوثية 
ــى الأوضـــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة،  ــلــ عــ
ــيــــين،  ــدولــ ــم الــ ــلــ ــســ والأمـــــــــن والــ
والإجـــــــــــــــــــــراءات المــــنــــســــقــــة مـــع 
ــدولـــي  المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي والـ
لاحــتــواء تلك التداعيات». في 
إشارة إلى الهجمات الحوثية 
على مواني تصدير النفط في 
محافظتي حضرموت وشبوة.

ــاً لـــلـــوكـــالـــة: «جــــدد  ــقـ ــبـ وطـ
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــيــــــادة 
الــــرئــــاســــي، الإشــــــــادة بــجــهــود 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
في تنفيذ قرار حظر الأسلحة 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــة إلــــــــى المـــيـ ــلـــ المـــــرســـ
الإرهابية الحوثية التي قادت 
إلـــى اعـــتـــراض مــزيــد مــن سفن 
التهريب الإيرانية في المنطقة».

وكان وزير الإعلام اليمني 
معمر الإرياني، قد اتهم في وقت 
ســابــق الــنــظــام الإيـــرانـــي، بأنه 
«يواصل عمليات نقل الأسلحة 
والتكنولوجيا العسكرية من 
صواريخ باليستية وطائرات 
رة لميليشيا الحوثي، في  مُسيَّ
انتهاك سافر للقرارات الدولية، 
وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 

فــــي ظــــل صـــمـــت دولــــي   ،٢٢١٦
وعـــجـــز عـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــه 
في صون مبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة وحفظ الأمــن والسلم 

العالمي»، وفق تعبيره.
وقـــــــــــــــــال الإريــــــــــــــانــــــــــــــي فــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات رســــــمــــــيــــــة، إن 
«اعــتــراض البحرية الأميركية 
ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة تــحــمــل أكــثــر 
الــــذخــــيــــرة  مــــــن  مــــــن ٥٠ طــــنــــاً 
والــصــمــامــات والــوقــود الــدافــع 
للصواريخ، كانت في طريقها 
الــحــوثــي، بعد شهر  لميليشيا 
من ضبط سفينة على متنها 
كــمــيــات مــن وقــــود الــصــواريــخ 
والمواد المتفجرة، يؤكد تصعيد 
نظام طــهــران عمليات تهريب 
الأســــلــــحــــة، تـــحـــضـــيـــراً لــجــولــة 

جديدة من التصعيد».
ووصف الوزير اليمني هذا 
التصعيد بأنه «يؤكد مساعي 
نظام إيران للهروب من أزماته 
الداخلية، عبر تحريك أدواتــه 
فــي المنطقة، ومنها ميليشيا 
ــة لــتــنــفــيــذ  ــيــ ــابــ الـــحـــوثـــي الإرهــ
ســيــاســاتــه الــتــدمــيــريــة، ونشر 
ــاب، وزعــزعــة  ــ الــفــوضــى والإرهـ
الأمن والاستقرار في المنطقة، 
وتهديد أمــن الطاقة العالمية، 
وخــطــوط المــلاحــة الــدولــيــة في 

البحر الأحمر وباب المندب».
وطــالــب الإريــانــي المجتمع 
الدولي، والأمم المتحدة، والدول 
دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
«القيام بمسؤولياتهم  الأمن بـ
القانونية في وقف ممارسات 
الــتــي تقوض  النظام الإيــرانــي 
جــــــهــــــود الـــــتـــــهـــــدئـــــة وإحــــــــــلال 
ــيــــمــــن، وتــطــيــل  الــــســــلام فــــي الــ
ــة  ــ ــرب، وتـــفـــاقـــم الأزمـ ــحــ ــد الــ ــ أمـ
والمعاناة الإنسانية لليمنيين، 
وتهدد السلم والأمن الإقليمي 

والدولي».
كانت  الأميركية  البحرية 
قد أعلنت أنها اعترضت مطلع 
الشهر الجاري شحنة أسلحة 
إيرانية في خليج عمان كانت 
متجهة إلى اليمن، هي الثانية 
من نوعها خلال شهر، لتضاف 
إلــى كثير مــن الشحنات  بذلك 
ــهــــا خــــــلال  الـــــــتـــــــي تــــــــم ضــــبــــطــ
ــة، مــــن قــبــل  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ ــسـ الـ
القوات الأميركية والبريطانية 

وخفر السواحل اليمني.
وحـــســـب بـــيـــان لــلأســطــول 
الـــــــخـــــــامـــــــس فـــــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــة 
الأمــيــركــيــة، فــإنــه تــم اعــتــراض 
ب أكــثــر من  سفينة صــيــد تــهــرِّ
٥٠ طــنــاً مـــن طــلــقــات الــذخــيــرة 
والــــــــصــــــــمــــــــامــــــــات والـــــــــوقـــــــــود 
للصواريخ، فــي خليج عُمان؛ 
حــيــث طـــرق الــتــهــريــب المــؤديــة 

إلى اليمن.
البيان أن «أفــراد  وأوضـــح 
الــبــحــريــة الـــذيـــن يــعــمــلــون من 
قاعدة لويس بي بولر (إي إس 
بي ٣) البحرية الاستكشافية، 
اكتشفوا الشحنة غير المشروعة 
خلال عملية التحقق من العلم، 
مــا يمثل ثــانــي أكــبــر مــصــادرة 
ــول الــخــامــس  ــطــ يــنــفــذهــا الأســ
الأميركي لأسلحة غير قانونية 

في غضون شهر».
وكانت البحرية الأميركية 
ــد أعـــلـــنـــت مــنــتــصــف الــشــهــر  قــ
المـــاضـــي، أنــهــا أوقـــفـــت شحنة 
إيــــرانــــيــــة ضـــخـــمـــة مـــــن وقـــــود 
الــصــواريــخ فــي خــلــيــج عــمــان، 
كانت في طريقها إلى الجماعة 

الانقلابية الحوثية.
ــتـــوي الــشــحــنــة عــلــى  وتـــحـ
أكـــثـــر مــــن ٧٠ طـــنـــاً مــــن «فــــوق 
ــوم» الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــورات الأمــ ــ ــلــ ــ كــ
ــادة فــــي صــنــاعــة  ــ تُـــســـتـــخـــدم عــ
وقـــــــــود الــــــصــــــواريــــــخ، وكــــذلــــك 
المتفجرات، إلى جانب ١٠٠ طن 
أخرى من مادة «اليوريا» التي 
تستخدم في صناعة المتفجرات 
إلــى جــانــب استخداماتها في 

الأسمدة الزراعية.
وأكـــد نــائــب الأمـــيـــرال بــراد 
كــوبــر، قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
والأســطــول الخامس والقوات 
الـــبـــحـــريـــة المـــشـــتـــركـــة، أن هـــذه 
ــن المـــــواد  الــكــمــيــة الــضــخــمــة مــ
المتفجرة: «تكفي لتزويد أكثر 
مــــن ١٠ صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
ــود،  ــوقــ ــالــ ــة المــــــــدى بــ ــتـــوســـطـ مـ

حسب الحجم».
وقالت البحرية الأميركية 
إنها أغرقت السفينة لتشكيلها 
خــطــراً عــلــى المـــلاحـــة الــدولــيــة، 
وإن ٤ يمنيين كــانــوا يــقــودون 
السفينة تم تسليمهم إلى قوات 

خفر السواحل اليمنية.
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عدن: علي ربيع

أفصح عن توجه الرياض نحو وضع ملفات العالم النامي في الأجندة الدولية

وزير الخارجية السعودي: نسعى لبناء الجسور بين الشرق والغرب

أكــد وزيـــر الخارجية السعودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان أن بـــلاده 
بـــنـــاء  ــلــــى  ــمـــل عــ ــعـ تـ الـــخـــلـــيـــج  ودول 
الجسور بين الشرق والغرب، مشيراً 
إلـــى أن الــقــمــم الــدولــيــة الــتــي عقدتها 
ــريــــاض» حــديــثــاً ســــواء كــانــت مع  «الــ
الصين أو مع الولايات المتحدة، تمثل 
مــحــاولــة لــبــنــاء الــجــســور مــع شــركــاء 
المــنــطــقــة الــعــالمــيــين، لافــتــاً إلـــى تركيز 
الـــريـــاض تــجــاه وضـــع مــلــفــات الـــدول 

النامية على الأجندة الدولية.
وبينّ وزير الخارجية السعودي 
أن قمم الصين الأخيرة تأتي في سياق 
ــبـــر الــشــركــاء  ــاون مـــع أكـ ــعـ ــتـ زيــــــادة الـ
التجاريين ليس للسعودية وحسب، 
بل مع كافة الدول العربية، لافتاً إلى 
أن الخوض في الحوار مع ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم أمــر مهم جــداً في 
الاستمرار ببناء شراكات عالمية تمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى فــــرص الازدهـــــار 

والتطور للجميع.
ــال الـــوزيـــر خــــلال جــلــســة في  ــ وقـ
مؤتمر السياسة العالمية في أبوظبي 
ــة مــن  ــعــ أمــــــس: «عـــقـــدنـــا ســلــســلــة رائــ
الاجتماعات؛ ثــلاث قمم، الأولــى هي 
قمة دول المجلس التعاون الخليجي 
المــعــتــادة والــتــي تركز على التحسين 
والنمو المستمر في التعاون بين دول 
الخليج كما أعلنا عــن مقترح رؤيــة 
متجددة لمجلس التعاون الخليجي، 
وهـــي نسخة مــحــدثــة مــن رؤيـــة الملك 
ــز لــبــرنــامــج  ــزيـ ــعـ ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـ
مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة 
إلى قمتي الخليج والعرب مع الصين.

«لا للاستقطاب»
استبعد الوزير السعودي دخول 
بلاده متاهة الاستقطابات، وقال إن 
«الاستقطاب هو آخر ما نحن بحاجة 
إلــيــه الآن، سبق أن شهدنا ضغوطاً 
عديدة على الاقتصاد العالمي ونسب 
ــذاء، والمـــزيـــد من  ــغـ ــن الـ الــتــضــخــم وأمــ
الاســتــقــطــاب لــيــس الــســبــيــل لــحــالــهــا 
ــنــــاء الـــجـــســـور  ــقــــط، نـــحـــن عــلــيــنــا بــ فــ
وتعزيز العلاقات ومجالات التعاون».

ــــد أن الـــســـعـــوديـــة هــــي أكــبــر  وأكــ
خــامــس عــشــر اقــتــصــاد عــالمــي، وهــي 
أســرع الاقــتــصــادات نمواً فــي العالم، 
وقــال: «نعمل خــلال هــذا العام للمرة 
الأولى بالوصول إلى تريليون دولار 
في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمو 
أهميتنا في الاقتصاد العالمي، وموقف 
المــجــلــس هــو بناء  الــســعــوديــة ودول 
الجسور بين الشرق والغرب، ونرغب 
بالبناء ومعالجة كل التحديات التي 
نـــواجـــهـــهـــا»، مـــتـــابـــعـــاً: «نـــعـــيـــش فــي 
عــالــم معقد وصــعــب ودائــمــاً ستكون 
هناك مسائل يجب أن تعالج، ولكن 
أفضل سبيل لمعالجتها عبر الحوار 

والتفاعل والــتــعــاون هــذه مقاربتنا، 
وأن المسألة لا تخص التحالفات، بل 

إيجاد مجالات التعاون».
وأضاف: «بالنسبة لنا سياستنا 
لبناء  الخارجية مدفوعة بحاجتنا 
الازدهــار المستدام للشعب السعودي 
ــالـــم،  المــنــطــقــة والـــعـ أولاً، ولـــشـــعـــوب 
ونــتــطــلــع لــكــافــة الــفــرص لــلــبــنــاء على 
تحقيق هذه الأهداف، فإن كانت هناك 
فرصة للعمل مع شريك على المسرح 
الــعــالمــي لــتــعــزيــز قـــدراتـــنـــا وتــحــســين 
ــة  ـــاديــ ـــصـ ـــتـ ــا الاقـ ـــنــ ـــجـ ــرامـ ــة بــ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ وتـ
والاجــتــمــاعــيــة وتــقــويــة منطقتنا فلا 
يحصل ذلك إلا عبر التعاون فسنتبع 

تلك المسارات».
ويتوقع الأمير فيصل بن فرحان 
أن السعودية ستكون ضمن أكبر عشر 
اقتصادات في العالم بحلول ٢٠٣٠، 
مشيراً إلى ضرورة التركيز على بناء 
الجسور التعاون، والعمل الذي يصل 
إلــى الازدهـــار المستدام لــدول المنطقة 

وكذلك المجتمع الدولي.

 أسعار النفط
الــنــفــط ودور أوبـــك  عـــن أســـعـــار 
بلس والسعودية في ذلــك، قال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي: «نــســتــطــيــع 
الــــقــــول إن الـــســـعـــوديـــة وأوبـــــــك بــلــس 
لــديــهــم ســيــاســة واضـــحـــة ومــســتــمــرة 
وهي المحافظة على أسواق مستقرة، 
لقد عملنا جاهدين لضمان تحقيق 
استقرار الأسواق في أوقات صعبة إذا 
ما عدنا إلى عام ٢٠٢٩ و٢٠٢٠ عندما 
واجهتنا الجائحة وأخلت بالأسواق 
والأســعــار، تدخلنا وأعــدنــا الأســواق 
الـــتـــوازن وسنستمر في  إلـــى مــرحــلــة 

ذلك».
نـــظـــرنـــا فــي  مــــا  وأضـــــــــاف: «إذا 
أســواق النفط مقارنة بأسواق الغاز 
والفحم فسنرى أن النفط كان مستقراً 
نسبياً مقارنة بكافة مصادر الطاقة 
ــــاذا؟ لأنــنــا عملنا  حــتــى المـــتـــجـــددة، لمـ
بــشــكــل فــعــال فــي تحقيق الاســتــقــرار 

للأسواق، وتحدثنا مع كافة شركائنا 
وأوضحنا مقاربتنا»، وزاد: «علينا أن 
نتذكر أن السعر يجب أن يكون منصفاً 
ــه مـــن دون  لــلــمــنــتــج والمــســتــهــلــك، لأنــ
سعر منصف للمنتج فــإن المنتجين 
ســـوف يــتــوقــفــون عــن الاســتــثــمــارات، 
ــلاً لــلاســتــثــمــار  وهــــنــــاك افـــتـــقـــار أصـــــ
فــي مــجــال الــهــيــدروكــربــونــات بسبب 
ــا، على  ــيـــرهـ ــراء وغـ ــدة الـــخـــضـ ــنــ الأجــ
المدى البعيد قد يكون مناسباً، ولكن 
على المــدى القصير والمتوسط فهذه 
مشكلة؛ لأن القدرات إذا ما استمرت 
فــي الانــخــفــاض، وتــحــســن الاقــتــصــاد 
ســيــكــون هــنــاك انــخــفــاض كــبــيــر جــداً 

بسبب الافتقار إلى الاستثمارات».

العلاقة مع روسيا وأوكرانيا
أكد وزير الخارجية السعودية أن 
العلاقات السعودية - الروسية قوية، 
ويسعى الطرفان لتطويرها والعمل 
مــن كــثــب خــصــوصــاً فــي أوبــــك بلس، 
إذ قدمت تلك العلاقة فوائد لأســواق 
الطاقة والنفط، وقال: «بلا شك وضْع 
الــنــزاع مــع أوكــرانــيــا هــو مــن الأشــيــاء 
المقلقة للمجتمع الدولي، وقد عبّرنا 
عن رأينا في الجمعية العامة في الأمم 
المتحدة، وكما ذكرت فإن أولويتنا هي 
الحوار والتحدث مع روسيا، وما زلنا 
أنــفــســنــا وســـطـــاء ونستطيع  نــعــتــبــر 
التعامل معهم وتجمعنا بهم علاقات 
جـــيـــدة، ولاحــظــنــا أن تــلــك الــعــلاقــات 
ساعدت على سبيل المثال في تبادل 

الأسرى».
وأضـــــــــــاف: «بـــإمـــكـــانـــنـــا الـــبـــنـــاء 
عــلــى هـــذه الــعــلاقــات والــثــقــة مــن أجــل 
المساعدة في تطوير الحوار، نستمر 
برعاية الحوار بين روسيا وأوكرانيا، 
الــتــي لا يعرفها الكثيرون  والمــســألــة 
هــي أننا تجارياً علاقتنا بأوكرانيا 
قبل النزاع أكبر مما هي مع روسيا، 
وتجمعنا علاقات قوية مع الطرفين، 
ونــركــز عــلــى الاســتــمــرار فــي الــرعــايــة 
الــكــامــلــة عــلــى الـــحـــوار، وهــــذا الــنــزاع 

في الختام لا يمكن حله إلا بالحوار 
وعلينا التركيز على ذلك».

حوار استراتيجي
تطرق الوزير السعودي للعلاقة 
الــولايــات المتحدة، وقــال: «عليها  مع 
ــدور في  ــ ــذا الـ ــزء مـــن هـ ــام، وجــ دور هــ
ــاعـــل بــشــكــل  ــفـ ــتـ تـ ــو أن  ــ مــنــطــقــتــنــا هـ
كبير، ولدينا حـــوارات مــع شركائنا 
في أميركا، ونحن بحاجة إلى حوار 
اســتــراتــيــجــي حــقــيــقــي، وهـــــذا شــيء 
يحصل عــلــى مــســتــوى ثــنــائــي وعلى 
ــات  ــولايــ ــع الــ ــتـــوى الــخــلــيــجــي مــ المـــسـ
المتحدة، وأعتقد أن دور أميركا هام 
ــــدور  ــذا الـ ــ ــي لـــعـــب هـ ــــي تــســتــمــر فــ وهـ

خصوصاً من الناحية الأمنية».
الـــســـعـــوديـــة  ــــات  ــــلاقـ وأكـــــــد أن عـ
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة قــويــة جـــداً مع 
ــة أو  ــهـــوريـ ــمـ كــــل الإدارات ســـــــواء جـ
ديمقراطية، وقال: «أعتقد أن المصالح 
هـــي الـــتـــي ســتــبــقــى مــســتــمــرة وقــويــة 
فـــي المــســتــقــبــل فـــي مـــجـــالات الــتــعــاون 
بـــين المــمــلــكــة والــخــلــيــج مـــع الـــولايـــات 

المتحدة».

الاتفاق النووي
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ أوضــــــــــــح وزيــــــــــــر الـ
السعودي أن التوصل لاتفاق نووي 
لــن تصبح دولــة  إيــــران  لا يعني أن 
ــال: «نـــحـــن نــســتــمــر في  ــ نــــوويــــة، وقــ
دعــم التفاعل عبر الاتفاق النووي، 
وخطط عمل مشتركة، وهــذه نقطة 
بداية لمعالجة بعض نقاط العجز أو 
الضعف في الاتفاق»، وأوضح قائلاً: 
أنــه ليست  «سمعنا مــن الإيــرانــيــين 
ــي بــرنــامــج  لـــديـــهـــم أي مــصــلــحــة فــ
أسلحة نووي، وسيكون مريحاً جداً 
أن نصدق ذلك، ولكنا بحاجة للمزيد 
مــن الــضــمــانــات، وإذا لــم نــصــل إلــى 
نـــووي فسندخل فــي مرحلة  اتــفــاق 
معقدة جداً وخطر علينا تجنبها، 
وحتى إن عدنا لاتفاق نووي فلست 
متأكداً أنها خطوة نهائية، بعدها 

نتوصل لاتفاق أقوى».
وتابع: «بلا شك إذا ما حصلت 
إيــران على ســلاح نــووي ونحن في 
منطقة خطرة جداً في ظل نشاطات 
كبيرة من إيران فسنرى مخاطر أكبر 
بكثير، كما أن دول المنطقة لن ترغب 
أن تتعرض لمثل هذا الخطر... دول 

المنطقة ستسعى لضمان أمنها».

التعاون مع أوروبا
حــــــــــول الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــســـــعـــــودي 
الأوروبـــــــــي قـــــال الــــوزيــــر الـــســـعـــودي: 
ــعــنــا أطـــراً استراتيجية بــين دول 

ّ
«وق

مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، 
وحقق ذلــك تقدماً كبيراً، إذ ما زالت 
أوروبا من أكبر الشركاء التجاريين»، 
داعياً الدول الأوروبية إلى تفاعل أكبر 
مع المنطقة»، وأضاف: «لدينا الكثير 
مما نستطيع تقديمه لأوروبــا، نحن 
شــريــك طــاقــة هــام لتحول الطاقة في 
أوروبا، ولا يمكن تحقيق الحياد في 
الكربون من دون المنطقة، خصوصاً 
أن السعودية ودول المنطقة استثمروا 
مــلــيــارات الـــدولات فــي تطوير قــدرات 
ــة  ــاقــ ــــين الأخـــــضـــــر والــــطــ ــــدروجـ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
ـــدرة على  ــقـ ــاح، والــ ــ ــريـ ــ الــشــمــســيــة والـ
تصديرها لأوروبـــا». وتابع بالقول: 
«ســنــكــون شــريــكــاً أســاســيــاً لأوروبــــا 
ــد»، مـــســـتـــدلاً  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــرن الــ ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــتــ حــ
بــالــعــلاقــات بــين الــســعــوديــة وفــرنــســا 
ــة»، وقـــــال:  «الــــقــــويــ الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـــــ
«بيننا علاقة عمل ســواء فــي المجال 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، ســــواء في 
لــبــنــان أو غــيــرهــا ونــســعــى لــتــعــزيــز 

العلاقة معها».

العالم النامي
أكــد وزيــر الخارجية السعودي 
أهــمــيــة الــعــمــل مــع الــشــركــاء لضمان 
الاستقرار العالمي، وأفصح عن توجه 
بـــــلاده نــاحــيــة الــتــركــيــز عــلــى وضــع 
الـــدول النامية على الأجــنــدة  ملفات 
الـــدولـــيـــة. وقــــــال: «إن مـــا شــاهــدنــاه 
خــلال الــنــزاع الأوكــرانــي يؤكد أن أي 
أزمة في أي مكان في العالم سيكون 
لــهــا تــأثــيــر فـــي كـــل مــنــاطــق الــعــالــم، 
فإذا ما أردنا حماية مساراتنا تجاه 
الازدهــار المستدام فيجب أن نتفاعل 

مع العالم».
وأضاف: «واحدة من نتائج هذا 
الواجب هي أن نحاول أن نكون أكثر 
تفاعلاً ليس فــي منطقتنا وحسب، 
يــخــدم مصالحنا  بـــل عــالمــيــاً بــشــكــل 
ومصالح المجتمع الدولي مع التركيز 
على العالم النامي، لأننا نشعر بشدة 
بــأن أصــوات العالم النامي لا تسمع 
بما يكفي ونحن جزء منه، ونرى أن 
التاريخ  الأجــنــدة العالمية على مــدى 
غــالــبــاً مـــا تــجــاهــلــت مــصــالــح الــــدول 
النامية، وهــي لم تخدم بشكل فعال 

تنمية مسارات تلك الدول النامية».

جانب من جلسة الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر السياسة العالمية في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أبوظبي: مساعد الزياني

عبد الله بن زايد: شراكة الإمارات والسعودية استراتيجية ومستدامة
      التقى فيصل بن فرحان في أبوظبي

ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله 
وزير الخارجية السعودي ووزيــر الخارجية 
والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان آخر المستجدات على الساحتين 
الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، 
الــعــلاقــات الثنائية الوطيدة  كما استعرضا 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الشقيقين،  الــتــي تــربــط 
ــبـــل تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا فــــي مــخــتــلــف  وسـ

المجالات.
جـــاء ذلــــك، خـــلال الــلــقــاء الــــذي عــقــد على 
هامش على مشاركة الأمير فيصل بن فرحان 
بمؤتمر السياسات العالمية في أبوظبي يوم 

الأحد.
ووفــقــاً لــوكــالــة الأنـــبـــاء الإمــاراتــيــة (وام) 

ــــد أن الإمـــــارات  أكــــد الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن زايـ
والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية 
قــويــة ومــســتــدامــة تتعزز بشكل مستمر بما 
يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير 
على شعبيهما ويدعم الأمــن والاستقرار في 

المنطقة والعالم.
وشدد وزير الخارجية الإماراتي على دور 
الـــدورة الـــ٤٣ لقمة قــادة دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية فيما يسهم في تعزيز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً على 
الــــريــــاض الــخــلــيــجــيــة - الــصــيــنــيــة  دور «قـــمـــة 
للتعاون والتنمية» و«القمة العربية الصينية» 
في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول 
المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية 
المستدامة بما ينعكس إيجاباً على المنطقة 

ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وزيرا الخارجية السعودي والإماراتي لدى لقائهما في أبوظبي أمس (واس)

الانتهاكات وعملية السلام تتصدران نقاشات القمة النسوية في عدن

هـــــيـــــمـــــن المــــــــلــــــــف الـــــســـــيـــــاســـــي 
والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
النساء اليمنيات على أعمال القمة 
ــتــــي بـــــــدأت فــــي مــديــنــة  الـــنـــســـويـــة الــ
عــدن السبت الماضي، حيث ناقشت 
امــرأة يمثلن الأحــزاب  أكثر من ٢٠٠ 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــنــــظــــمــــات المـــدنـــيـــة 
والناشطات قضايا السلام ومشاركة 
الــهــدنــة التي  ــرأة فيها ومستقبل  المـ
تــرعــاهــا الأمــــم المــتــحــدة إلــــى جــانــب 
مقترح تشكيل حكومة ظل نسائية.

وتحت شعار «قوتنا - نضالنا 
- جـــهـــودنـــا» اجــتــمــعــت هــــذه الكتلة 
النسائية للسنة الخامسة في عدن 
العاصمة اليمنية المؤقتة بحضور 
مـــمـــثـــلات عــــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
الــبــلاد بما فيها تلك الواقعة تحت 
سيطرة ميليشيات الحوثي، حيث 
ناقشت المشاركات على مدى يومين 
جــهــود الـــوســـاطـــة والـــهـــدنـــة والمــلــف 
السياسي وعملية السلام في اليمن، 
وحكومة الظل النسوية (النموذج 

الــديــمــقــراطــي) والإعــــلام فــي الــســلام 
النسوي إلى جانب قضايا النازحات 

وملف الانتهاكات ضد النساء.
وتقول رشا جرهوم عضو هيئة 
التشاور والمصالحة وعضو القمة 
«الشرق الأوسط» إن القمة  النسوية لـ
هي من بذرات العمل النسوي ولها 
أهــمــيــة كــبــيــرة لأنــهــا تــوفــر مساحة 
واسعة للمشاركة فقد اجتمعت أكثر 
امــرأة من كافة المحافظات،  من ٢٠٠ 
ورأت فيها فرصة للتنسيق والعمل 
النسوي الاستراتيجي لتحديد أهم 
الأولويات والتوصيات التي سنعمل 

عليها خلال العام القادم.
هــــذه الــقــمــة الـــتـــي تــعــقــد لــلــمــرة 
ــدن بــشــكــل دوري  ــ ــي عـ الـــخـــامـــســـة فــ
وتنظمها مؤسسة «وجــود» يصدر 
عنها إعلان عن القضايا التي أقرت 
فــيــهــا، وتـــؤكـــد جـــرهـــوم أنـــهـــا تــوفــر 
مساحة للتواصل بين النساء على 
المـــســـتـــوى المــحــلــي وعـــلـــى المــســتــوى 
المـــركـــزي لـــطـــرح هـــمـــوم المــجــتــمــعــات 
ــات صــنــع  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــــي مـ المـــــتـــــضـــــررة فــ
القرار وإتاحة الفرص لإيصال هذه 

الأصـــــــــوات بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 
مباشر.

مــن جهتها، تــقــول الصحافية 
عــــلــــيــــاء الــــحــــمــــاطــــي وهــــــــي إحــــــدى 
المـــشـــاركـــات فـــي الــقــمــة إن الـــصـــراع 
ألقى بظلاله على الوضع السياسي 
الــعــام وأدى إلــى تحجيم دور المــرأة 
في كافة المجالات، وأنــه وعلى مدار 
خمس ســنــوات تعمل مجموعة من 
النساء على إعــادة تمكين المــرأة في 
جميع المجالات، ولكن هذا الجهد ما 
يزال يصطدم بالعديد من المعوقات، 
«الشرق الأوســط» أن اليوم  وأكدت لـ
الأول شهد نقاشات هامة حول واقع 
الــتــي تواجهها،  المــــرأة والــتــحــديــات 

وجهود إحلال السلام.
ــــات وخـــــــلال جــلــســات  ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
الــقــمــة أكـــــدن عــلــى ضــــــرورة تفعيل 
مشاركة المرأة وبنسبة ٣٠ في المائة 
فـــي مـــفـــاوضـــات الـــســـلام والمــشــاركــة 
السياسية، كما انتقدن القيود التي 
تــواجــهــهــا الــنــســاء فــي المــشــاركــة في 
عــمــلــيــات الــســلام والآلـــيـــات الــدولــيــة 
الـــحـــركـــة  ــز دور  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ ــيــــة  ــلــ والمــــحــ

النسوية في اليمن.
وفي افتتاح القمة كانت رئيسة 
«مؤسسة وجــود للأمن الإنساني» 
مها عــوض، ذكــرت أن انعقادها هو 
من أجل تعزيز قوة الحركة النسوية 
وفاعلية دورها في إطار نهج العمل 
المشترك، وأن الهدف هو دعم وجهات 
ــكـــار ورؤى الــنــســاء في  الــنــظــر والأفـ
القضايا المتصلة بعملية واتفاقيات 
ــيـــة  ــالـ ــقـ ــتـ الـــــســـــلام فـــــي المــــرحــــلــــة الانـ
وتطوير استراتيجيات المناصرة في 
بناء حركة نسوية فعالة من خلال 
الــتــعــرف عــلــى الــفــرص المــتــاحــة أمــام 
النساء وقدراتهن في التأثير بشكل 
منهجي واستراتيجي على عملية 

السلام ونتائجها.
ــة الـــقـــمـــة هــي  ــالــ ــالــــت إن رســ وقــ
«العمل النسوي المشترك أساس قوة 
ونضال» للمضي قدما في مجموعة 
واسعة تعمل معا وتساند بعضها 
البعض بشكل أكبر مــن خــلال نهج 
ــلـــي يــحــقــق  ــامـ ــكـ ــاون تـ ــ ــعــ ــ ــل وتــ ــامــ شــ
أهداف وأبعاد أهمية شراكة النساء 

ودورهن في السلام والأمن.

فــي الــســيــاق نــفــســه، ألــقــى علي 
ــاذ الـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــتـ الــعــولــقــي أسـ
كلمة نيابة عن وزير الدولة محافظ 
عــــدن أحـــمـــد حـــامـــد لمــلــس أكــــد فيها 
على أهمية القمة النسوية الخامسة 
والــتــي يــشــارك فــيــهــا نــخــبــة نسوية 
ــم خــــارطــــة طــريــق  ــ ــلـــى رســ قــــــــادرة عـ

السلام.
وفــــــي حـــــين أكــــــد الـــعـــولـــقـــي أن 
الــعــاصــمــة عـــدن هــي مــديــنــة الــســلام 
ــمـــي، أوضـــــــح أن  ــلـ والـــتـــعـــايـــش الـــسـ
السلطة المحلية فــي المدنية تسعى 
ــي كــل  لـــرفـــع وتـــعـــزيـــز دور المـــــــرأة فــ
المــجــالات وعــلــى كــافــة الأصــعــدة في 

عملية البناء والتنمية.
كما ألقي في القمة النسوية عدد 
مــن الكلمات مــن قبل كــل مــن سلمى 
كحلة رئيسة رابطة النساء الدولية 
ــرة منظمة  ــديـ لــلــســلام والـــحـــريـــة ومـ
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
ومؤسسة فريدريش إيبرت (مكتب 
اليمن) ميادة البيضاني، والسفير 
لــدى اليمن، بيتر ديريك  الهولندي 

هوف.

عدن: محمد ناصر
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A  W O R L D  O F  E N C H A N TM E N T

Amidst the freshly fallen snow, a glistening OMEGA wonder is revealed. The  

Seamaster Diver 300M in stainless steel and 18K Sedna™ Gold sits at the heart  

of our festive dreamscape, where iconic heritage and mechanical precision  

are seamlessly brought to life. Even in these frozen seconds of time, there is a  

forward momentum that celebrates OMEGA’s endless pursuit of excellence.  

This Co-Axial Master Chronometer watch, with its black ceramic dial and  

legendary wave pattern, is the perfect choice for a magical winter full of  

discovery and imagination.

عدد قتلى الاحتجاجات يقترب من ٥٠٠... والموقوفون تجاوزوا ١٨ ألفاً

«متظاهر» مؤشرات إلى تراجع إيران عن تنفيذ الإعدام بـ
يبدو أن السلطات الإيرانية 
تراجعت عن تنفيذ حكم الإعدام 
المــتــظــاهــريــن، إذ نقلت  بــبــعــض 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة عــن أحد 
المــشــتــكــين قـــولـــه، إن الــســلــطــات 
أوقفت تنفيذ حكم الإعدام بحق 
متهم أمــس (الأحـــد)، وذلــك بعد 
تــحــذيــرات مـــن دول ومــنــظــمــات 
دولية انتقدت هذه الأحكام التي 
طالت أكثر من ١٢ شخصاً على 
خلفية موجة الاحتجاجات التي 
تشهدها عشرات المدن الإيرانية 
منذ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
ـــتـــلـــت مـــهـــســـا أمــيــنــي 

ُ
عـــنـــدمـــا ق

أثناء توقيفها من قِبل «شرطة 
الأخلاق».

وذكـــرت أن أحــد الأشخاص 
الذين يقاضون ماهان صدارت 
ــــواه. ونــقــلــت  ــكـ ــ أعـــلـــن ســـحـــب شـ
وسائل إعلام إيرانية عن محمد 
رضـــا قنبر طــلــب، الـــذي كـــان قد 
ــد صــــــدارت  ــواه ضـــ ــكـــ ســـحـــب شـــ
قوله في تغريدة على «تويتر» 
أمس: «لقد تم وقف تنفيذ حكم 
الإعدام وتنفيذه» بحق صدارت، 
إلا أن القضاء الإيراني لم يصدر 

تأكيداً أو نفياً.
قــــــال أول مــن  قـــنـــبـــر  وكــــــــان 
أمـــس: «أطــلــب بــشــدة مــن رئيس 
تــنــازل النظام عــن حقه  القضاء 
ــدارت؛  ــ ــان صــ ــاهــ فــــي مــعــاقــبــة مــ
نظراً لإظهار ندم المتهم». وأكد 
ــحــــدث إلــــــى أســــرة  ــه تــ ــ ــر، أنــ ــبـ ــنـ قـ
ماهان صدارت بعد وساطة من 

رياضيين وفاعلي خير.
ــة الـــعـــفـــو  ــمــ ــنــــظــ وكـــــــانـــــــت مــ
الدولية حــذرت مــن خطر إعــدام 
ــدارت. وكــتــبــت فــي حسابها  ــ صـ
الخاص بإيران على «تويتر» إن 
«سلطات الجمهورية الإسلامية 
تستعد لإعــدام المتظاهر ماهان 
صـــدارت، بعد شهر واحـــد فقط 
مـــن مــحــاكــمــتــه الـــجـــائـــرة بشكل 

صارخ في محكمة الثورة».
جــــاء هــــذا الــتــحــذيــر بــعــدمــا 
نقلت مواقع إيرانية عن السجين 

ــي أن  ــ ــادقـ ــ الـــســـيـــاســـي آرش صـ
السلطات نقلت ماهان صدارت 
ــران الــكــبــيــر إلــى  ــهـ مـــن ســجــن طـ
سجن رجــايــي شهر؛ استعداداً 
لــتــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــــدام. وقــالــت 
أســـرتـــه إنـــهـــا تــلــقــت بـــلاغـــاً بــأن 
الحكم الصادر ضد ابنها دخل 

مرحلة التنفيذ.
من جانبها، أشارت منظمة 
إلــى مخاوف من  العفو الدولية 

قرب تنفيذ حكم الإعدام ضده.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إنـــه «حُــكــم 
عليه بالإعدام بتهمة استخدام 
ــــص،  ــخـ ــ ــة شـ ــ ــمــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ســــــكــــــين لمــ
وإشعال النار في دراجة نارية، 
وإتلاف هاتف محمول، ووجدت 
المحكمة أن ذلك يعادل محاربة 
(حرابة)»، مشيرة إلى أنه «نفى 
مــراراً وتــكــراراً اتهامه بالهجوم 

بالسلاح الأبيض».
ــــي ١٢  واعــــتُــــقــــل صـــــــــدارت فـ

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــتـــــه بـــمـــســـيـــرة  خــــــــــلال مـــــشـــــاركـــ
احتجاجية في طهران. وأبلغت 
السلطات صدارت بإصدار حكم 

الإعدام ضده الأسبوع الماضي.
ــرانـــي إن  ــال الــقــضــاء الإيـ وقــ
صـــــــــدارت «مـــتـــهـــم بـــالمـــحـــاربـــة؛ 
بــــســــبــــب اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــســـــلاح 
الأبــيــض» و«الــتــآمــر والتجمهر 
ــم ضــد  ــ ــرائــ ــ ــــدف ارتــــــكــــــاب جــ ــهـ ــ بـ
أمــــــــن الـــــــبـــــــلاد، وحــــــــــرق دراجــــــــة 
نــاريــة، وإتــلاف هاتف محمول، 
ومــهــاجــمــة شــخــص بــالأســلــحــة 

البيضاء».
 ١٥٠٠» حـــــــســـــــاب  ونـــــــشـــــــر 
تــــصــــويــــر» تـــســـجـــيـــلاً صـــوتـــيـــاً 
مــن صــــدارت وهـــو يــتــحــدث إلــى 
صــديــقــتــه مــن الــســجــن. ويــقــول: 
«لـــــن يــــحــــدث شـــــــــيء... تــحــمــلــي 
أسبوعين، سأخرج من السجن». 
وقالت صديقته سوغند: «أرجو 

ــان، لا  ــ ــاهـ ــ ــكـــونـــوا صـــــوت مـ أن تـ
تسمحوا لهم بــأن يــأخــذوا منا 

إنساناً بريئاً آخر». 
ــفــــو  ــعــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــنــ وقـــــــالـــــــت مــ
الدولية، الجمعة، إن السلطات 
الإيــــرانــــيــــة تــســعــى إلـــــى تــنــفــيــذ 
عقوبة الإعدام بحق ٢١ شخصاً 
عــلــى الأقــــل، فيما وصــفــتــه بأنه 
«محاكمات صورية تهدف إلى 
ترهيب المشاركين في الانتفاضة 

الشعبية التي هزت إيران».
وأشـــار رضــا بــهــلــوي، نجل 
شاه إيــران السابق، في تغريدة 
إلى أن «مجيد توكلي، وفاطمة 
سبهري، ومنوشهر بختياري، 
وآلافـــاً مــن المحتجين الإيرانيين 
الآخرين محتجزون في سجون 
الجمهورية الإسلامية. العشرات 
مـــنـــهـــم، بـــمـــن فــيــهــم حــمــيــد قـــره 
حــــســــنــــلــــو، ومـــــــهـــــــدي كــــــرامــــــي، 
وماهان صــدارت، وماجد رضا 

رهـــــــنـــــــورد، مــــعــــرضــــون لــخــطــر 
الإعدام الوشيك».

وأعــــلــــنــــت وكــــالــــة «نـــشـــطـــاء 
حــــــقــــــوق الإنـــــــــســـــــــان» (هـــــــرانـــــــا) 
ـــس، أن عــــــدد  أمــــــــــ الإيــــــــرانــــــــيــــــــة 
موقوفي الاحتجاجات منذ بدء 
الاحتجاجات في إيران بلغ حتى 
السبت، ١٨٢٥٩ موقوفاً في ١٦٠ 
مـــديـــنـــة و١٤٣ جـــامـــعـــة شــهــدت 
احــتــجــاجــات، مــفــيــدة بــــأن عــدد 
قتلى الاحــتــجــاجــات وصـــل إلــى 

٤٨٥ شخصاً، بينهم ٦٢ طفلاً.
أفـــادت منظمة  مــن جانبها 
«هنغاو الحقوقية» الكردية، في 
أحدث إحصائية لها عن المناطق 
تلوا 

ُ
الكردية، بأن ١٢٤ محتجاً ق

في المدن الكردية، بينهم ١٥ طفلاً 
و٧ نساء. وأشـــارت إلــى اعتقال 
الـــتـــأكـــد مــن  تــــم  ٦٥٠٠ مــــواطــــن، 
هــويــة ١٦٠٢، بينهم ١٤٨ طفلاً 

و١٧٧ امرأة و٧٨ طالباً.

صورة وزعتها وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني تظهر ماهان صدارت أثناء محاكمته

طهران: «الشرق الأوسط»

منظمات حقوقية تحذر من تعرض  
إيرانيين لخطر الإعدام الوشيك

حـــــــذّرت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، 
الأحـــد، بــأن العديد مــن الإيرانيين 
معرضون لخطر الإعـــدام الوشيك 
بسبب التظاهرات التي تهز نظام 
طــهــران بعد رد فعل دولـــي شديد 
ــدام مــرتــبــط بالحركة  عــلــى أول إعــ

الاحتجاجية.
وانـــدلـــعـــت حـــركـــة الاحــتــجــاج 
المستمرة منذ نحو ٣ أشهر عقب 
ــاة مــهــســا أمــيــنــي بــعــد أيــــام من  وفــ
ــــلاق  ــة الأخــ ــرطــ ــــدى شــ تـــوقـــيـــفـــهـــا لــ
لانــــتــــهــــاكــــهــــا المــــــــزعــــــــوم لــــقــــواعــــد 
اللباس الصارمة في الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة، وتــشــكــل هـــذه المــوجــة 
أكبر تحد للنظام منذ إطاحة الشاه 
عام ١٩٧٩، طبقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــصــف إيــــران الاحــتــجــاجــات 
بــأنــهــا «أعـــمـــال شــغــب» وتــقــول إن 
خصومها الأجــانــب يشجعونها. 
وردت السلطات بحملة قمع يرى 
نشطاء أنها تهدف إلى بثّ الخوف 

لدى الرأي العام.
وأعــــــدمــــــت إيــــــــــران الـــخـــمـــيـــس 
مــحــســن شــكــاري (٢٣ عــامــا) الــذي 
أديــــن بـــالاعـــتـــداء عــلــى عــنــصــر من 
ــــت مــنــظــمــات  ــالـ ــ ــوات الأمـــــــــن. وقـ ــ ــ قــ
حــقــوقــيــة إن إجـــــــراءات مــحــاكــمــتــه 
التي وصفوها بالصورية اتسمت 

بتسرّع غير مبرر.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 
بــــالإعــــدام حــتــى الآن  ١١ شــخــصــا 
عــلــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، لكن 
نشطاء يقولون إن نحو ١٢ آخرين 
ــد تــــــؤدي إلـــى  يــــواجــــهــــون تــهــمــاً قــ

تسليط عقوبة الإعدام عليهم.
ــادي قـــائـــمـــي، المـــديـــر  ــ ــال هــ ــ وقــ
«مركز حقوق الإنسان  لـ التنفيذي 
ــــران» ومــقــره نــيــويــورك، إنــه  فــي إيـ
ما لم «تكثّف الحكومات الأجنبية 
بشكل كبير» الضغط الدبلوماسي 
والاقتصادي على إيران، فإن العالم 
«يــــرســــل الــــضــــوء الأخــــضــــر لــهــذه 

المذبحة».
بدورها، قالت «منظمة العفو 
الدولية» إن إيران «تستعد لإعدام» 

ماهان صدر (٢٢ عاماً) بعد شهر 
واحد فقط من محاكمته «الجائرة 
ــه بــســحــب سكين  ــتــ لــلــغــايــة» وإدانــ
خـــلال الاحــتــجــاجــات، وهـــو اتــهــام 

نفاه بشدة أمام المحكمة.
وأكــدت المنظمة أن صــدر نقل 
الــســبــت مــن ســجــن طــهــران الكبير 
إلى سجن رجائي شهر في مدينة 
كرج القريبة «ما أثار مخاوف من 
احــتــمــال الــتــنــفــيــذ الــوشــيــك لحكم 
الإعـــــدام». وقــالــت «منظمة حقوق 
ــي إيـــــــــــــران» ومـــقـــرهـــا  ــ ــان فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
ــثـــل جــمــيــع الــســجــنــاء  أوســــلــــو: «مـ
ــدام، حُـــرم  ــ ــالإعـ ــ المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بـ
ــن الاتــــصــــال بــمــحــامــيــه  (صـــــــدر) مــ
ــراءات  ــ أثــنــاء الاســتــجــوابــات والإجـ

والمحاكمة الصورية».
ــة الـــعـــفـــو  ــمــ ــنــــظــ وحــــــــــــــذّرت «مــ
الدولية» بــأن حياة الشاب سهند 
الــذي اعتقل على  نــور محمد زاده 
خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، مــعــرضــة 
ــعــــد إجـــــــــراءات  أيــــضــــا لـــلـــخـــطـــر «بــ
المــــحــــاكــــمــــة».  تــــشــــبــــه  ســــريــــعــــة لا 
أنــه حُكم عليه  وأوضحت المنظمة 
بـــــالإعـــــدام فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) بتهمة «هدم حواجز طريق 
سريعة وإضـــرام الــنــار فــي حاوية 

قمامة وإطارات».
ومــــن بـــين الأشــــخــــاص الــذيــن 
صــــدرت بــحــقــهــم الــعــقــوبــة نفسها 
ــــراب ســـامـــان ســيــدي (٢٤  مــغــنــي الـ
عاما) وهو من الأقلية الكردية في 
إيران. وقد ناشدت والدته التدخل 
لــصــالــحــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي في مقطع فيديو قالت 
فــــيــــه: «ابــــنــــي فــــنــــان ولــــيــــس مــثــيــر 

شغب».
كما أكدت السلطات القضائية 
الإيرانية الشهر الماضي أن مغني 
الــراب توماج صالحي الذي أعرب 
عن دعمه للاحتجاجات المناهضة 
ــاد فــي  ــ ــــسـ ــالإفـ ــ لـــلـــنـــظـــام، مـــتـــهـــم «بـ
الأرض» وقد يواجه عقوبة الإعدام.

وقال خبراء في الأمم المتحدة 
ــلـــى حــيــاة  فــــي بــــيــــان: «نـــخـــشـــى عـ
الفنانين الإيرانيين اللذين وجهت 
إلــيــهــمــا تــهــم عــقــوبــتــهــا الإعــــــدام»، 
ــــى قــضــيــتــي ســيــدي  ــارة إلـ ــ ــ فــــي إشـ

وصـــالـــحـــي. كــمــا أثــــــارت «مــنــظــمــة 
الــدولــيــة» و«منظمة حقوق  العفو 
الإنسان في إيران» قضية الطبيب 
حـــمـــيـــد غـــــــاري حـــســـنـــلـــو المـــحـــكـــوم 
بــــــــالإعــــــــدام. وقــــالــــتــــا إنـــــــه تـــعـــرض 
لــلــتــعــذيــب فــــي الـــحـــجـــز وأُجــــبــــرت 
زوجته على الإدلاء بشهادة ضده 

سعت لاحقا إلى التراجع عنها.
ــال مـــديـــر «مــنــظــمــة حــقــوق  ــ وقـ
الإنسان في إيران» محمود أميري 
مقدم إن «عمليات إعدام المتظاهرين 
لا يمكن منعها إلا من خلال زيادة 
التكلفة السياسية على الجمهورية 
إلــــى رد فعل  ــيــــة»، داعـــيـــاً  الإســــلامــ

دولي «أقوى من أي وقت مضى».
ودانت الولايات المتحدة ودول 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا 
بشدة إعدام شكاري. وقالت وزيرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 
إن ذلــك يظهر «ازدراء لا حــدود له 

للإنسانية».
مـــن جــهــتــهــا، اســتــدعــت إيـــران 
السبت والجمعة مرة أخرى سفيري 
بريطانيا وألمانيا للاحتجاج على 
تـــصـــرفـــات بـــلـــديـــهـــمـــا، فــــي إجــــــراء 
ــل من  هـــو الــخــامــس عــشــر خـــلال أقـ
ثلاثة أشهر يشمل دبلوماسياً مع 

تواصل التظاهرات.
الــعــديــد مــن النشطاء  ويــريــد 
الــرد الأجنبي إلــى أبعد  أن يذهب 
مـــن ذلــــك ويــمــتــد حــتــى إلــــى قطع 
إيــران  العلاقات الدبلوماسية مع 
ــــرد مــبــعــوثــيــهــا مـــن الــعــواصــم  وطـ

الأوروبية.
بعد الغضب الدولي الواسع 
ــكــــاري، قـــالـــت إيــــران  مـــن إعــــــدام شــ
إنها تمارس ضبط النفس، سواء 
في رد قوات الأمن وفي «تناسب» 

الإجراءات القضائية.
اســـــتـــــخـــــدام إيـــــــــــران لـــعـــقـــوبـــة 
ــدام هــو جــزء مــن حملة القمع  الإعـ
التي تقول «منظمة حقوق الإنسان 
في إيران» إنها أدت إلى مقتل ٤٥٨ 
شخصا على الأقل على أيدي قوات 

الأمن.
وأوقــــــــــــــــــــــــف عــــــــلــــــــى خــــلــــفــــيــــة 
التظاهرات ما لا يقل عن ١٤ ألف 

شخص، وفق الأمم المتحدة.

باريس: «الشرق الأوسط»

في إطار التسهيلات للقادمين لأداء نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

السعودية تلغي شرط لقاح «كورونا» للمعتمرين من تركيا

أعــــلــــن وزيــــــــر الــــحــــج والـــعـــمـــرة 
السعودي الدكتور توفيق الربيعة 
إلغاء الإجـــراءات الصحية الخاصة 
فـــيـــروس «كــوفــيــد- ١٩» لكل  بــلــقــاح 
ــقــــادمــــين مــــن تـــركـــيـــا،  المـــعـــتـــمـــريـــن الــ
وذلـــــك فـــي إطـــــار الــتــســهــيــلات الــتــي 
لــلــقــادمــين لأداء  الــســعــوديــة  تقدمها 
نسك العمرة والــصــلاة في الروضة 

الشريفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
مشترك عقده وزيــر الحج والعمرة 
ــة  ــيــ ــنــ ــديــ مـــــــع رئــــــيــــــس الـــــــــشـــــــــؤون الــ
ــتـــور عــلــي  ــدكـ بــجــمــهــوريــة تـــركـــيـــا الـ
ــــاش، وبــحــضــور الــقــائــم بــأعــمــال  أربـ
سفارة السعودية في أنقرة بالإنابة 
مــحــمــد الـــحـــربـــي، والـــقـــائـــم بــأعــمــال 
القنصلية العامة للمملكة في مدينة 
إسطنبول بالإنابة أحمد بن محمد 
عــقــيــل، وعــــدد مـــن مــســؤولــي وزارة 

الحج والعمرة.
وأوضــح الربيعة أن المعتمرين 
ــــون مــــــن أيــــة 

َ
مــــــن تــــركــــيــــا مُــــســــتــــثــــن

اشــتــراطــات تتعلق بتحديد العمر، 

 
ً
ــلـــكـــة حـــكـــومـــة ــــداً تـــرحـــيـــب المـــمـ ــــؤكـ مـ
وشــعــبــاً بــكــل المــعــتــمــريــن، دون حد 
لأعــــــداد الـــقـــادمـــين، مـــع إتـــاحـــة أداء 
أنـــواع  الــعــمــرة للحاصلين عــلــى كــل 
الــتــأشــيــرات مــن جميع دول العالم، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار الـــدعـــم والاهـــتـــمـــام 
المستمرين اللذين تقدمانه حكومة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــخــدمــة 
ــــين، وتـــســـهـــيـــل  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الإســــــــــــلام والمـ
قــدومــهــم لأداء مــنــاســكــهــم بسهولة 
ا لمستهدفات «رؤيــة 

ً
ويــســر؛ تحقيق
المملكة ٢٠٣٠».

ــر الــــحــــج والـــعـــمـــرة  ــ ــ وأشــــــــار وزيـ
الــتــطــورات السريعة  إلـــى  الــســعــودي 
الـــتـــي شــهــدهــا الـــحـــرمـــان الــشــريــفــان 
والمشاعر المقدسة في البنية التحتية 
للاستعداد لاستقبال  والتنظيمية؛ 
الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج 
والمعتمرين والــــزوار، وتقديم أفضل 
التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف 
بيت الله الحرام، والنقلة النوعية التي 
شــهــدتــهــا مــنــظــومــة الــحــج والــعــمــرة، 
بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، 
ومزوّدي الخدمات من القطاع الخاص 
مــن خـــلال الــتــحــول الــرقــمــي، وإيــجــاد 

حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة 
لتمكين أكــبــر عـــدد مــن المــســلــمــين من 
أنــحــاء العالم مــن أداء العمرة  جميع 

بأيسر السبل وأقل التكاليف.
ق وزيـــــر الـــحـــج والــعــمــرة  ــرَّ وتــــطــ
ــــى تـــطـــور الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة  إلـ
التي تقدمها منصّة «نسك» لتسهيل 
ــيــــرات الــعــمــرة  الـــحـــصـــول عـــلـــى تــــأشــ
والــزيــارة على مـــدار الــســاعــة، وحجز 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات مـــن (نـــقـــل وســكــن) 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــخـــدمـــات فـــوريـــاً من 
ــيــــة؛ لــتــســهــيــل  ــذكــ خــــــلال الأجـــــهـــــزة الــ
الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما 
في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر 

والحجوزات.
يــــأتــــي قــــــــرار وقــــــف الإجـــــــــــراءات 
الصحية الخاصة بلقاح «كوفيد- ١٩» 
للقادمين من تركيا، جزءاً من متابعة 
الجهات الصحية السعودية المستمرة 
لمستجدات الوباء حول العالم، التي 
ــــددة مــن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــويــ ــتــ ــســ ــــت مــ ــــرضـ فـ
الإجـــراءات التي اتخذتها السعودية 
في إطار الحفاظ على السلامة العامة، 
الــقــادمــين مــن خـــارج المملكة  وتمكين 
مــن زيــــارة الــحــرمــين الــشــريــفــين وأداء 

مناسكهم بيسر وأمان وسهولة.

٤ ملايين تأشيرة
الــحــج  إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
والـــعـــمـــرة الــســعــوديــة عـــن إصـــــدار ٤ 
مــــلايــــين تـــأشـــيـــرة لـــلـــعـــمـــرة لــجــمــيــع 
القادمين من دول العالم،  المعتمرين 
وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام 

الجاري ١٤٤٤هـ. 
ــك فــــي إطــــــار جــهــود  ــ ــي ذلـ ــأتــ ويــ
الــــــــــوزارة المـــســـتـــمـــرة بـــالـــشـــراكـــة مــع 
الــقــطــاعــات لتسهيل قــدوم  عــــددٍ مــن 
المعتمرين عبر التقديم الإلكتروني 
مـــن خــــلال مـــوقـــع الــــــــوزارة ومــنــصّــة 
«نــســك»، وتــقــديــم الــخــدمــات بــجــودة 
عــالــيــة لــتــأديــة نــســك الــعــمــرة بيسر 
وطمأنينة، وإثراء تجربتهم الثقافية 
ا لمستهدفات برامج 

ً
والدينية، تحقيق

رؤية السعودية ٢٠٣٠. 
ومددت السعودية مدة تأشيرة 
الــعــمــرة مــن ٣٠ يــومًــا إلـــى ٩٠ يــومًــا، 
يُــســهــل تطبيق «نــســك» حجز  فــيــمــا 
مواعيد أداء العمرة وزيــارة المسجد 
النبوي، ضمن إجـــراءات إلكترونية 

سهلة وميسرة على مدار الساعة. 

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اكتشاف مسار ثالث للفيروس

«كورونا» ينتشر في الخلايا البشرية عبر «البروتينات المعدنية» 

أضـــــــــافـــــــــت دراســـــــــــــــــة جــــــديــــــدة 
طــريــقــاً ثــالــثــاً غــيــر مــعــروف سابقاً، 
يــــســــتــــخــــدمــــه فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
 - المستجد، المسبب لمــرض «كوفيد 
١٩»، لعدوى الخلايا البشرية، وتم 
الكشف عن هــذه الآلية الفيروسية 
في دراسة نشرت بالعدد الأخير من 

دورية «آي ساينس».
وأظهرت الدراسات السابقة أن 
فيروس كورونا المستجد، بالإضافة 
إلـــــــى فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا الـــســـابـــق 
(ســـارس – كــوف ١) المسبب لمرض 
ــام ٢٠٠٣ يــدخــل  «الــــســــارس» فـــي عــ
الــخــلايــا عــبــر مــســاريــن مختلفين، 
ويُظهر البحث الجديد الذي يقوده 
مختبر الدكتورة مارسيلين كوتيه 
فــــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة أوتــــــاوا 

الكندية، طريق دخول ثالثاً.
والـــــــطـــــــريـــــــقـــــــان المـــــــعـــــــروفـــــــان، 
ــم المــحــول  ــزيــ هــمــا مــســتــقــبــلات الإنــ
 ،(٢ACE)و (١ACE) للأنجيوتنسين
ــذان يـــرتـــبـــط بـــهـــمـــا الـــبـــروتـــين  ــ ــلــ ــ ــ ال
الشوكي الذي يغلف فيروس كورونا 

(بروتين سبايك)، ويتضمن المدخل 
الــفــيــروســي الــجــديــد الــــذي حــددتــه 
«البروتينات  الــدراســة، ما يعرف بـ
المعدنية»، وهي إنزيمات في الجسم 
بآلية تحفيزية تتطلب معدناً، مثل 

ذرات الزنك، كي تعمل.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــــدار ســــلــــســــلــــة مـــن 
التجارب التي بــدأت فــي عــام ٢٠٢٠ 
اكــتــشــف فــريــق الــبــحــث أن فــيــروس 

كــورونــا المستجد، يمكن أن يدخل 
ــد عــلــى  ــمـ ــتـ ــعـ ــقــــة تـ ــا بــــطــــريــ ــ ــــخـــــلايـ الـ
البروتين المعدني، ويصف الفريق 
دور اثنين من البروتينات المعدنية 

.(٩ - MMP) (٢ - MMP) وهما
ووجد الباحثون أن المتغيرات 
ــتـــي تـــنـــجـــذب نـــحـــو الــبــروتــيــنــات  الـ
ــة قـــــد تـــســـبـــب المـــــزيـــــد مــن  ــيــ ــعــــدنــ المــ
الـــفـــوضـــى، حـــيـــث أظــــهــــرت تـــجـــارب 

الفريق أن بعض المتغيرات تفضل 
بــــوضــــوح الـــبـــروتـــيـــنـــات المــعــدنــيــة 

للتنشيط.
وعلى سبيل المثال فإن متغير 
دلــتــا، وهــو متغير يسبب مستوى 
شديداً من الإصــابــة انتشر في عام 
٢٠٢١، يشيع استخدامه للبروتينات 
المعدنية للدخول، أما خليفته الأقل 
إمراضاً، أوميكرون، فلم يفعل ذلك.

ــلــــين كـــوتـــيـــه،  ــيــ وتـــــقـــــول مــــارســ
الـــبـــاحـــثـــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــــالــــدراســــة، 
فـــي تــقــريــر نــشــره (الـــســـبـــت) المــوقــع 
ــة أوتــــــــــــاوا: «قـــد  ــعـ ــامـ ــي لـــجـ ــمــ ــرســ الــ
قـــادراً على  يكون كــورونــا المستجد 
استخدام البروتينات، التي تفرزها 
ــيـــة  ــاعـ ــنـ ــا المـ ــ ــــلايـ ــــخـ ــعــــض الـ عـــــــــادة بــ
المنشطة، لإحــداث المزيد من الضرر 
وإصــــــابــــــة مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 

الخلايا والأنسجة».
وتــضــيــف أن «الــنــتــائــج يمكن 
ــار فـــي الــتــقــدم إلــى  أن يــكــون لــهــا آثــ
المـــرض الــشــديــد وبــعــض حـــالات ما 
بــعــد(كــوفــيــد - ١٩)، مــثــل المجموعة 
المعقدة من أعراض ما بعد العدوى 

المعروفة باسم (كوفيد الطويل)».

القاهرة: حازم بدر

{كورونا المستجد} ينفذ للخلايا البشرية بثلاث طرق (جامعة أوتاوا)
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تعزيزات متقابلة تحسباً لاحتمال تنفيذ أنقرة تهديداتها المتكررة

{النظام» في ريف حلب المعارضة السورية تعلن إفشالها محاولة تسلل لـ
ــة  ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائــ ــنــــت فــــصــ ــلــ أعــ
الــســوريــة، الأحــــد، إفــشــال مــحــاولــة 
ذتها قوات النظام السوري 

ّ
تسلل نف

والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، لاخــتــراق 
ــلـــب.  ــــف حـ ــريـ ــ ــق نــــفــــوذهــــا بـ ــاطــ ــنــ مــ
وأعـــلـــنـــت، فـــي المـــقـــابـــل، عـــن عملية 
ذتها  في ريف 

ّ
هجومية مباغِتة نف

الــلاذقــيــة أســفــرت عــن مقتل وجــرح 
العشرات في صفوف الأخيرة.

ــاد نــاشــطــون (مــعــارضــون)  وأفـ
ــحــة فـــي غــرفــة  بــــأن الــفــصــائــل المــســلَّ
المــبــين»، وأبــرزهــا  عمليات «الــفــتــح 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، تـــصـــدّت 
لعملية تسلل لقوات النظام السوري 
والميليشيات الإيرانية على محاور 
فــــي ريـــف  الـــصـــغـــرى  مــنــطــقــة أورم 
الــغــربــي، وذلـــك وسط  مدينة حلب 
إشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة 
والــدبــابــات وراجـــمـــات الــصــواريــخ، 
مما أدى إلى مقتل ١١ عنصراً وجرح 
آخــــريــــن فــــي صــــفــــوف المـــهـــاجـــمـــين، 
فــي حــين واصــلــت مــدفــعــيــة الــنــظــام 
قصفها البري  لبلدات تقاد والقصر 
وكفرعمة، دون ورود أنباء عن وقوع 
خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وفي السياق نفسه أكد قيادي 
في فصائل المعارضة تنفيذ عملية 
«هجومية ومباغِتة ونــوعــيــة ضد 
مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام 
في منطقة البيضا بجبل التركمان 
شـــرق مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة، أســفــرت 
عن تدمير ٣ مواقع عسكرية، وقتل 

وجرح ٢٠ عنصراً على الأقل».
أتـــت  ــيـــة  ــلـ ــمـ وأوضـــــــــح أن «الـــعـ
ــات قـــــوات الــنــظــام  ــروقــ رداً عــلــى خــ
الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات المــســانِــدة، 

بــمــا فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
عــلــى المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة بــالــســكــان 
المـــــدنـــــيـــــين، ومـــــــحـــــــاولات تــســلــلــهــا 
إلــى مناطق المعارضة في  الفاشلة 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، حــيــث جــرى 
ــــلال الــشــهــر  ــاولات، خــ ــ ــحــ ــ صــــد ٣ مــ
الماضي، على محاور مدينة أتارب 
والفوج (٤٦) في ريف حلب الغربي، 
وجبل الزاوية جنوب إدلب وجبال 
التركمان والأكراد في ريف اللاذقية 

الشرقي». 
ــــرى رصــد  وأشـــــار إلــــى أنــــه «جـ
تــحــركــات عــســكــريــة غــيــر اعــتــيــاديــة 

لقوات النظام والميليشيات الإيرانية 
والأفغانية في مواقعها العسكرية 
ــمــــاس،  ــتــ ــــوط الــ ــــطـ ــة مـــــن خـ ــبــ ــريــ ــقــ الــ
تــمــثــلــت بـــوصـــول عـــدد مـــن الآلــيــات 
إلــى معسكر  العسكرية والعناصر 
جــوريــن غــرب حــمــاة، وتــعــزيــز عدد 
ــن المــــواقــــع الـــقـــريـــبـــة مــــن خــطــوط  مــ
الــشــيــخ عقيل  الــتــمــاس فــي منطقة 
غرب حلب، ومنطقة كفرنبل ومعرة 
النعمان جنوب وشرق إدلب بقواعد 

صواريخ موجهة».
الـــتـــطـــورات العسكرية  وتـــأتـــي 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا تــزامــنــاً 

ــع اســـتـــنـــفـــارات عـــالـــيـــة لــفــصــائــل  مــ
ــع تــعــزيــز  ــ ــة مـ المــــعــــارضــــة الــــســــوريــ
ــلـــى طـــول  ــا الـــعـــســـكـــريـــة عـ ــهـ ــعـ لمـــواقـ
خــطــوط الــتــمــاس مــع قـــوات النظام 
في محافظتي إدلب وحلب بأعداد 
ــن المـــقـــاتـــلـــين والآلـــــيـــــات،  كـــبـــيـــرة مـــ
وســـــط مــــخــــاوف مــــن شــــن الأخـــيـــرة 
عملية عسكرية مستغلّة أي تحرك 
لــلــقــوات التركية،  عسكري مفاجئ 
بــالاشــتــراك مــع الفصائل السورية 
المُوالية لأنقرة، ضد  قــوات سوريا 

الديمقراطية (قسد)» . 
ــافــــظــــة إدلــــــب   وتــــخــــضــــع مــــحــ

وأجزاء من محافظات حلب وحماة 
واللاذقية في شمال غربي سوريا 
لاتـــفـــاق مــوســكــو المـــعـــروف بــاتــفــاق 
ــــع بــين 

ّ
(خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد)، المــــوق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
في مارس (آذار) ٢٠٢٠، والذي نصّ 
عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار عــلــى طــول 
خط المواجهة، إلا أن المنطقة تشهد 
اعـــتـــداءات مــتــكــررة  بــشــكــل مستمر 
ــاولات تــســلــل مـــن قِـــبـــل قـــوات  ــحــ ومــ
النظام وقصف جوي من المقاتلات 

الروسية.

مقاتلون من المعارضة في ريف حلب (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

شبح الانهيار التام لمؤسسات الدولة يلوح نتيجة صعوبات معيشية لا تحتمل في جنوب سوريا

استقالات وتسربات تهدد القطاع العام في درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

يشتكي الموظف السوري من 
المعادلة التي فرضت عليه؛ إذ لا 
يمنحه راتبه الشهري ما يكفيه، 
ــوقـــت نــفــســه لا يُــســمــح له  ــي الـ وفــ
بترك العمل ليبحث عن سبل رزق 
أخرى، وسط غلاء فاحش سيطر 
على كل جوانب الحياة في سوريا. 
وذلــك وفقاً للحديث مــع موظفين 

بالقطاع العام في درعا.
ــقــــول  ــيــــف -يــ ــعــ ــــب الــــضــ ــــراتـــ الـــ
الــعــام فــي درعــا-  موظف بالقطاع 
لا يكاد يتجاوز ٢٧ دولاراً أميركياً، 
على اعتبار أن متوسط الرواتب 
هــو ١٣٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة. وفــي 
ــفـــســـه، يــــواجــــه المـــوظـــف  الــــوقــــت نـ
الذي يترك عمله مدة تتجاوز ١٥ 
يــومــاً، عــقــوبــة تــصــل إلـــى السجن 
مــن ٣– ٥ ســنــوات، وغــرامــة مالية 
تــعــادل الــراتــب الــســنــوي، وهــو ما 
نصت عليه المــادة ٣٦٤ من قانون 

العقوبات. 
وأضــــــــــاف: «الـــــبـــــاب الـــوحـــيـــد 
المـــــــفـــــــتـــــــوح أمـــــــــــــام المــــــــوظــــــــف هـــو 
ــاتــــت شــبــه  ــذه بــ ــ ــ ــة. وهــ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
مستحيلة، وتحتاج إلى وساطات 
ورِشــى قد تصل أحياناً إلى نحو 
٣ ملايين ليرة ســوريــة للحصول 

عــلــى المـــوافـــقـــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
جري ماراثوني ودفع رِشى كبيرة 
لــلــحــصــول عــلــيــهــا والانـــتـــهـــاء من 

الوظيفة».
وكــــانــــت مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا قــد 
شــهــدت خـــلال هـــذا الــعــام (٢٠٢٢) 
مــوجــة اســتــقــالات غــيــر مسبوقة، 
فــيــمــا يــشــبــه هـــروبـــاً جــمــاعــيــاً من 
الدوائر الرسمية، ما وضع القطاع 
العام في درعا أمام شبح الانهيار 
التام، في حال استمرت تلك الموجة 

على الوتيرة نفسها.
وقـــــــالـــــــت إحـــــــــــدى مــــوظــــفــــات 
«الشرق  مديرية التربية في درعا، لـ
الأوسط»: «إن المديرية تستقبل في 
اليوم الواحد أكثر من ١٠ طلبات 
استقالة، جميعها يلقى الرفض 
بـــســـبـــب عـــــــدم وجـــــــــود الــــبــــديــــل»، 
وأضــــافــــت: «أســتــطــيــع تــأكــيــد أن 
أعـــداد المعلمين والمــعــلــمــات الذين 
يقدمون طلبات استقالاتهم فاقت 
الـ٢٠٠ خلال شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) من هذا العام». 
وخلال حديثنا إليها حاورتنا 
إحدى المعلمات التي كانت تراجع 
ما حل بطلب استقالتها، إذ قالت: 
«الــــراتــــب هـــزيـــل جـــــداً، وبــحــســاب 
ــور  بــســيــط فـــإنـــه يـــكـــاد يــكــفــي أجــ
المـــواصـــلات فـــقـــط... أقــبــض راتــبــاً 

شهرياً قدره ١٢٠ ألف ليرة سورية، 
في حين أن المواصلات تكلفني ٨٥ 
ألف ليرة سورية، أي ثلاثة أرباع 
الــراتــب، ولــذا أصبحت الاستقالة 

ضرورية».
أمـــــــــــام هـــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع، تـــقـــف 
ــعــــمــــالــــيــــة عــــاجــــزة  الـــــنـــــقـــــابـــــات الــ
ومتفرجة في آن، من دون القدرة 
على القيام بأي فعل من شأنه أن 

يوقف هذا الانهيار. 
وخـــلال حديثنا مــع «مــصــدر 
حكومي» فــي نقابة عــمــال المالية 
والمـــــصـــــارف، حـــــذر قــــائــــلاً: «هــــذه 
الاســتــقــالات والــتــســرب الوظيفي 
بــالــجــمــلــة، ســـيـــؤديـــان حــتــمــاً إلــى 
إفـــــــــــراغ الـــــــدوائـــــــر الــــرســــمــــيــــة مــن 
مــوظــفــيــهــا، مـــا يـــنـــذر بـــكـــارثـــة قد 
تـــصـــل فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى انــهــيــار 

القطاع العام».
ــال مــــديــــر إحـــــــدى الــــدوائــــر  ــ ــ وقـ
ــا: «لـــديـــنـــا هنا  ــ الــرســمــيــة فـــي درعــ
مسميات وظيفية لمــا يــقــارب ٢٥٠ 
المــوجــود فــي المديرية  موظفاً؛ لكن 
هم ٧٥ فقط». وأمام شكوى الموظفين 
يقول: «أنا في النهاية موظف أحمل 
هـــمـــهـــم وتـــعـــبـــهـــم، وفـــــي الــحــقــيــقــة 
الـــراتـــب لا يــكــفــي، ولا أســتــطــيــع أن 
ألــوم أحــداً». وأوضــح أنه لم يوافق 
على معظم طلبات الاستقالة التي 

دمت إليه؛ لكن ترك العمل هو ما 
ُ
ق

سبب هذا الفراغ الكبير.
مــوظــفــة أخــــرى أخــبــرتــنــا بــأن 
تـــرك الوظيفة  الــعــمــل  زميلها فــي 

وانــتــقــل إلـــى لــبــنــان بــطــريــقــة غير 
شرعية، كي يستطيع الهجرة من 
هناك إلى أوروبا، وقالت: «لقد قدم 
طلب استقالة، وحين عاد بالرفض 

ــل الـــهـــروب إلـــى الـــخـــارج على 
َّ

فــض
الــبــقــاء». ولـــدى ســؤالــهــا عــن بقية 
زمــلائــهــا أجــابــت مــشــيــرة بــيــدهــا: 
ــذا المــكــتــب الـــفـــارغ حــالــيــاً كــان  ــ «هـ

لزميلتي التي حصلت على إجازة 
ــر، ثــم  ــ ــر مــــن دون أجــ ــهـ ــدة ٣ أشـ ــ لمـ
موافقة سفر لمــدة ١٥ يوماً بهدف 
زيـــارة ذويــهــا فــي الأردن، ومنذ ٧ 
ــم تــعــد».  أشــهــر تــقــريــبــاً ذهــبــت ولـ
وأنــهــت حديثها بــالــقــول: «كــنــا ٦ 
 

َ
موظفين معاً في المكتب، ولم يبق

فــيــه غـــيـــري... هـــذا الــعــمــل لــم يعد 
يطعم أهله خبزاً».

ويــعــمــل كــثــيــر مـــن المــوظــفــين 
فــي أعــمــال إضــافــيــة. بعضهم في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص؛ حــيــث الأجــــور 
أفضل نسبياً، وآخرون في محال 
تجارية، أو سائقين على وسائط 

نقل عمومية.
أحــمــد، المــوظــف فــي مؤسسة 
عامة بدرعا يقول: «أعمل مع ورش 
الــــدهــــان فـــي مــنــطــقــتــي، وأحــصــل 
عــلــى أجـــر يــومــي مـــقـــداره ٢٥ ألــف 
لــيــرة ســوريــة»، وأضـــاف متذمراً: 
«الـــوظـــيـــفـــة تــكــبــلــنــي وتـــأســـرنـــي، 
ــــن وقــــــت يـــمـــكـــن أن  وتـــحـــرمـــنـــي مـ
ــــي». ولـــدى  ــاً لـ ــاديـ يـــكـــون مــفــيــداً مـ
الاســتــفــســار عــن ســبــب عـــدم تركه 
للوظيفة، أجاب: «قدمت استقالتي 
تــقــريــبــاً؛ لكنها جميعاً  ١٠ مـــرات 
عادت بالرفض. الحقيقة أنني الآن 
أبحث عن واسطة حتى لو كلفني 
الأمر دفع أموال للحصول عليها».

ــي الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــفــ أحـــــــد مــــوظــ
الاجــتــمــاعــيــة و«المــؤســســة العامة 
للتأمين والمعاشات»، وهي الجهة 
الــتــي تــعــمــل عــلــى تصفية حقوق 
المتقاعدين في المحافظة، أوضح 
أن أعداد الذين تصل أوراق تصفية 
التقاعدية إلى المؤسسة  حقوقهم 
فــي درعــــا، هــي فــي المــتــوســط، ٥٠ 
شــهــريــاً، مضيفاً أن: «مــعــظــم من 
تنال طلبات استقالتهم الموافقة 
هــــــم مــــمــــن بــــلــــغــــوا ســــــن الـــســـتـــين 
مــــن الـــعـــمـــر، وأغـــلـــبـــهـــم مــــن قــطــاع 
الــتــربــيــة»، وأنــهــى بــالــقــول: «الآن 
ــون لــــرفــــع ســن  تــــتــــم دراســــــــــة قـــــانـــ
التقاعد إلى ٦٥ عاماً، بدلاً من ٦٠، 
لمحاولة تغطية النقص الكبير في 

الوظائف العامة».
عند من قابلناهم في دوائرهم 
الـــعـــامـــة، ومــــن لـــم نــقــابــلــهــم، وهــم 
كثر، قصص لا تنتهي عن اليأس 
وفـــقـــدان الــثــقــة. تــشــتــرك همومهم 
فــــي أمـــــر واحــــــد هـــــو: الـــبـــحـــث عــن 
طريقة تمكنهم من إعالة أولادهم 
وعــائــلاتــهــم، والــســعــي إلـــى عيش 
عزيز وكريم، حتى لو دفعهم الأمر 
إلــــى تــــرك أحـــلامـــهـــم فـــي بـــلادهـــم، 
ومــطــاردتــهــا فــي أقــاصــي الأرض، 
ــن مـــخـــاطـــر  ــ ــذا مــ ــ ــ ــل هــ ــمــ مـــهـــمـــا حــ

وصعوبات.

باعة على الرصيف في منطقة حلب حيث أوضاع أهلها لا تختلف عن أوضاع أهل درعا (أ.ف.ب)

مصر: شرط الموافقة الأمنية 
على أنشطة تجارية يثير لغطاً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة  ــ ــــدر وزيـ أصـ
ــراراً  ــ ــنـــة قـ ــواء هـــشـــام آمـ ــلــ المــــصــــري الــ
يتضمن إخضاع الأنشطة التجارية 
إلـــى «المـــوافـــقـــة الأمــنــيــة» لاســتــكــمــال 
مسار قانون تراخيص المحالّ العامة. 
وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد 
الــقــرارات التنفيذية الخاصة  نشرت 
بقانون المحالّ العامة الصادر برقم 
١٥٤ لعام ٢٠١٩، اليوم الأحد، ليصبح 
بذلك ملزِماً للأطراف المعنية. وشمل 
القرار ٨٣ نشاطاً تجارياً؛ بينها على 
سبيل المثال، محالّ البقالة، الملابس، 
الأحذية، صالات الألعاب الرياضية، 
ومحلات تصفيف الشعر وغيرها من 

النشاطات.
أثار القرار كثيراً من الجدل، بين 
القانونيين من جانب، وحتى نواب 

البرلمان المصري. 
ق طارق العوضي،  من جانبه علَّ
عــضــو لجنة الــعــفــو الــرئــاســي، على 
القرار، وكتب، عبر حسابه الرسمي 
الــقــرار يمثل  على «فيسبوك»: «هــذا 
اعـــتـــداء عــلــى الــحــقــوق الــدســتــوريــة، 
وأهمها حق العمل»، بل دعا أصحاب 
تلك الأنشطة التجارية للطعن على 

القرار، وأعلن تضامنه معهم. 
وعقب ساعات من نشر اللائحة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــرار، والـــتـــي تتضمن 
ا له من اليوم، 

ً
بدء العمل رسمياً وفق

م الـــنـــائـــب فــــريــــدي الـــبـــيـــاضـــي،  ــدَّ ـــقــ تـ
ــري،  ــواب المــــصــ ــ ــنــ ــ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس ال
بـــســـؤال وخـــــصّ بـــه كــــلاً مـــن رئــيــس 
الــــــــوزراء، ووزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، 
ووزيــر التموين والتجارة الداخلية 
حـــول جـــدوى هـــذا الـــقـــرار، مستنكراً 
تطبيقه على أنشطة تجارية وصفها 
«البسيطة». وتساءل، خلال جلسة  بـ
الـــبـــرلمـــان، عــمــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة 
جادة في جذب الاستثمار وتشجيع 
التجارة، ووصف مثل هذه القرارات 
«التعقيدات» التي يتوقع أن تلقي  بـ

بظلالها على الأزمة الاقتصادية.
مـــــن جـــانـــبـــه ذكــــــر بــــيــــان وزيـــــر 
الــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة أن الــــغــــرض مــن 
الــقــرار هــو تقديم الــخــدمــات الــلازمــة 
الــتــجــاريــة، فضلاً  لجميع الأنــشــطــة 
عن اجتذاب الاستثمارات الخارجية. 
ونـــص الــبــيــان «يــهــدف الــقــانــون إلــى 

تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات 
الاقتصادية فى مصر». 

ويعقب المحامي نجاد البرعي، 
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، 
ــثـــل هـــذه  ــائــــلاً إن «مـ ــــرار، قــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
الــقــوانــين يشكل عبئاً إضــافــيــاً على 
الجهاز الأمني»، وفق قوله، مضيفاً، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بــاتــت جميع  لـــ
الــجــهــات  تـــمـــر أولاً عـــلـــى  ــة  الأنـــشـــطـ
الأمــنــيــة، وهـــذا مــن شــأنــه أن يثقلها 

بمهامّ تؤثر على عملها».
ــرعـــي أن «الأنـــشـــطـــة  ــبـ الـ ويــــــرى 
الــتــجــاريــة مــثــل المــقــاهــي أو الــســوبــر 
ماركت لا تتطلب تصريحاً أمنياً». 
ويقول: «لا أرى أي مبرر لهذا القرار 

المعرقل». 
وعن تأثير القرار على المساعي 
المصرية لجذب الاستثمارات، يقول: 
ــة هــــــذا الـــــقـــــرار ونـــقـــلـــه إلـــى  ــمــ «تــــرجــ
الـــذي يتحسس  المستثمر الأجــنــبــي 
تواجده في السوق المصرية، يثيران 
قلقه بلا شك، ومن ثم اعتبر ما يحدث 
ــارات الــتــنــمــيــة  ــ ــــسـ اتـــجـــاهـــاً عـــكـــس مـ
الاقتصادية التي تتوق لها السوق 

المحلية». 
جدير بالذكر أنه في بيان سابق 
صــدر عــن وزيـــر التنمية المحلية، ٧ 
ديسمبر، أشار إلى أن قانون المحالّ 
الــعــامــة الــجــديــد «مــــن شـــأنـــه إنــجــاز 
مهمة إصدار التراخيص خلال فترة 

زمنية محددة أقصاها ٩٠ يوماً».

الأرقام تتباين بين الإفادات الحكومية وإحصاءات المنظمات الدولية

«لاجئون أم مقيمون؟»... جدل حول أعداد الذين تستضيفهم مصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

جـــدد إعــــلان وزيــــر الــخــارجــيــة 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، (الأحــــد) 
عن احتضان بلاده لـ٦ ملايين لاجئ 
من جنسيات مختلفة، التساؤلات 
بــــشــــأن أعــــــــــداد مـــــن تــســتــضــيــفــهــم 
مصر من غير حاملي جنسيتها، 
خاصة أن إحصاءً أعلنته «المنظمة 
الــدولــيــة للهجرة» (التابعة للأمم 
المــتــحــدة) قــبــل شــهــور قليلة، أفــاد 
بوجود ٩ ملايين مهاجر ينتمون 
لـ١٣٣ دولة في مصر أيضاً، بينما 
ــع بــمــواقــع  ــ تَــــــروُج عــلــى نــحــو واسـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــنــشــورات 
تــتــضــمــن أرقـــامـــاً مــتــطــابــقــة تشير 
«٢٠ مليون  لـــ إلى استضافة مصر 
عربي» من غير حاملي جنسيتها. 
وبــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات مــخــتــصــين 
وتــعــريــفــات لمــنــظــمــات دولـــيـــة، فــإن 
الــحــاصــل  ســبــبــاً رئــيــســيــاً للتباين 
في رصــد أعــداد المقيمين الأجانب 
ــــود إلـــــــى «الاخـــــتـــــلاف  ــعـ ــ ــر يـ ــمـــصـ بـ
بــين المــســمــيــات» الــتــي تــطــلــق على 
قطاعات الوافدين المختلفة، التي 
ــــين «لاجـــــــــئ، ومـــهـــاجـــر،  تـــتـــنـــوع بـ

وزائر، ومقيم».
وقال شكري، خلال مباحثات 
مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار 
ــد)، إن  عثماني في القاهرة، (الأحـ
مصر «تحتضن حوالي ٦ ملايين 

لاجــئ فــي الــبــلاد وتــوفــر لهم سبل 
العيش والرعاية والدعم الكامل». 
مشدداً على «ضرورة دعم الشركاء 
ــيـــين لــلــجــهــود  الأوروبــــيــــين والـــدولـ
ــــي مـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة  ــة فـ ــريــ المــــصــ
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة». وبــحــســب بــيــان 
مصري، فإن شكري أطلع عثماني 
على «الـــدور الكبير الــذي تقوم به 
مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة وتـــوفـــيـــر فـــــرص الــعــمــل 
لــلــمــواطــنــين المــصــريــين لحمايتهم 
مــن المصير الخطير للهجرة غير 
الشرعية، مشيراً إلى التزام مصر 
ــر الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــتــنــاول  بـــالأطـ

قضية الهجرة غير الشرعية».
والإحصاء الذي أفاد به شكري 
ـــن الـــــــ٦ مـــلايـــين لاجــــــئ، يــتــوافــق  عـ
بطبيعة الحال مع ما أعلنه الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ــر مـــــن مـــقـــابـــلـــة وحــــديــــث  ــ ــثـ ــ فـــــي أكـ
علني بشأن استضافة اللاجئين، 
ويــؤكــد السيسي أن بــلاده ترفض 
حــصــرهــم فــي مــخــيــمــات، ومــشــدداً 
على أن القاهرة «لم تبتز أي دولة» 
المــلــف. غير أن إحصاءً  بشأن ذلــك 
تفصيلياً أعلنته «المنظمة الدولية 
للهجرة» التابعة للأمم المتحدة، في 
أغسطس (آب) الماضي ذهب إلى أن 
أعداد المهاجرين الذين يقيمون في 
مصر «أكثر من ٩ ملايين شخص 
ـــ١٣٣ دولـــة»، بما «يمثل  لـ ينتمون 

٨٫٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي سكان 
البلاد ١٠٣ ملايين شخص تقريباً».

ــددت «الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة»  ــ وحـ
ــده إحــصــاؤهــا  ــذي رصــ المــهــاجــر الــ
بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل 
عــبــر حـــدود دولــيــة أو داخـــل دولــة 
بــعــيــداً عـــن مــكــان إقــامــتــه المــعــتــاد، 
بغض النظر عن الوضع القانوني 
للشخص؛ ومـــا إذا كــانــت الحركة 
طــوعــيــة أو غــيــر طــوعــيــة؛ وبغض 
ــنـــظـــر عــــن أســــبــــاب الــــحــــركــــة، أو  الـ
مــدة الإقــامــة». كما قالت «الدولية 
للهجرة» إن «المجموعات الكُبرى» 
ــــن فــــــــي مـــــصـــــر هـــــم:  ــريـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
«المهاجرون السودانيون ٤ ملايين، 
والسوريون ١٫٥ مليون واليمنيون 
مليون، والليبيون مليون، وتشكل 
هذه الجنسيات الأربع ٨٠ في المائة 
مــن المهاجرين المقيمين حالياً في 
البلاد»، بحسب المنظمة. ورصدت 
أن «هــــنــــاك زيــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة فــي 
عــــدد المـــهـــاجـــريـــن مــنــذ عــــام ٢٠١٩ 
بسبب عـــدم الاســتــقــرار الـــذي طــال 
أمـــده الــبــلــدان المـــجـــاورة لمــصــر، ما 
دفــع الآلاف من الــســودان، وجنوب 
الـــــســـــودان، وســــوريــــا، وإثــيــوبــيــا، 
والـــعـــراق، والــيــمــن إلــى البحث عن 

ملاذ في مصر».
ــانــــب الآخـــــــــر، بـــدت  ــجــ ــلـــى الــ عـ
مسألة أعداد المهاجرين والمقيمين 
الأجــانــب فــي مصر، مــادة لترويج 

الإحصائيات مجهولة المصدر، على 
نحو ما راج في منشور نشر بكثافة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
زعم أن هناك «٥٫٥ مليون سوري، 
و٤٫٣ مليون ســودانــي، و٣ ملايين 
فلسطيني، و٢٫٢ مــلــيــون عــراقــي، 
و١٫٧ مليون ســودانــي» في مصر. 
ويــــــرى الــخــبــيــر بـــمـــركـــز «الأهـــــــرام 
للدراسات السياسية»، بشير عبد 
الــفــتــاح أن ثــمــة «اخــتــلافــات بشأن 
معايير تعريف اللاجئ أو المهاجر 
بالنسبة للمنظمات الدولية مقابل 
ــالـــي يــصــعــب  ــتـ ــالـ الـــحـــكـــومـــات، وبـ
وضــــع إحـــصـــاء دقــيــق مـــانـــع، لكن 
ــادات مــن الــجــانــبــين تــرســم لنا  ــ الإفـ
إطاراً بيانياً تصاعدياً يتواكب مع 
الاضطرابات في بعض دول الإقليم 

والجوار».
«الــشــرق  وقــــال عــبــد الــفــتــاح لـــ
الأوســـــــط» إن «مـــصـــر ورغـــــم أنــهــا 
ــمــــات  ــنــــظــ بــــحــــســــب تــــــقــــــديــــــرات المــ
الدولية ذات الصلة (تقدم خطاباً 
إيــجــابــيــاً بـــشـــأن المـــهـــاجـــريـــن) لكن 
بعض الوافدين إليها لا يفصحون 
عـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي لــقــدومــهــم، 
ويحصلون على تأشيرات تتعلق 
بــــالــــزيــــارة لأقـــــــارب مـــمـــن يــقــيــمــون 
بشكل شرعي أو ربما يفدون لمصر 
باستعمال تأشيرة السياحة، الأمر 
الذي يصعب معه أيضاً رصد الرقم 
بدقة». وينبه إلى أن مصر «لا تقدم 

بــلــداً يتكسب  نفسها بــاعــتــبــارهــا 
لــــصــــالــــح آخـــــريـــــن مــلــف  يــــديــــر  أو 
اللاجئين كما فعلت بعض الأطراف 
الإقليمية، وتركز برامج تعاونها 
عــلــى تــعــزيــز جـــهـــود مـــراقـــبـــة أمــن 
الحدود لمنع الهجرة غير المشروعة، 
ــرامــــج تــشــغــيــل تـــراعـــي  ــاء بــ ــ ــــشـ وإنـ
احــتــيــاجــات الــلاجــئــين والمــقــيــمــين، 
الــضــغــوط الاقتصادية  وذلـــك رغــم 

والمعيشية المختلفة».
وبــحــســب «الــدولــيــة للهجرة» 
ــإن هـــنـــاك ٥ مــحــافــظــات مــصــريــة  فــ
رئــيــســيــة تــضــم ٥٦ فـــي المـــائـــة من 
ــــن وهــــــــــي: «الـــــقـــــاهـــــرة،  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، 
والــدقــهــلــيــة»، فــيــمــا يــعــيــش بــاقــي 
المـــهـــاجـــريـــن فـــي مــحــافــظــات مــثــل: 
ــــوط، وأســـــــــوان، والـــغـــربـــيـــة،  ــيـ ــ «أسـ
والإسماعيلية، والأقصر، ومرسى 
ــيــــا،  ــنــ مــــــطــــــروح، والمــــنــــوفــــيــــة، والمــ
وبــورســعــيــد، والــقــلــيــوبــيــة، وقــنــا، 
والــشــرقــيــة وســوهــاج والــســويــس، 
ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب 
ســـيـــنـــاء أعـــــــــداد قـــلـــيـــلـــة». ونــقــلــت 
المنظمة وفــق إفـــادة الــســفــارات، أن 
«أكثر من ثلث المهاجرين، (٣٧ في 
المــائــة، يعملون في وظائف ثابتة 
وشركات مستقرة)، ما يشير إلى 
أن المهاجرين فــي مصر يسهمون 
بشكل إيــجــابــي فــي ســـوق العمل، 

ونمو الاقتصاد المصري».

اللواء هشام أمنة (الحكومة المصرية)

أزمة في «ورق العمل» 
تضرب المؤسسات الرسمية السورية

دمشق: «الشرق الأوسط»

في مفارقة ليست الأولــى من 
نوعها في الواقع السوري، تزامن 
إطلاق «الشركة السورية للحرف» 
علامة تجارية جديدة باسم «ورق 
من دمشق»، مع اشتداد أزمة ورق 
الـــعـــمـــل الإداري والــتــعــلــيــمــي فــي 
المؤسسات الرسمية إلى حد تعطل 
إتمام المعاملات أو إلغاء المذاكرات 
في عدد من المدارس، ولا سيما في 

الأرياف الفقيرة.
المـــــــــدارس  ولأن مــــيــــزانــــيــــات 
شحيحة جــداً، حيث لا يــزال رسم 
الــنــشــاط والـــتـــعـــاون الــــذي يــدفــعــه 
الطلبة للمدارس محدداً بـ١٠٠ ليرة 
لــطــلاب التعليم الأســاســي، و٢٥٠ 
لـــيـــرة لـــطـــلاب المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة، 
ــقـــديـــة خــــرجــــت مــن  ــئــــات نـ ــــي فــ وهــ
ــــدارس  الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، هـــنـــاك مـ
الــــطــــلاب جـــلـــب أوراق  تــطــلــب مــــن 
معهم أو جمع ثمن طباعة أوراق 
ــرات وثــمــن أوراق الإجـــابـــة،  ــذاكــ المــ
وفق ما أفادت به «الشرق الأوسط» 
مصادرُ محلية في دمشق، مؤكدة 
اضــــــطــــــرار المــــوظــــفــــين فـــــي بــعــض 
إلــى استخدام  الــدوائــر الحكومية 
ورق مستعمل (أي مــطــبــوع على 
أحــد وجهيه)، كما اشتكى بعض 
ــاء المــــــذاكــــــرات  ــ ــغــ ــ ــن إلــ ــ الأهــــــالــــــي مــ
الـــنـــصـــفـــيـــة؛ لــــعــــدم تــــوفــــر الـــــــورق، 
وهـــنـــاك مـــــدارس تــطــالــب الأهـــالـــي 
بتسديد ثمن ورق المــذاكــرات، كما 
إلــى شراء  يضطر بعض المعلمين 

لوازم التدريس على حسابهم.
يُــشــار إلــى أن أســعــار الــلــوازم 
المكتبية والقرطاسية ارتفعت، هذا 
الــذي  الــعــام، بنسبة ١٠٠٪، الأمـــر 

التعليمية  العملية  على  انعكس 
بشكل سلبي وأدى إلى زيادة نسب 
الــتــســرب مــن التعليم؛ جـــراء عجز 

الأهالي عن تغطية التكاليف.
كـــمـــا انــعــكــســت أزمــــــة الـــــورق 
ــم تــعــد  لــ الـــتـــي  الـــنـــشـــر  عـــلـــى دُور 
قـــادرة على تمويل طباعة الكتب 
مع ارتفاع سعر الورق المستورد، 
ــلـــت المـــؤســـســـات  ــتـــغـ ــــين اسـ ــــي حـ فـ
قـــرار وقــف  الــحــكــومــيــة  الصحفية 
ــيــــــة مــن  إصــــــــــــدار الــــنــــســــخ الــــــورقــــ
الصحف الرسمية الثلاث «الثورة 
ـ تــشــريــن – والــبــعــث» الـــذي صــدر 
ضــمــن حــزمــة إجــــــراءات الــحــد من 
انتشار فيروس كورونا عام ٢٠٢١، 
واكتفت بالنشر الإلكتروني رغم 
رفــع معظم إجـــراءات الحظر، كما 
رفعت «دائرة الهجرة والجوازات» 
ــدار جـــواز الــســفــر على  رســـوم إصــ
خــلــفــيــة الأزمـــــة الـــحـــادة فـــي تــوفــر 
الورق الخاص بالجوازات، والتي 

بدأت منذ عامين.
ويوجد في سوريا ٥ معامل 
فـــــي حـــلـــب و٢  ورق ضـــخـــمـــة (٣ 
فـــي دمـــشـــق)، لــكــنــهــا مــتــوقــفــة عن 
الإنتاج؛ لصعوبة استيراد المواد 

الأولية. 
ــتــــي  وفـــــــــي ظـــــــل الأزمــــــــــــــــات الــ
ــاد ورق  ــقــ ــتــ ــبــــلاد وافــ تــعــيــشــهــا الــ
المــفــارقــة  بـــدا مـــن  الــعــمــل الإداري، 
إطلاق «الشركة السورية للحرف» 
التي تديرها زوجة الرئيس أسماء 
الأســــد، الــعــلامــة الــتــجــاريــة «ورق 
من دمشق» التي تهتم بالورقيات 
والــقــرطــاســيــة والمُـــعـــدات المكتبية 
والــدفــاتــر والــتــجــهــيــزات المكتبية! 
كما يبدو من المفارقة أيضاً إقامة 
«الشركة السورية للحرف» بازار 

الميلاد على أرض مدينة المعارض 
القديمة، وإضــاءة شجرة الميلاد، 
مــع أنشطة وفعاليات احتفالية، 
في حين مدينة دمشق غارقة في 
ــقـــارس والــشــلــل  ــرد الـ ــبـ الـــظـــلام والـ
الاقــــتــــصــــادي. ووســــــط شــائــعــات 
ــركـــزي»،  عـــن إفــــلاس «المـــصـــرف المـ
واحتمال التأخر بتسديد رواتب 
ــلـــين فــــي الـــــدولـــــة لــلــشــهــور  ــامـ ــعـ الـ
المــقــبــلــة، اضــطــر «مــصــرف ســوريــا 
ــدار بــيــان نفى  ــ المـــركـــزي» إلـــى إصـ
فيه نفياً قاطعاً إفلاسه مؤكداً أن 
لديه «سيولة كافية لدفع الرواتب 

لسنوات وليس لشهور».
وحـــــــاول «المــــــركــــــزي» طــمــأنــة 
السوريين «بأن ما يُبث في بعض 
وسائل التواصل الاجتماعي هو 

شائعات كاذبة ومسمومة». 
وكــــانــــت وكــــالــــة «أســوشــيــتــد 
بــريــس» الأمــيــركــيــة قــد نــشــرت أن 
ــا المــــركــــزي بـــات  «مــــصــــرف ســــوريــ
مفلساً وسيتوقف عن دفع الرواتب 
بعد مــدة ٣ شهور، وأنــه لجأ إلى 
محاولة الاقتراض من روسيا التي 

ردّت بالرفض».
ــن»  ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «الــــوطــ
بـــة مـــن الـــنـــظـــام عن  المــحــلــيــة المـــقـــرَّ
رئيس لجنة الموازنة والحسابات 
الــشــعــب محمد ربيع  فــي مجلس 
قــلــعــه جـــي تــأكــيــده «إن الــســيــولــة 
الـــســـيـــاســـة  مــــتــــوافــــرة جــــــــداً، وأن 
النقدية السورية سياسة متوازنة 
وحكيمة». وقال إن «الإنفاق حالياً 
هــو أعــلــى مــن بــقــيــة أشــهــر الــعــام، 
وهــذا مــعــروف ويتكرر فــي نهاية 
كل عام، وهناك تمويل كثير وكبير 
المــشــروعــات التي تقوم  لكثير مــن 

بها الدولة».
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مؤكداً تمسكه بحلفائه «بغض النظر عن خلافاتنا معهم»

«حزب الله» يحاول احتواء خلافه مع «الوطني الحر»

ســــعــــى «حــــــــــزب الــــــلــــــه» إلــــى 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن وطــــــــــأة خـــلافـــه 
المــســتــجــدّ مـــع حــلــيــفــه المسيحي 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» بتأكيد 
تمسكه بالتحالف مــع «التيار» 
المــســتــاء مــن انــحــيــاز الــحــزب إلى 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
وتأمين النصاب لجلسة حكومية 
يعترض عليها «الــتــيــار» بشدة 
منطلقاً من اعتباره أنه لا يجوز 
للحكومة المستقيلة الاجتماع في 
الــفــراغ بموقع رئاسة  ظل غياب 

الجمهورية.
وقـــــــــــــــــــال حــــــــســــــــين الــــــــحــــــــاج 
حــــــســــــن، عـــــضـــــو كــــتــــلــــة «حـــــــزب 
ــه» الـــبـــرلمـــانـــيـــة، أمــــــس: «كــنــا  ــلــ الــ
ــا زلـــنـــا وســنــبــقــى متمسكين  ومــ
ــنـــظـــر عــن  بـــحـــلـــفـــائـــنـــا، بـــغـــض الـ
خلافاتنا معهم، نحن متمسكون 
ــا يــشــهــد  ــنـ ــاريـــخـ بــحــلــفــائــنــا، وتـ
ــا الــســيــاســيــة  ــنـ ــاتـ ــك، وعـــلاقـ ــذلــ بــ
هي لمصلحة لبنان ومصلحتنا 
ومــصــلــحــة حــلــفــائــنــا ومــصــلــحــة 
جميع اللبنانيين، ونحن ثابتون 

في قناعاتنا وتحالفاتنا». 
وأضــــــــاف، فــــي كــلــمــة لــــه فــي 
نــدوة في الجنوب، أن «القضية 
الأســــاس فــي لــبــنــان، الــيــوم، هي 
ــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــتـــخـ انـ
حــــصــــلــــت عـــــــــدة جـــــلـــــســـــات ولـــــم 
ــتـــخـــاب، والــســبــب  ــذا الانـ يـــجـــرِ هــ
الرئيسي هــو عــدم التفاهم بين 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة عــلــى شخصية 
يــجــري انتخابها تــكــون موضع 
تـــوافـــق بـــين الــلــبــنــانــيــين؛ لأنـــه لا 
ــد يــمــلــك الــنــصــاب الــقــانــونــي  أحــ
رقاء سياسيين وككتل 

ُ
وحده كف

ــوار هـــو الأمـــر  ــحــ نــيــابــيــة، لــــذا الــ
المطلوب للتفاهم، ومن دون حوار 
أبواب التفاهم ستبقى مُوصَدة، 
ــاب مــعــرضــاً  ــخــ ــتــ وســـيـــبـــقـــى الانــ
لــعــدم حــصــولــه خـــلال الجلسات 
المـــتـــتـــالـــيـــة لــلــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، 
لذلك نحن ندعو إلى الاستجابة 
الــرئــيــس نبيه بــري  لطلب دولـــة 
للحوار، ونحن كحزب الله نؤيد 
هذا الحوار منذ البداية، ونشدد 

عليه في هذه المرحلة». 

أن  حـــــســـــن  الـــــــحـــــــاج  ورأى 
«الــــرئــــيــــس الــعــتــيــد لـــديـــه مـــهـــامّ 
ــفــــات أســـاســـيـــة، المــهــمــة  ومــــواصــ
ــيـــادة  الأســــــــاس لـــلـــرئـــيـــس هــــي قـ
البلاد في هــذه الفترة الصعبة، 
وخــــــصــــــوصــــــاً عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الاقــتــصــادي، لــذا مــن الــضــروري 
ــيــــس يـــقـــود  ــاك رئــ ــنــ ــكــــون هــ أن يــ
الـــــــبـــــــلاد، إضــــــافــــــة إلــــــــى وجــــــود 
حـــكـــومـــة مــكــتــمــلــة الــصــلاحــيــات 
تـــضـــع خـــطـــة تــــعــــاف وبـــرنـــامـــج 
ــه مــتــابــعــة ما  إنــــقــــاذ، فـــي أســـاسـ
اتفق عليه في موضوع الترسيم، 
الــبــدء بالتنقيب  وبــالــخــصــوص 
والــحــفــر واســتــخــراج واستثمار 
الغاز والنفط؛ لأن لبنان يعاني 
الــشــح فــي العملات الصعبة  مــن 
نــتــيــجــة عـــــدة عــــوامــــل، وعــنــدمــا 
تدخل ثرواتنا البحرية السوق 
النفطية والغازية العالمية يمكن 
أن تكون مدخلاً أساسياً للإنقاذ 

الاقتصادي».
كذلك تــحــدّث النائب محمد 
خـــواجـــة، عــضــو كــتــلــة «التنمية 
والــــــتــــــحــــــريــــــر» الــــــتــــــي يــــرأســــهــــا 
رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري، عن 
الانقسامات داخل البرلمان. وقال، 
في حديث تلفزيوني، إن «المجلس 
النيابي، اليوم، بالتركيبات التي 
أفرزتها الانتخابات الماضية لا 
تسمح لأي فــريــق بــأن يــقــول أنا 
(لــديّ كفة راجــحــة)»، مشيراً إلى 
ــي الـــجـــلـــســـات  ــ ــل فـ أن «مــــــا حـــصـ
الماضية لانتخاب الرئيس برهن 
على أن هذه المعادلة ثابتة، وأنه 
لا يوجد فريق موحّد». وأكد أن 
(الــتــي يقترع  «الــورقــة البيضاء 
ــاؤه فــي  ــفــ ــلــ ــه وحــ ــلــ ــــزب الــ ــا حــ ــهـ بـ
انتخابات الرئاسة) ستبقى إلى 
حــين الاتــفــاق عــلــى اســـم لرئاسة 

الجمهورية».
وحـــول دعـــوة بـــري لــلــحــوار، 
ــة نــفــســهــا  ــلـ ــتـ ــكـ اعـــتـــبـــر عـــضـــو الـ
النائب قاسم هاشم أن «مبادرة 
ــان لـــحـــوار ســريــع  ــرلمـ ــبـ رئـــيـــس الـ
فــــــي المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي حــــول 
الــرئــاســي، الفرصة  الاســتــحــقــاق 
الــشــغــور  ــد  أمـ الأخـــيـــرة لتقصير 
ــــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــــى مـ ــلـ ــ ــم عـ ــ والـــــتـــــفـــــاهـ
ــة لـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ

وفـــاقـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
والــحــوار بمستوياته الداخلية 
والخارجية، والبدء بالخطوات 
ــحــــت  ــبــ الإنــــــــقــــــــاذيــــــــة الـــــــتـــــــي أصــ
ــة الأزمــــــــــات  ــالــــجــ ــعــ ضـــــــروريـــــــة لمــ
المــتــراكــمــة سياسياً واقــتــصــاديــاً 
اللبنانيين  بعد أن وصلت أمــور 
إلــى واقــع مرير بسبب الظروف 
الـــضـــاغـــطـــة». وقــــــــال: «الــجــمــيــع 
أمام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار 
المــطــلــوب واســتــجــابــتــهــم لــدعــوة 
الحوار؛ لأن الاستمرار في اعتماد 
لغة الإثــارة والتحريض للكسب 
الشعبوي يزيد في حالة التأزم 
ويُـــدخـــل الــبــلــد فـــي مـــغـــامـــرات لا 
يــتــحــمــلــهــا وطـــنـــنـــا بــتــركــيــبــتــه 
الــتــي تستدعي دائماً  اللبنانية 
الــعــقــل والــتــعــاطــي بحكمة  لــغــة 
ــفــــات». ولــفــت  ــلــ ــل المــ ودقــــــة مــــع كــ
إلى أن «واجــب الحكومة مقاربة 
قــضــايــا الـــنـــاس كـــأولـــويـــة، فهي 
القانون والدستور  تضع حدود 
ولا يــجــوز ربـــط مــصــالــح الــنــاس 
ــذاهـــب؛  بــمــكــاســب الـــطـــوائـــف والمـ
لأن الدساتير والــقــوانــين يجري 
الــنــاس  ــور  أمـ إنــشــاؤهــا لتسيير 
والأوطان، فكفى استثماراً وإثارة 

للعصبيات وتوتيراً للأجواء».
في المقابل، وعلى خط فريق 
المعارضة التي اختار قسم منها 
الاقتراع للنائب ميشال معوض 
في جلسات الانتخاب السابقة، 
النائب في الحزب التقدمي  قــال 
الاشــتــراكــي بـــلال عــبــد الــلــه: «لــم 
نــقــفــل الـــنـــقـــاش عــلــى الــتــســويــة، 
سواء أكان المرشح النائب ميشال 
معوض، أو غيره، فيما الآخرون 
يــصــوّتــون بــورقــة بيضاء يعني 

(لا موقف)».  بالـ
لكن عبد الله أكد دعم فريقه 
السياسي لطرح  الحوار، مؤكداً 
أن «الأولــويــة الآن هــي لانتخاب 
ــد لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة».  ــديــ ــيــــس جــ رئــ
وأضـــــــــاف: «الـــــحـــــراك الـــخـــارجـــي 
مفيد، لكن الحوار الداخلي مفيد 
أكثر، وإذا بقينا ننتظر الخارج 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  لانـــتـــخـــاب رئـ
فــالانــتــظــار ســيــطــول؛ لأن العالم 
غارق في حرب كونية، ولا سيما 

الحرب الروسية الأوكرانية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعوته لقيت ترحيباً من الأكثرية النيابية... وينتظر جواب باسيل و«القوات»

لبنان: بري يعطي الأولوية للحوار ولا يحبّذ إلحاقه بجلسة انتخاب الرئيس

ــد مـــصـــدر نـــيـــابـــي بــــــارز أن  ــ أكـ
ــة الـــســـاحـــقـــة فــــي الـــبـــرلمـــان  ــريـ ــثـ الأكـ
اللبناني أبــدت موافقتها الفورية 
على دعوة رئيس المجلس النيابي 
ــتــــحــــويــــل الـــجـــلـــســـة  نــــبــــيــــه بــــــــري بــ
النيابية، المقررة الخميس المقبل، 
لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى 
جلسة حوارية، في محاولة لفتح 
ثــغــرة فـــي الــحــائــط المـــســـدود الـــذي 
«الــشــرق  يــعــيــق انــتــخــابــه. وقــــال لـــ
بــري ينتظر رد فعل  الأوســــط» إن 
حزب «القوات اللبنانية» و«التيار 
الوطني الحر» ليكون في مقدوره 
أن يبني على الشيء مقتضاه، لأن 
عـــدم تــجــاوبــهــمــا ســيــدفــع بــاتــجــاه 
التمديد لمسرحية تعطيل جلسات 
الانــتــخــاب إلــى مــا لا نــهــايــة، وهــذا 
مــا يــــؤدي إلـــى حــشــر الـــنـــواب أمــام 
اللبناني، ومــن خلاله  الــرأي العام 
المجتمع الــدولــي، الــذي يصر على 
ــوات لــجــلــســات  ــدعــ وقــــف مـــهـــزلّـــة الــ
الانتخاب التي تنتهي إلى استمرار 
الشغور فــي ســدة الرئاسة الأولــى 

إلى أمد طويل.
ولـــفـــت المـــصـــدر الــنــيــابــي إلــى 
أن مــجــرد مــوافــقــة حـــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» 
على المشاركة في الجلسة الحوارية 
بحثاً عن مخرج يؤدي إلى إخراج 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة من 
المــــــــأزق الـــســـيـــاســـي الـــــــذي لا يــــزال 
يـــحـــاصـــره، يــعــنــي أن الــطــريــق قد 
تــكــون ســالــكــة لــلــتــوافــق عــلــى اســم 
ــح الـــــــــذي يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد  ــ ــرشــ ــ المــ
الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة، وقـــال إن عــدم 
تجاوبهما مع دعوة الرئيس بري 
سيؤدي حكماً إلى تكرار مسرحية 

التعطيل.
المــقــبــلــة  ــات  ــاعــ ــســ الــ أن  ورأى 
ستكون حاسمة لتحديد إمكانية 
السير في جلسة حوارية مفتوحة 
إلــى جلسات الانتخاب  الــعــودة  أو 
الــــــتــــــي ســـتـــنـــتـــهـــي عـــــلـــــى شـــاكـــلـــة 
سابقاتها من الجلسات، وقــال إن 
مشاركة أحد الطرفين في الانخراط 
في الحوار سيدفع برئيس المجلس 
لــلــحــوار، وإن  إلـــى تثبيت دعــوتــه 
الــجــواب بما  ل أن يأتيه 

ّ
كــان يفض

يـــؤدي إلـــى اكــتــمــال عــقــد المــدعــويــن 
لـــلـــحـــوار حـــــول طــــاولــــة مــســتــديــرة 
تُعقد في إحدى القاعات المخصّصة 
للاجتماعات، ويشارك فيها ما بين 
١٢ و١٥ مــن الـــنـــواب بــالــنــيــابــة عن 
الكتل والتكتّلات النيابية، إضافة 
إلى ممثلين عن النواب المستقلين.

وأكــــــــد المـــــصـــــدر أنــــــه لا بـــديـــل 
عـــن الـــحـــوار. ولــفــت إلـــى أن الكتل 
النيابية، سواء أكانت في المعارضة 
أو في الموالاة، إضافة إلى المستقلين 
من النواب، أبلغت بري موافقتها 
عــلــى دعـــوتـــه لـــلـــحـــوار، بــاســتــثــنــاء 
حزبي «القوات» و«التيار الوطني 
الحر». وأوضح أن الحوار هذه المرة 
لـــن يــكــون كــســابــقــه مـــن الـــحـــوارات 
التي توصلت إلى إصدار توصيات 
بقيت حبراً على ورق، ولم ترَ النور 
بـــســـبـــب انــــقــــلاب بـــعـــض الأطـــــــراف 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا عـــلـــى تــعــهــداتــهــم 
إلـــى خـــطـــوات عملية،  بــتــرجــمــتــهــا 
وقال إن الظروف السياسية الراهنة 
غير تلك الظروف التي كانت قائمة 
أنــه لا مصلحة  سابقاً؛ خصوصاً 
لأحــد بالتمديد للأزمات الكارثية 

التي حلّت بلبنان.

الـــنـــيـــابـــي أن  ــدر  ــ ــــصـ المـ ورأى 
الرئيس بري لا يحبّذ الرأي القائل 
بــــأن تُــعــقــد أولاً جــلــســة تــخــصّــص 
ــتــــخــــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة،  لانــ
ــوّل إلـــــى جــلــســة  ــتـــحـ ــا تـ ــان مــ ــرعــ ســ
حــواريــة، شــرط أن تبقى مفتوحة 
إقــفــالــهــا،  إلــــى  مـــن دون أن يـــصـــار 
وقــــال إنـــه لا جــــدوى ســيــاســيــاً من 
اعتماد مثل هذا الاقتراح، لأن هناك 
إلــى جلسة  صعوبة فــي تحويلها 
ــارك فــيــهــا الــجــمــيــع،  ــة يــــشــ ــواريــ حــ
وتتحول إلى ما يشبه جلسة حوار 
الـــطـــرشـــان، يــخــتــلــط فــيــهــا الــحــابــل 
بالنابل وتتحوّل حكماً إلى جلسة 
نيابية بامتياز، بدلاً من أن يصار 
إلى تقنين الحضور ليكون الحوار 

مثمراً.
واعتبر المصدر النيابي أنه لا 
النيابية  مشكلة في اختيار الكتل 
ــــوار الــنــيــابــي  ــــحـ لمــمــثــلــيــهــم إلـــــى الـ
يُــفــتــرض أن يشمل  المــفــتــوح الــــذي 
ــلـــين، وســـــــــأل؛ مــا  ــقـ ــتـ الـــــنـــــواب المـــسـ
الـــجـــدوى مـــن تــقــســيــم الـــحـــوار إلــى 
جلستين طالما أن جلسة الانتخاب 
ــغـــرة يــمــكــن  ــــى فـــتـــح ثـ ــــؤدي إلـ ــن تــ لــ
لــلــنــواب الــتــأســيــس عــلــيــهــا لــوقــف 

البلد بألف خير،  المــراوحــة، وكــأن 
ولــــدى الــبــرلمــان مــتــســع مـــن الــوقــت 
يتيح له اللعب في الوضع الضائع؟

وكــشــف أن حــــزب «الــكــتــائــب» 
ــتــــعــــداده لــلــمــشــاركــة فــي  ــــدى اســ أبــ
الـــــحـــــوار، وهــــــذا مــــا يــنــطــبــق عــلــى 
ــراطـــي» بــرئــاســة  ــقـ ــمـ ــديـ «الـــلـــقـــاء الـ
النائب تيمور وليد جنبلاط الذي 
كــان سباقاً، ليس فــي تجاوبه مع 
دعوة بري للحوار فحسب، وإنما 
لأنـــه يــعــلّــق أهــمــيــة عــلــى الــتــواصــل 
بحثاً عن تسوية لإخــراج انتخاب 
م الــــذي أصــبــح  الــرئــيــس مـــن الــــتــــأزُّ
أكــثــر كلفة عــلــى المــســتــويــات كــافــة. 
د»  وكــشــف أيــضــاً أن كتلة «الــتــجــدُّ
النيابية التي تضم النواب ميشال 
مـــعـــوض، وأشــــــرف ريـــفـــي، وفــــؤاد 
ــــب عــبــد المــســيــح،  مـــخـــزومـــي، وأديــ
أبــــدت اســتــعــدادهــا لــلــمــشــاركــة في 
الــحــوار، وقــال إن أكثرية الأعضاء 
فيها تحبّذ الانــخــراط فيه، مــع أن 
ظ على المشاركة «لأن 

ّ
ريفي يتحف

التجارب الحوارية السابقة كانت 
مــخــيّــبــة لــــلآمــــال، بــســبــب انـــقـــلاب 
(حزب الله) على موافقته على كل 
ما صــدر عنه». وأضــاف أن الكتلة 

تنتظر عـــودة مــعــوّض مــن زيــارتــه 
الخاطفة لواشنطن، التي اصطحب 
ــتـــحـــاق بـــإحـــدى  ــه لـــلالـ ــتـ ــنـ فـــيـــهـــا ابـ
جامعاتها، وقــال إنــه لا عــودة عن 
قـــرارهـــا، وهـــذا مــا ينسحب أيضاً 
ــتـــدال» الــتــي تضم  عــلــى كتلة «الاعـ
نواباً عن عكار والمنية والضنية، 
إضــافــة إلـــى الـــنـــواب المــنــتــمــين إلــى 
الــقــوى الــتــغــيــيــريــة الــذيــن تــوزّعــوا 
أخيراً على أكثر من محور نيابي 
ويمكن أن يشاركوا بممثلَينْ اثنين 

عنهم.
ــــط  ــوسـ ــ ــب الـ ــ ــ

ّ
ــرق ــ ــتــ ــ ــه، يــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وعــ

السياسي الجواب النهائي لحزب 
«القوات» على دعوة بري للحوار، 
وإن كــان يصر حتى الساعة على 
ــــلازم بــــين تــخــصــيــص الــــــدورة  ــتـ ــ الـ
ــيـــس  ــمـ الأولـــــــــــــى مـــــــن جــــلــــســــة الـــخـ
الــرئــيــس، على أن تبقى  لانــتــخــاب 
مفتوحة، إفساحاً في المجال أمام 
انـــطـــلاق الـــحـــوار، لــيــعــود الــبــرلمــان 
لاحقاً وفي نفس اليوم لاستكمال 
انتخابه في دورة ثانية، ما يعني 
ــــي يـــوم  الــــبــــرلمــــان ســـيـــمـــضـــي فـ أن 
انتخابي طويل، بلا نتائج توقف 

تعطيل العملية الانتخابية.

بري مصوتاً في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية (الشرق الأوسط)

بيروت: محمد شقير

اتجاهات قوى سنية ترجحه وأخرى تشترط موافقة قوى شيعيةالإعلان عن استرداد الدفعة الثانية

صراع «مبطن» قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراقالحكومة العراقية تسترد أموال «سرقة القرن» بالتقسيط
ــوزراء  ــ ــ ــ ــيــــس ال ــلــــن مـــكـــتـــب رئــ أعــ
الــعــراقــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
عـــن اســـتـــرداد الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن 
«ســرقــة الــقــرن».  مــبــالــغ مــا ســمــي بـــ
ــيــــان لــــه أمـــس  ــتـــب فــــي بــ ــكـ وقــــــال المـ
ــد إنـــه «بــمــتــابــعــة مــبــاشــرة مع  الأحـ
رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون 
الأعلى تواصل  القضاء  مع مجلس 
الــــجــــهــــات المـــتـــخـــصّـــصـــة بـــقـــضـــايـــا 
الأموال  استرداد  عمليات  النزاهة، 
الـــخـــاصـــة بــــالأمــــانــــات الــضــريــبــيــة 
ــــلاء عـــلـــيـــهـــا  ــيــ ــ ــتــ الـــــتـــــي جــــــــرى الاســــ
القرن)».  (سرقة  بـ يعرف  ما  ضمن 
الــبــيــان «تــأكــيــدًا لمــا أعلنه  وأضـــاف 
السابع  في  الــوزراء  رئيس مجلس 
والـــعـــشـــريـــن مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، تـ
الــدفــعــة الــثــانــيــة مـــن تــلــك الأمــــوال، 
وثلاثون  وأربعة  مائة  قدره  بمبلغ 
ــمــــســــة  مــــــلــــــيــــــاراً وأربــــــعــــــمــــــائــــــة وخــ
وخــمــســون مــلــيــونــاً وســتــمــائــة ألــف 
ديـــنـــار، تــم إيـــداعـــه بــشــكــل أصــولــي 
فــــي الــــحــــســــاب المــــصــــرفــــي المـــفـــتـــوح 
الرئيسي،  الفرع  الرافدين  لمصرف 
لــيــكــون مــجــمــوع المــبــالــغ المــســتــردة 
ثـــلاثـــمـــائـــة وســـبـــعـــة عـــشـــر مـــلـــيـــارا 
ــة وثــــلاثــــين  ــمــــســ ــة وخــ ــائــ ــمــ ــمــــســ وخــ
مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين 
ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين 
«عـــمـــلـــيـــات  أن  وتـــــابـــــع  ديــــــــنــــــــاراً». 
ــة  ــ ــقـ ــ ــــلاحـ اســــــــــتــــــــــرداد الأمـــــــــــــــــوال ومـ
ــراف  ــإشــ ــرة، وبــ ــمـ ــتـ ــلـــوبـــين مـــسـ المـــطـ
الوزراء،  رئيس مجلس  من  مباشر 
الحكومي  للبرنامج  تنفيذاً  وذلــك 
ــــذي يــضــع مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــي  الـ

الأولويات». مقدمة 
 وسبق للسوداني أن أعلن قبل 
المــاضــي استرجاع  الأســبــوع  أوائــل 
ــن الأمـــــــــوال المــــســــروقــــة مــن  ــ ــزء مـ ــ جــ
ــــات الـــضـــريـــبـــيـــة، مــــؤكــــدا أن  ــانـ ــ الأمـ
الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة تـــمـــكـــنـــت مــن 
ــتـــرداد الــوجــبــة الأولــــى الــبــالــغــة  اسـ
١٨٢ مــلــيــار ديــنــار أي ما  أكــثــر مــن 
٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأمــــــوال  يــــقــــارب 
ــد أن «هــنــاك  ــة. وفــيــمــا أكــ المـــســـروقـ
ــيـــق شـــكـــلـــت لـــتـــدقـــيـــق  ــقـ ــان تـــحـ ــ ــجـ ــ لـ
الــصــكــوك المــصــروفــة مـــن الأمـــانـــات 
ــاك  ــنــ «هــ أن  ــشــــف  كــ ــة»،  ــيــ ــبــ ــريــ الــــضــ
ــرائــــب  ــة الــــضــ ــئــ ــيــ جـــــهـــــات داخـــــــــل هــ
رقــابــيــة ومــســؤولــة سهلت  وأخـــرى 
وأوضــح  الأمـــانـــات».  ســرقــة  عملية 
التحقيقية  «اللجان  أن  الــســودانــي 
توصلت لنتيجة تفيد بصرف ١١٤ 
صــكــا لــلــمــتــهــم نــــور زهـــيـــر (المــكــنــى 

أكثر  إجمالي  بمبلغ  فاطمة)  بأبي 
مـــن تــريــلــيــون ديـــنـــار، فـــي حـــين تــم 
٣٧ صـــكـــا بــمــبــلــغ إجــمــالــي  ــــرف  صـ
قدره ٦٢٤ مليار دينار لشركة بادية 
ــديـــر  ــــى أن «المـ إلـ ــار»، مـــشـــيـــرا  ــ ــــسـ المـ
ــار  ــســ ــة بـــــاديـــــة المــ ــركــ ــشــ المـــــفـــــوض لــ
المهدي توفيق ومالكها  يدعى عبد 
الرحمن محمد  عبد  الهارب  المتهم 
ــن تـــســـويـــة  إبـــــراهـــــيـــــم». وكـــــجـــــزء مـــ
ــــارت انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن قــبــل  أثـ
ــرأي الـــعـــام الـــعـــراقـــي لــلــســودانــي  ــ الـ
أنه  السوداني  أعلن  فقد  وللقضاء 
ــفـــاق بـــين مــحــكــمــة تــحــقــيــق  «تـــم الاتـ
الــكــرخ الــثــانــيــة مــع نــور زهــيــر على 
جــدولــة لاســتــرداد كــامــل المــبــلــغ في 

حــــوزة المـــتـــهـــم، وســـيـــقـــوم الــقــاضــي 
ــدار أمــــــر بــــإطــــلاق  ــ ــإصــ ــ المــــخــــتــــص بــ
لتسليم  بــكــفــالــة  زهــيــر  نـــور  ســـراح 
ــوعــــين»،  ــبــ ــــلال أســ ـــل المـــبـــلـــغ خــ ــامـ كــ
المبلغ  من  الأكبر  «القسم  أن  مبينا 
لدى نور زهير هي عقارات». ودعا 
أوامــر  بحقهم  الــصــادرة  «المتهمين 
وتسليم  أنفسهم  تسليم  إلى  قبض 
المـــبـــالـــغ المــــســــروقــــة، وســـنـــعـــمـــل مــع 
القضاء لمساعدتهم وفق القانون»، 
مــتــهــم  أي  أنــــــه «ســـنـــتـــابـــع  مــــؤكــــدا 

المسروقة». المبالغ  ونسترد 
ومـــع إعــــلان مــكــتــب الــســودانــي 
الأحــد اســتــرداد دفــعــتــين مــن المبلغ 
مليار  ثلاثمائة  من  أكثر  مقدارهما 

من  أكثر  من مجموع  عراقي  دينار 
ـــراقــــي بـــحـــوزة  ــار عـ ــنــ ــيـــون ديــ ــلـ ــريـ تـ
ــار دولار  ــيـ ــلـ مـ ــو  ــحــ (نــ ــور  ــ نــ المـــتـــهـــم 
أمــيــركــي) مــن مــجــمــوع أصــل المبلغ 
الـــكـــلـــي (نــــحــــو مـــلـــيـــاريـــن ونـــصـــف 
العراق  فــإن  أميركي)  دولار  المليار 
اســتــعــاد مـــا نــســبــتــه ١٠ فـــي المــائــة 

الكلي.  المبلغ  من  فقط 
الـــعـــراقـــيـــة  ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ أن  ومـــــع 
كررت سواء في تصريحات رئيس 
الوزراء أو عدد آخر من المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين أن المــبــلــغ الــــذي تــمــت 
ســـرقـــتـــه يـــبـــلـــغ مـــلـــيـــاريـــن ونـــصـــف 
المــالــيــة  وزيـــــر  فــــإن  دولار،  ــيـــار  ــلـ المـ
المستقيل علي علاوي أبلغ البرلمان 
الــعــراقــي مــن مــقــر إقــامــتــه فــي لندن 
ــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة أن  عــبــر دائـ
تمت سرقتها  التي  المبالغ  مجموع 
لــكــن  مــلــيــار دولار،   ١٢ نــحــو  تــبــلــغ 
بشأن  رســمــي  فــتــح تحقيق  يــتــم  لــم 
للمدة  عــلاوي. وطبقا  تصريحات 
ــرار الــقــضــاء إطـــلاق  المــتــبــقــيــة مـــن قــ
الصفقة  في  الرئيسي  المتهم  سراح 
نور زهير وهي أسبوع واحد فإنه 
لا تزال في ذمة المتهم مبالغ طائلة 
لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كان 
الــقــضــاء ســيــمــدد مــدة الإفـــراج عنه 
تأثير  السجن تحت  إلى  يعيده  أو 
الــذي رفــض أي  العام  الــرأي  ضغط 
وباقي  الرئيسي  المتهم  مع  تسوية 
من  تمكن  أن بعضهم  مع  المتهمين 

البلاد.  الهرب خارج 
ــرار الــقــضــاء  ــ ــأن ســـلامـــة قـ وبـــشـ
إطــــلاق زهــيــر بــكــفــالــة أكـــد الــخــبــيــر 
القانوني علي التميمي  أن «إطلاق 
سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
وهــــــــــــــو مـــــــــــن صـــــــلاحـــــــيـــــــة قــــــاضــــــي 
الــتــحــقــيــق»، مــضــيــفــا أن «الــكــفــالــة 
المبالغ موضوع  بتسليم  مشروطة 
الدعوى». وبين التميمي أن هذا «لا 
القانونية  ات  الإجراء يعني سقوط 
بــحــق المــتــهــم، بــل ســتــحــال الــدعــوى 
إلــى المــحــكــمــة المــخــتــصــة وفــقــا لمــادة 
ات  الاتــهــام بــعــد اســتــكــمــال الإجــــراء
أن  التميمي  ويعتقد  التحقيقية». 
السياسة  مع  ينطبق  الإجراء  «هذا 
ــــي تــــــــروم تــحــقــيــق  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــائــ ــنــ الــــجــ
المــصــلــحــة الــعــامــة وفـــق قـــاعـــدة إذا 
فــإنــه تفضل  تــضــاربــت مــصــلــحــتــان 
المــصــلــحــة الــعــامــة عــلــى الــخــاصــة». 
الدولية،  الشفافية  منظمة  وكانت 
عالمية،  صنفت  رقابية  وهي هيئة 
الـــعـــراق فـــي المــرتــبــة ١٥٧ مـــن أصــل 
١٨٠ دولة على مؤشرها لعام ٢٠٢١ 

النظيفة. للحوكمة 

تبدو المنصات الخبرية المحسوبة على بعض الجهات 
والزعامات السياسية السنية في العراق مجالاً مناسباً، 
ربما، للحكم على شراسة الصراع الدائر خلف الكواليس، 
بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من جهة؛ وبعض 
السياسيين المنتمين للمكون السني من جهة أخرى، وإلى 
الــتــواصــل المختلفة،  جــانــب تلك المــنــصــات، تكشف مــواقــع 
وبالقدر ذاته، عن مستوى الصراع. ففي اليومين الأخيرين؛ 
شن رئيس حزب «الحل» جمال الكربولي، والسياسي حيدر 
المـــلا، هجمات مبطنة وبلغة شعبية «تفتقر للكياسة»، 
ربما، على مسؤول رفيع بالدولة واتهموه بشتى التهم، 
ولوحوا بإمكانية إطاحته من منصبه في القريب العاجل، 
وفهم معظم المراقبين والمتابعين للكربولي والمــلا، أنهما 
يشيران إلى رئيس البرلمان الحلبوسي وإن لم يذكراه بشكل 

مباشر.
حلبة الــصــراع المــبــطــن بــين الــزعــامــات الــســنــيــة، دخــل 
إليها، أمس الأحد، مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، 
حــين أكــــد، فــي بــيــان، دعــمــهــم الــكــامــل لــحــكــومــة المحافظة 
الحالية وإدارتها. ورغم عدم الإشارة الصريحة في البيان 
إلـــى الــحــلــبــوســي، فـــإن مــصــدراً قــريــبــاً مــن مجلس شيوخ 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الــبــيــان موجه  صــلاح الــديــن، أكــد لـــ
بالتحديد للحلبوسي الــذي وجه قبل أيــام انتقاداً لإدارة 

المحافظة».
ــــل مــكــة أدری  ــيـــان: «أهـ ــــال مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي بـ وقـ
الــتــي لا تسمن  الــتــصــريــحــات  بشعابها، وقـــد سئمنا مــن 
ولا تغني من جوع، والتي يطلقها بعض الصاعدين على 
أكتاف المكون وناخبيه بين الحين والآخر ويذرفون دموع 

التماسيح عليها».
وأضاف أن «المجلس يطالب الحكومة المركزية بإيلاء 
محافظة صــلاح الــديــن اهتماماً أوســع مــن خــلال المــوازنــة 
القادمة ومشاريع صندوق الإعمار الذي بات تحت سيطرة 
حزب واحد فقط، لتحقيق الخدمات وتعزيز الأمن في كل 
أرجاء المحافظة». ويؤكد المصدر المقرب من مجلس الشيوخ 
أن «الإشارة الواردة في البيان بشأن سيطرة حزب واحد 
على صندوق إعمار المنطقة المتضررة، تخص حزب (تقدم) 
الذي يقوده الحلبوسي الذي يسعى إلى بسط نفوذه على 
صلاح الدين بعد هيمنته على محافظتي الأنبار ونينوى».

ويشير المصدر إلى أن «معظم الزعامات السنية؛ وحتى 
المتحالفين مع الحلبوسي في تحالف (العزم)، يسعون بكل 
السبل إلى تقويض نفوذه في المحافظات السنية»، وأضاف 
أن «الزعامات السنية تفكر بشكل جدي في عدم السماح 
للحلبوسي بالهيمنة على انتخابات مجالس المحافظات 
المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل؛ 
الــقــرار  الــكــامــلــة عــلــى  لأن سيطرته تعني عملياً هيمنته 
الـــدورات البرلمانية العامة المقبلة، وهــذا ما لا  السني في 

يمكن القبول به بالنسبة إلى تلك الزعامات».
ــة  ــاحـ ــة إطـ ــيـ ــانـ ــكـ وفــــــي حــــين لا يــســتــبــعــد المــــصــــدر إمـ
الحلبوسي من سدة رئاسة البرلمان خلال الأشهر القليلة 
الــســيــاســي، يشترط الخبير في  المقبلة لتقويض نــفــوذه 
الشأن السياسي العراقي؛ خصوصاً السني منه، الدكتور 
يحيى الكبيسي، موافقة بعض القوى الشيعية المهيمنة 
على القرار السياسي على إطاحة الحلبوسي وبالتعاون 
«الشرق الأوسط»  مع بقية القوى السنية. ويقول الكبيسي لـ
إن «مسألة إطــاحــة الحلبوسي تعتمد على قــرار (الإطــار 
ــراراً سنياً،  ــ الــتــنــســيــقــي) الــشــيــعــي حـــصـــراً، فــهــي لــيــســت قـ

وحتى هذه اللحظة ليس هناك إجماع داخل الإطــار على 
إزاحته، خصوصاً في ظل تمسك بعض الدول الإقليمية به، 

وضغطهما على الإيرانيين بهذا الاتجاه». 
ويؤكد الكبيسي: «هناك صــراع حقيقي في الأنبار، 
وبوجه خاص بين السياسيين الذين مثلوا الأنبار طوال 
سنوات ما قبل ٢٠١٨، وبين الحلبوسي الذي حوّل الأنبار 
لــه بدعم صريح مــن الفاعل  إلــى إقطاعية حقيقية تابعة 

السياسي الشيعي».
ولا يغفل الكبيسي الإشارة إلى «دور الفاعل السياسي 
الــشــيــعــي فـــي زيـــــادة حــــدة هــــذا الــــصــــراع، فــعــنــدمــا انــحــاز 
الحلبوسي إلى (جبهة الصدر) بعد انتخابات عام ٢٠٢٠، 
عمد بعض المليشيات إلى دعم بعض الأفراد لاستخدامهم 

لتهديد الحلبوسي».
ــــيء فــــي الأنــــبــــار يــــــدار عــبــر  ــــل شـ لــكــنــه يــعــتــقــد أن «كـ
الحلبوسي شخصياً، والمحافظ مجرد موظف لديه في 
هذه الإقطاعية، كما أن منح صندوق الإعمار للحلبوسي 
ضمن الصفقة المعروفة (التخلي عن وزارة الرياضة مقابل 
الــحــصــول على الــصــنــدوق فــي عــام ٢٠٢٠) قــد أعــطــاه قوة 
إضافية في التحكم، عبر استثمار مشروعات الصندوق 
لتشكيل شبكة زبائنية حوله في الأنبار». وخلاصة كل ذلك، 
فإن هذه الأوضاع والظروف مجتمعة، والكلام للكبيسي، 
«تعني عملياً عدم وجود فرصة لمناوئي الحلبوسي للقيام 
بــأي دور فــي الأنــبــار، وهــو مــا يــقــوض إمكانية عودتهم 
ثانية للواجهة بسبب سيطرة الحلبوسي على مفوضية 
الانتخابات وعلى الأجهزة الأمنية في المحافظة، وتالياً 

التحكم في نتائج الانتخابات».
لكنه يعود إلى القول: «هناك اليوم خلاف شديد داخل 
(الإطـــار التنسيقي) حــول مستقبل الحلبوسي، وهــذا ما 
ــار)، وتــحــديــداً نــوري المالكي،  يدفع ببعض أعــضــاء (الإطــ
لتشجيع أي خطوة لتقويض سطوة الحلبوسي تمهيداً 
لإخراجه من المشهد، في مقابل تمسك آخرين به بوصفه 

شخصية قابلة للسيطرة».
ويضيف الكبيسي أن «الشخصيات (السنية) المناوئة 
للحلبوسي تلعب على الخلاف داخل (الإطار التنسيقي) 
لإطاحته، خصوصاً وهي تعتقد أن هناك نقمة من الصدر 

على خيانة الحلبوسي له».

بغداد: فاضل النشميبغداد: «الشرق الأوسط»

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
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أنباء في تل أبيب أفادت بأن نصرالله بحث مع الأسد في دمشق قبل أسبوعين «بدائل لنقل الأسلحة»

الجيش الإسرائيلي يتدرب على «شتاء ساخن» على حدود لبنان وغزة

ــلــــي فــي  ــيــ بـــــدأ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
اليومين الماضيين، مناورات عسكرية 
على جبهتين، الأحد على حدود قطاع 
غزة، والسبت، على الجبهة الشمالية 
ــد أطــلــق عليهما اســم  مـــع لــبــنــان. وقـ

«شتاء ساخن».
وبحسب الناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي، فإن المناورة على جبهة 
«فـــرقـــة غـــــزة»، وســمــع  غــــزة خــاصــة بــــ

خــلالــهــا دوي انـــفـــجـــارات، ولــوحــظــت 
تــحــركــات لــقــوات الــجــيــش والــعــربــات 

العسكرية على حدود القطاع.
ــاورة،  ــ ــنــ ــ ــذه المــ وأوضـــــــــح بــــــأن هــــ
الــتــي جــــرى الــتــخــطــيــط لــهــا مسبقا، 
«تستهدف رفــع الكفاءة والجهوزية 
لــدى قــوات الجيش، وتوجيه رسالة 
إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة 
بـــــأن إســــرائــــيــــل ســـتـــوجـــه الـــضـــربـــات 
لــهــا فــي حـــال اخــتــيــارهــا أي تصعيد 

صاروخي».

ــى الـــجـــبـــهـــة  ــلــ ــن المـــــــنـــــــاورة عــ ــكــ لــ
ــكـــل مـــفـــاجـــئ  ــــرت بـــشـ ــ الــــشــــمــــالــــيــــة، جـ
وستستمر حتى يوم الثلاثاء، وتهدف 
قــوات الجيش على  لتعزيز جاهزية 
 للتعامل مع 

ً
الجبهة الشمالية، إضافة

سيناريوهات مختلفة.
وكان لافتا، أن وحدات من النظام 
الــلــوجــيــســتــي وقـــســـم الــتــكــنــولــوجــيــا 
والمــعــلــومــات والاســتــخــبــارات تشارك 
فيها. وكشف الناطق العسكري، بأن 
٨ آلاف جندي نظامي، و٥ آلاف جندي 

احتياط تم استدعاؤهم للمشاركة في 
المــنــاورة فــي الــشــمــال. وأنــهــا تحاكي 
عـــدة ســيــنــاريــوهــات عــمــلــيــاتــيــة على 
الجبهة الشمالية عامة، وفي المجال 
اللوجيستي على وجــه الخصوص، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون مــع وحـــدات 

القوات البرية.
وقـــــال، إن هــيــئــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــؤون الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، تـــشـــارك  ــشــ ــ والــ
ــذه المــــنــــاورات  ــاســـي فـــي هــ بــشــكــل أسـ
حيث يتم تدريب الوحدات العسكرية 

من مستوى الكتيبة مــرورا بالألوية 
والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة 
الأركــــــــان، عــلــى وســـائـــل الـــقـــتـــال ذات 

التكنولوجيا العالية.
وكــان ســلاح الجو الإسرائيلي، 
أجرى مناورات لعدة أيام على ضرب 
المفاعل النووي الإيراني، في الأسبوع 
الماضي. وشاركت قوات سلاح الجو 
ــا ووحــــــدة من  ــداهــ ــيـــركـــي فـــي إحــ الأمـ
ســلاح الجو الفرنسي أيضاً.وحسب 
تصنيفات الجيش الإسرائيلي، فإن 

الحرب القادمة «يمكن أن تكون جزئية 
على جبهة واحـــدة، ويمكن أن تكون 
على عدة جبهات في آن واحد». وهي 
تــقــســم الــتــهــديــدات إلـــى ثـــلاث دوائــــر: 
«دائــرة التهديد الأولــى» تضم الــدول 
ــثـــل لــبــنــان  ــة مـ ــ ــــدوديـ ــحـ ــ ــق الـ ــاطــ ــنــ والمــ
وسوريا وقطاع غزة، والثانية تشمل 
أبــعــد، وبينها اليمن والــعــراق،  دولا 
الثالثة» والأبعد  أما «دائــرة التهديد 

فتضم إيران. 
وربـــط المــراقــبــون بــين المــنــاورات 

المـــــفـــــاجـــــئـــــة عـــــلـــــى حــــــــــــدود لــــبــــنــــان، 
ـــادة  ــا قــ ــهـ ــنـ ــلـ ــي أعـ ــتــ ــدات الــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
إســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، 
تـــم  بــــــــيــــــــروت، إذا  مــــــطــــــار  بــــقــــصــــف 
استخدامه لعمليات تهريب أسلحة 

إيرانية، مثلما فعلت مع سوريا.
وقالت مصادر في تل أبيب، إن 
إســرائــيــل «مصممة عــلــى مــنــع إيـــران 
مـــن نــقــل شــحــنــات أســلــحــة بـــأي ثمن 
إلــى ســوريــا أو لــبــنــان». واعــتــبــرت أن 
الــزيــارة الــتــي قــام بها رئــيــس «حــزب 

الــلــه»، حــســن نــصــر الــلــه، إلـــى دمشق 
ولــقــائــه الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد، قبل 
أســبــوعــين، «تــنــاولــت المــصــاعــب التي 
تواجه إيران وحزب الله في سوريا من 
جراء الضربات الإسرائيلية وإيجاد 
بدائل لنقل الأسلحة... وهناك ضرورة 
اللبنانيون  فــي أن يفهم المــســؤولــون 
أن تـــل أبــيــب لـــن تــســمــح بـــأن يتحول 
مطار بيروت إلى محطة جديدة لنقل 
الأســلــحــة، مــع كــل مــا يحمله ذلــك من 

معانٍ».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فيديوهات وأدلة وشهادات حية سيقدمها الطرفان في معركة «الإثبات» و«النفي»

مساع فلسطينية مع الأمم المتحدة لضم إسرائيل إلى «قائمة العار»
رام الله: كفاح زبون

ــــون  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ يـــــــــخـــــــــوض الـ
والإســرائــيــلــيــون معركة جــديــدة على 
ــر، وهـــي مــحــاولــة  جــبــهــة مــن نـــوع آخــ
إقــنــاع الممثلة الخاصة للأمين العام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة المـــعـــنـــيـــة بـــالأطـــفـــال 
والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، كل 
بصواب موقفه، في القضايا المتعلقة 
بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــحــق الأطــفــال 
الفلسطينيين، لجهة قتلهم واعتقالهم 
وتعريضهم لتعذيب جسدي ونفسي.

وحـــشـــد الــفــلــســطــيــنــيــون ســلــفــاً 
ــات  ــ ــوهــ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــر وصـــــــــــــور وفــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ
وشـــــهـــــادات مـــوثـــقـــة ودقـــيـــقـــة لإدانـــــة 
الجيش الإســرائــيــلــي، بينما استعد 
الإسرائيليون بتقارير مقابلة لدحض 

الاتهامات الفلسطينية.
وسيقدم الطرفان أدلتهما لغامبا 
بـــــدأت الأحـــــد زيــــــارة للمنطقة  الـــتـــي 
ــة، لــفــحــص  ــعــ ــمــ ــجــ ــتــــى الــ ــمـــر حــ ــتـ تـــسـ
ــة المتعلقة بــاســتــهــداف الجيش  الأدلــ
الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار 
التقرير السنوي بخصوص المساس 
بالأطفال دون سن الثامنة عشرة، في 

مناطق النزاع في أرجاء العالم.
ويـــفـــتـــرض أن تــلــتــقــي المــبــعــوثــة 
الأممية رئيس هيئة الأركان، الجنرال 
أفيف كوخافي، وكبار قادة الجيش، 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  ومــــســــؤولــــين 

والشرطة. 
وقالت «القناة ١٣» الإسرائيلية، 
إنه «يتم اتخاذ الاستعدادات وجمع 
أدلـــة وأفــــلام قــصــيــرة توثيقية، تبرر 
ــوات  ــاطـــات الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا قــ ــنـــشـ الـ

الجيش في المناطق الفلسطينية».
وأشــارت إلى أنه مع ذلك «هناك 
مــخــاوف جمة تنتاب المــســؤولــين في 
إســرائــيــل مـــن إدراج دولــــة إســرائــيــل 
ــلــــدول الــتــي  ــــســـــوداء لــ فــــي الـــقـــائـــمـــة الـ
تــمــس بــالأطــفــال، وذلـــك عــلــى أرضــيــة 
الــنــشــاطــات الــعــســكــريــة فـــي الــضــفــة، 
ومــقــتــل كــثــيــر مـــن الفلسطينيين من 
جراء تلك النشاطات، وقد يؤدي ذلك 
إلى توجيه انتقادات شديدة للغاية 

لإسرائيل ضمن التقرير المذكور». 
ونقلت صحيفة «هــآرتــس» عن 
مصادر مطلعة على تفاصيل زيــارة 

ــه مـــن المــتــوقــع أن  غــامــبــا، قــولــهــا: «إنــ
تــدقــق المــســؤولــة الأمــمــيــة فــي أحـــداث 
استهدف خلالها الجيش أطفالاً غير 

ضالعين في عمليات قتالية».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الإسرائيلية إن مسؤوليها «يجرون 
حواراً مع مكتب السكرتير العام للأمم 

المتحدة بهذا الخصوص».
والــقــلــق المتصاعد فــي إسرائيل 
مصدره تحذير سابق لغامبا، بأنه 
«إذا لم تغير ممارستها تجاه الأطفال 
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــإنــهــا ســتــبــحــث في 
إدخال تل أبيب إلى القائمة السوداء 

للدول التي تستهدف الأطفال».
وقــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي: «إن 
إســرائــيــل تــتــعــامــل مـــع زيـــــارة غامبا 
بجدية، وتولي أهمية كبيرة للأمر، 
وستعرض أمامها ما يعزز أنها تعمل 
بموجب القانون الدولي، ويجب عدم 

إدخالها إلى القائمة السوداء».
ووصــــلــــت غـــامـــبـــا إلـــــى المــنــطــقــة 
على خلفية شكاوى متعددة قدمها 
الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة حول 
قتل الجيش الإسرائيلي أطــفــالاً بدم 
بارد في الضفة الغربية، ودفن آخرين 
تحت الأنقاض، في قصف على قطاع 

غزة.

وطلبت السلطة من الأمم المتحدة 
إدخال إسرائيل إلى القائمة السوداء 
للدول التي تستهدف الأطفال. وقال 
المستشار السياسي لوزير الخارجية 
ــؤون المــغــتــربــين، الــســفــيــر أحــمــد  ــ وشــ
الديك، إن غامبا ستلتقي مسؤولين 
ــيــــين، وأســــــــــــر وعــــــائــــــلات  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
الضحايا من الأطفال الفلسطينيين، 
في الضفة وقطاع غزة: «للاطلاع على 
الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى 
مستوى الجرائم التي ترتكبها قوات 
الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين».

وجـــهـــز الــفــلــســطــيــنــيــون تــقــاريــر 
حــــول الـــجـــرائـــم المــتــعــاقــبــة فـــي قــطــاع 
غزة، والقتل خارج القانون في الضفة 
الغربية، إضافة إلى الملفات المتعلقة 
بـــالاعـــتـــقـــالات الــعــشــوائــيــة لــلأطــفــال، 
وتعذيبهم، ســواء داخــل السجون أو 

خلال الاعتقال.
ــة إلــــى رئــيــس الــحــكــومــة  ــافـ وإضـ
الفلسطينية محمد أشتية، ستلتقي 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  غـــامـــبـــا وزراء 
والـــصـــحـــة والـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة. 
وقال الديك في تصريح بثته الوكالة 
الرسمية الفلسطينية (وفا) إن غامبا 
ستتلقى أيضاً «ما لدى الفلسطينيين 
من جرائم موثقة بالصوت والصورة».

وأكدت «الخارجية» الفلسطينية، 
الانــتــهــاء مـــن الاســـتـــعـــدادات الــلازمــة 
لــــزيــــارة غــامــبــا إلــــى دولـــــة فــلــســطــين. 
ــا «عــلــى  ــهـ ــه ســيــتــم إطـــلاعـ ــ ــالــــت إنـ وقــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ انــــتــــهــــاكــــات الاحـــــتـــــلال الإسـ
ــه، خــــصــــوصــــاً  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــلــــف جـ ــتــ ــمــــخــ بــ
الانتهاكات المحددة في قــرار مجلس 
الأمــن ١٦١٢ (٢٠٠٥) التي تشمل قتل 
وتشويه الأطفال، واستهداف المدارس 
ــال،  ــفـ والمــســتــشــفــيــات، وتــجــنــيــد الأطـ
والاعــــــــتــــــــداءات الـــجـــنـــســـيـــة، وخــطــف 
ــفــــال، ومــنــع وصــــول المــســاعــدات  الأطــ

الإنسانية والطبية».
واتهمت «الــخــارجــيــة» إسرائيل 
ــزيــــد عـــلـــى ٥٢ طـــفـــلاً  ــا يــ ــ «بــــــإعــــــدام مـ
مــنــذ مــطــلــع الــــعــــام، مــنــهــم بــرصــاص 
جـــيـــش الاحـــــتـــــلال، وبـــعـــضـــهـــم جــــراء 
ــداءات نــفــذهــا المــســتــوطــنــون، أو  ــتــ اعــ
الــطــبــي، فــي انتهاك  نتيجة لــلإهــمــال 
الــدولــي، بما  القانون  صــارخ لقواعد 
ــك الــــقــــانــــون الــــدولــــي لــحــقــوق  ــ ــي ذلـ فــ
الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، 
والقانون الجنائي الدولي، وقــرارات 
ــم المــتــحــدة ذات الــصــلــة، ومــنــهــا:  الأمــ
الـــخـــاص  ــــن ١٦١٢  ــرار مــجــلــس الأمــ ــ قــ
الــتــي تطول  بــالانــتــهــاكــات الجسيمة 

الأطفال في النزاعات المسلحة».

وأكـــــــــــدت «الـــــخـــــارجـــــيـــــة» أنـــهـــا 
ســـوف تــســتــمــر فـــي مــطــالــبــة الممثلة 
الأمــمــيــة «بــحــمــايــة أطــفــال فلسطين، 
وفـــقـــاً لـــولايـــتـــهـــا، ودعــــــوة إســرائــيــل 
إلــى وقــف جرائمها الجسيمة بحق 
ــأمـــل  ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين». ويـ ــ ــفـ ــ الأطـ
الــفــلــســطــيــنــيــون «بـــــــإدراج إســرائــيــل 
ــم المــتــحــدة للجهات  عــلــى قــائــمــة الأمـ
والــدول التي تنتهك حقوق الأطفال 
في النزاعات المسلحة (قائمة العار) 
التي تصدر سنوياً عن الأمين العام 
ــم المــــتــــحــــدة»، ويـــعـــتـــقـــدون بـــأن  لـــلأمـ
إصدار الأمين العام للمنظمة الدولية 
أنطونيو غوتيريش مؤخراً تقريرين، 
اســتــخــدم خــلالــهــمــا صيغاً واضــحــة 
بشأن انتهاكات دولة الاحتلال بحق 
الأطـــفـــال الفلسطينيين، يــعــزز هــذه 

الفرضية.
وقــــال الـــديـــك: «إن وضـــع قـــوات 
الاحتلال على (قائمة العار)، سيشكل 
إنـــــجـــــازاً مـــهـــمـــاً فــــي فـــضـــح الــــروايــــة 
والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، ويسهم 
ــز الــــتــــوجــــه الــفــلــســطــيــنــي  ــزيـ ــعـ فــــي تـ
للمحاكم الدولية، وصــولاً لمحاسبة 
لــــــة ومــــحــــاكــــمــــة مـــرتـــكـــبـــي  ومــــــســــــاء
الجرائم والانتهاكات بحق الأطفال 

الفلسطينيين».

من الممارسات المألوفة للإسرائيليين ضد الأطفال الفلسطينيين (رويترز)

قيادات دينية يهودية «تجيز» الصلوات
 في باحات «الأقصى» وتزيل لافتات منعها

ــن الــتــيــار  قـــامـــت جـــهـــات ديـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة مــ
الــصــهــيــونــي الــديــنــي، الــــذي يــضــم المــســتــوطــنــين، 
بإزالة اللافتة التي تمنع اليهود من دخول باحات 
المسجد الأقصى، وإقامة الصلوات فيها، ووضعت 

لافتات جديدة «تبارك» هذا الدخول.
ورغم أن القيادات الدينية الرسمية، المسؤولة 
عن «حائط المبكى» والمؤسسة الدينية الرسمية 
لــلــحــكــومــة، نــفــت علمها بــهــذا التغيير،  الــتــابــعــة 
قـــادة حــزب «الصهيونية الدينية» الشركاء  فــإن 
الــقــادم، أمــثــال بتسلئيل  فــي الائــتــلاف الحكومي 
سموترتش وإيتمار بن غفير وآفي معوز، رحبوا 

به.
ــال بــن غــفــيــر، الـــذي سيتولى فــي حكومة  وقـ
بنيامين نتنياهو العتيدة، منصب وزيــر «الأمن 
الـــقـــومـــي»، رأوا فـــي الــتــغــيــيــر «ضـــــرورة حــيــويــة» 
واعــتــبــروه «مــن متطلبات المــرحــلــة». وقـــال مقرب 
منهم: «يــجــب أن تفهوا أن الشعب فــي إسرائيل 
انتخب اليمين للحكم، ونــحــن نسعى لأن يكون 

اليمين حاكماً بنسبة ١٠٠ في المائة من عقائده».
ــعــــروف أن الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة الــيــهــوديــة  المــ
مختلفة فيما بينها حول موضوع الأقصى. وقسم 
كبير منها يعتبر دخول باحات الأقصى «حراماً 
عــلــى الــيــهــود»، مــنــذ مــئــات الــســنــين. وفـــي مرحلة 
معينة من الحكم العثماني، سمح لهم السلطان 
الــصــلاة فيها، فتوجهوا  بــدخــول الباحات وأداء 
إليه بطلب إلغاء هذا السماح، وأوضحوا له «أن 
الدين يحرم ذلك عليهم». وأوضحوا، «أن أحكام 
إلـــى جــبــل الهيكل (هــكــذا  الــصــعــود  الــديــن تعتبر 

يسمي اليهود باحات الأقصى) حراماً».
وفي زمن الانتداب البريطاني أقدم الضابط 
المــســؤول عــن الــقــدس على زيـــارة الــبــاحــات برفقة 
ــهــــود، فــاحــتــج  ــيــ ــات الــ ــامــ ــاخــ ــحــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
قـــادة المــؤســســات الــديــنــيــة، وهــاجــمــوه «عــلــى هذا 
التدنيس» فاعتذر رسمياً، وأصدر مرسوماً يؤكد 

«منع اليهود من زيارة المكان».
ــام الــهــيــكــل مــدفــونــة  ــ ــــؤلاء «أن ركـ ويــعــتــقــد هـ
تحت الباحات، ولذلك فإن من يزور المكان يدوس 

عليها».
وبعد احتلال سنة ١٩٦٧ حاول بعض رجال 
الـــديـــن مـــن المــؤســســة الــرســمــيــة إقـــامـــة مــقــر دائـــم 
لليهود في باحات الأقصى تمهيداً لبناء كنيس 
يهودي. لكن وزير الدفاع، موشيه ديان، تصدى 
ــــى» بــكــل  ــــصـ ــراً يـــضـــع فـــيـــه «الأقـ ــ ــدر أمــ ــ ــ ــم، وأصـ ــهـ لـ
باحاته بمساحة ١٤٠ دونماً، تحت إدارة الأوقاف 

الإسلامية الأردنية.
وقــد صادقت القيادة الدينية الرسمية على 
ــع عــلــيــهــا ١٠٠  ــدرت فـــتـــوى وقــ ــ ــ ــرار، وأصـ ــقــ ــك الــ ذلــ
شخصية ديــنــيــة يــهــوديــة رفــيــعــة تــديــن «كـــل من 

يدخل باحات الأقصى أو يقيم الصلاة اليهودية 
فيها»، بيد أن مجموعة من السياسيين المتدينين 
في تيار الصهيونية الدينية المتطرف، رفضت هذا 
الموقف وهاجمت رجال الدين المذكورين، وأعلنت 
أنــهــا «لـــن تــتــنــازل عــن الــحــق فــي الــصــلاة» هــنــاك، 
وأكدت أنها ترمي إلى «هدم مسجد قبة الصخرة 

وإعادة بناء الهيكل اليهودي أمامه».
وطبعت ملصقات تظهر فيها صورة «الهيكل 
اليهودي الحديث وقد بني مكان قبة الصخرة». 
وشوهد هذا الملصق معلقاً على جدار في بيت بن 
غفير، الوزير في حكومة نتنياهو. وعندما سئل 
عــن المــوضــوع قــال: «أجـــل. هــذه حقيقة تاريخية. 
مسجد قبة الصخرة بني في عهد عمر بن الخطاب 
بالضبط مكان الهيكل. وطموحنا أن نعيد بناءه 
هناك». وأكد أنه «سيعمل كل ما في وسعه لتمتين 

العلاقات بين اليهود وبين المكان المقدس».
وأشــارت الشرطة إلــى أن عــدد الــزوار اليهود 
لـــبـــاحـــات «الأقـــــصـــــى» تـــضـــاعـــف مــــــرات عـــــدة فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وبــعــد أن كـــان بــحــدود بضع 
مئات سنوياً، وصل في سنة ٢٠٠٩ إلى ٥٦٥٨ زائراً، 

وفي السنة الماضية إلى ٣٤٧٧٩ زائراً.
وكانت اللافتة التي وضعتها القيادة الدينية 
الرسمية تحظر دخــول اليهود تماماً. وتقول إن 
الــيــهــود للمكان «خــطــيــئــة». وجـــاء فيها:  زيــــارات 
«إعـــلان وتــحــذيــر. الــتــوراة تحظر دخـــول اليهود 
إلى منطقة الهيكل بتاتاً لكونه مقدساً». لكن هذه 
الــلافــتــة اخــتــفــت فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ونــشــرت 
لافتات أخرى تقول: «إدارة الحج إلى جبل الهيكل 
تبارك الحجاج اليهود، وتتضرع إلى الله أن يتقبل 

صلواتهم».
وتم وضع هذه اللافتة الجديدة بالقرب من 
الــشــرطــة، مــا يــعــنــي أن السلطات  نــقــاط تفتيش 

الإسرائيلية الرسمية تعرف بالأمر.
يـــذكـــر أن رئـــيـــس الـــــــوزراء المـــكـــلـــف، بــنــيــامــين 
نتنياهو، يتقدم فــي الجهود لتشكيل حكومته 
الــيــمــيــنــيــة مـــع ســمــوتــرتــش وبــــن غــفــيــر، لــكــنــه لم 
يستطع إنجاز المهمة بعد. فقد فرض عليه حلفاؤه 
أن يبدأ أولاً في سن قوانين تتيح لهم تنفيذ مطالب 
فـــي الأوضــــــاع الفلسطينية  عــقــائــديــة والــتــحــكــم 
والاســتــيــطــانــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــمــنــح بن 

غفير صلاحيات القائد العام للشرطة.
ومــن المفترض أن يلتئم الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي) الاثنين لانتخاب رئيس له والانطلاق 
في سن القوانين. وفقط بعدها، سيتاح لنتنياهو 
عــرض حكومته. وقــد انتقد مقرب من نتنياهو، 
النائب ديفيد بيتان، تصرف الحلفاء وقــال: «إن 
الأمــر المهم الآن هــو تشكيل الحكومة، وسيكون 
لدينا وقت لسَنّ القوانين، لكنهم لا يثقون بنا ولا 
برئيسنا نتنياهو وهذا تصرف غير سليم لا يلائم 

الحلفاء».

تل أبيب: نظير مجلي

محكمة سودانية تأمر بتوجيه دعوى جنائية ضد مدير السجن المركزي
الخرطوم: أحمد يونس

أمــرت محكمة سودانية النيابة 
الــعــامــة بتقييد دعـــوى جنائية ضد 
مدير السجن القومي «كــوبــر»، وهو 
ضــابــط شــرطــة بــدرجــة لـــواء، لرفضه 
قـــرارهـــا بنقل مــتــظــاهــر متهم  تنفيذ 
بــالــقــتــل، مــن الــحــبــس الانـــفـــرادي إلــى 
الـــحـــبـــس الـــجـــمـــاعـــي، وذلــــــك بـــعـــد أن 
كـــانـــت شـــرطـــة الــســجــون قـــد اقــتــادتــه 
إلى المحكمة الأسبوع الماضي مقيداً 
آثــار اعتداء،  بالسلاسل وتبدو عليه 
ما اضطر القاضي لتأجيل الجلسة. 
وقال قاضي المحكمة زهير بابكر عبد 

الــرازق، في حيثيات قــراره، أمــس، إن 
مــحــكــمــتــه أصـــــــدرت فــــي ١٤ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، قــراراً بنقل 
«توباك»  المتهم محمد آدم الشهير بـ
من محبسه الانــفــرادي وضمه لبقية 
المـــتـــهـــمـــين، وأحــــضــــر لــلــمــحــكــمــة فــي 
ــيــــود الـــتـــي  ــقــ ــه الــ ــديــ ــلــــى يــ جـــلـــســـة وعــ
تركت مفاتيحها في السجن، وبدت 
عــلــيــه إصـــابـــة مــوثــقــة بــتــقــريــر طــبــي، 
فــي مخالفة لــقــرار ســابــق صـــادر عن 
المحكمة بعدم إحضار أي متهم مقيداً 

للمحكمة.
وأوضــــــح الـــقـــاضـــي أن ســلــطــات 
الــســجــن المـــركـــزي فــي كــوبــر لــم تلتزم 

بتوجيهات المحكمة بحبس المتهمين، 
وهم أربعة في ذات الاتهام، في محبس 
واحد، والإفادة بأسباب حبس المتهم 
ــفـــرادي وأســبــاب تقييده،  تــوبــاك الانـ
ــار مـــتـــهـــم وهــــــو مــقــيــد  ــ ــــضـ ــدم إحـ ــ ــ وعــ
للمحكمة، وذلك قبل جلسة أمس، وأن 
التزامها بقرارات المحكمة يوقع  عدم 

إدارة السجن بمخالفة القانون.
وأضاف القاضي تسبيباً لقراره: 
«فــي ظــل هــذه الــظــروف فــإن المحكمة 
المــتــهــم»، وقد  لا تطمئن على ســلامــة 
صــــــدر قـــــــرار بـــقـــيـــد دعـــــــوى جــنــائــيــة 
تحت المــادة ٩٠ من القانون الجنائي 
لــســنــة ١٩٩١ ضـــد مــديــر  الـــســـودانـــي 

الــســجــن لـــواء الــشــرطــة الــطــيــب أحمد 
الــنــيــابــة المختصة  عــمــر، ومــخــاطــبــة 
بذلك ونقل المتهم إلى سجن آخر، وهو 
الـــذي أجــلــت بسببه المحكمة  السبب 
جــلــســتــهــا الـــســـابـــقـــة». وتـــنـــص المــــادة 
٩٠ من القانون الجنائي على إساءة 
استعمال سلطة الإحالة للمحكمة أو 
الاعــتــقــال، وهـــي أفــعــال تــعــد مخالفة 
للقانون، ويعاقب الموظف العام الذي 
يرتكبها حال إدانته بالسجن مدة لا 
تــتــجــاوز الـــثـــلاث ســـنـــوات، مـــع جـــواز 

معاقبته بالغرامة.
ــز حـــضـــرة  ــعــ ــامــــي المــ ــال المــــحــ وقـــــ
ــرار الــقــاضــي زهــيــر بــابــكــر أعـــاد  إن قــ

لــلــقــضــاء الـــســـودانـــي هــيــبــتــه وقــوتــه، 
ــالــــة واضــــحــــة لمــنــســوبــي  وأرســـــــل رســ
الأجهزة النظامية خصوصاً الشرطة 
لاحــتــرام مــبــدأ ســيــادة حــكــم الــقــانــون 
ــا  ــقــــاب. ودعــ وعــــــدم الإفــــــــلات مــــن الــــعــ
الــعــامــة لتنفيذ قــرار  حــضــرة النيابة 
القاضي بفتح بلاغ جنائي ضد مدير 
السجن. وأضاف: «فتح هذا البلاغ لا 
يحتاج إلى رفع حصانة، وإلى موافقة 
مــديــر عـــام الـــشـــرطـــة... لأن الــجــريــمــة 
وقــعــت عــمــداً وبــقــصــد وإصـــــرار، رغــم 
ــر الــقــاضــي». وتـــابـــع: «فــتــح هــذا  أوامــ
ــة أخـــيـــرة  ــالــ ــبــــلاغ ربـــمـــا يـــكـــون رســ الــ
للشرطة السودانية ومــديــرهــا العام 

لاحترام مبدأ سيادة حكم القانون».
الثاني)  وفــي ١٣ يناير (كــانــون 
المـــاضـــي، لــقــي ضــابــط الــشــرطــة علي 
مــحــمــد بــريــمــة، وهــــو ضـــابـــط بــرتــبــة 
عميد في شرطة الاحتياطي المركزي 
ــغـــــب» حــــتــــفــــه، إثــــر  ــشـــ «مــــكــــافــــحــــة الـــ
إصابته بآلة حادة أثناء إشرافه على 
قـــواتـــه الــتــي كــانــت تــفــض تــظــاهــرات 
بــالــقــرب مــن تقاطع شارعي  انــدلــعــت 
الــســيــد عــبــد الــرحــمــن والــقــصــر وســط 
الــخــرطــوم، فــي مــســافــة تبعد بضعة 
أمتار عن القصر الرئاسي. ولاحقاً، 
ألقت الشرطة القبض على أربعة من 
المــتــظــاهــريــن وهـــم مــحــمــد آدم أربـــاب 

ــد الــفــاتــح  ــمـ «تــــوبــــاك»، وأحـ ـــ المــلــقــب بــ
ولقبه «الننة»، ومحمد الفاتح ولقبه 
«ترهاقا»، وجهت لهم اتهامات بقتل 
الــعــمــيــد بــريــمــة تــحــت المــــادة ١٣٠ من 
الـــقـــانـــون الــجــنــائــي «الــقــتــل الــعــمــد»، 
فيما وجــهــت تهمة التستر لطبيبة 
صيدلانية.  وقالت عضو هيئة الدفاع 
المــتــهــمــين المحامية  المــتــظــاهــريــن  عــن 
«الــشــرق الأوســـط»،  ســعــاد محمود لـــ
إن المتهمين تعرضوا للتعذيب أثناء 
المــتــهــم تــوبــاك  التحقيق مــعــهــم، وإن 
تـــعـــرض لــلــضــرب مــــرة أخـــــرى أثــنــاء 
حبسه الانفرادي، وإن تقرير الطبيب 
أكد تعرضه للاعتداء. وكانت المحكمة 

قد استجابت في وقــت سابق لطلب 
هيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع على 
الــتــحــري، فــي أول سابقة من  يومية 
نوعها في تاريخ القضاء السوداني، 
ــادرة  ــوازاة بــيــانــات صــحــافــيــة صـ ــمـ بـ
عن الدفاع وأسر المتهمين ذكرت أنهم 
تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب داخـــــل الــســجــن 
وحرموا من العلاج، للحصول على 
بــيــانــات تــديــنــهــم. ونــقــل عـــن رئيسة 
الــدفــاع عنهم المحامية إيمان  هيئة 
الــرحــيــم وقــتــهــا، أن أي بيانات  عــبــد 
أخذت تحت التعذيب مردودة قانوناً، 
وتمثل جريمة يعاقب عليها القانون 

حال ثبوتها.

«لجنة المعلمين» تعلن تصعيد الإضراب

 «حزب الأمة» السوداني يرفض «إغراق الاتفاق الإطاري»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن «حزب الأمة القومي»؛ وهو 
فصيل رئيسي في تحالف المعارضة 
ــيـــة «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»،  الـــســـودانـ
ــاق الإطــــــاري»  ــفــ رفـــضـــه «إغـــــــراق الاتــ
بــقــوى سياسية لا تــؤمــن بالتحول 
المدني الديمقراطي، وذلك بعد إعلان 
الجناح المنشق منه؛ بقيادة مبارك 
الفاضل المهدي، رغبته في الالتحاق 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة في 
الـــبـــلاد. ويـــحـــدد الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــين  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــين الـ ــع بــ ــ ــوقــ ــ المــ
و«تحالف الحرية والتغيير» الأطراف 
المدنية التي تحق لها المشاركة في 
العملية السياسية، ويسميها «قوى 

الثورة والقوى الداعمة للانتقال».

وكــــــــانــــــــت «كـــــتـــــلـــــة الـــــتـــــراضـــــي 
الــــوطــــنــــي»؛ مــــن بــيــنــهــا حـــــزب الأمــــة 
المـــنـــشـــق؛ الــحــلــيــف الـــســـابـــق لــنــظــام 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، قد 
أعــلــنــت، أول مــن أمـــس، اســتــعــدادهــا 
ــفـــاق الإطـــــاري»،  لــلــتــوقــيــع عــلــى «الاتـ
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه أبــــــــــدت بــعــض 
الملاحظات على الاتفاق. لكن «حزب 
ــة الــقــومــي»، بــرئــاســة فــضــل الله  الأمـ
ــال، فـــي بــيــان أمـــس،  بــرمــة نـــاصـــر، قــ
إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين 
«الاتفاق الإطاري» «لا تعني إغراقه  لـ
بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول 
تــنــطــبــق عــلــيــهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــي ولا 
اشـــتـــراطـــاتـــه، وذلــــــك ضـــمـــن مــســعــى 
الاتـــفـــاق وتــحــقــيــق مــقــصــوده وليس 

لإرضاء البعض».

ودعا «حزب الأمة» إلى الإسراع 
في إكمال المرحلة الثانية من العملية 
الــســيــاســيــة لــســد الـــفـــراغ الــتــنــفــيــذي 
ــاع  ــ والــتــشــريــعــي، ومــعــالــجــة الأوضـ
المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن 
التعجيل بتلك المرحلة يثبت بجدية 
إلــى  الــوصــول  للمتشككين إمــكــانــيــة 
المــدنــي الديمقراطي. وحث  التحول 
الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــــبــــلاد مــن 
ــــف تــغــلــغــل  ــلـــى وقــ ــيـــش عـ قـــــــادة الـــجـ
وتــســلــل مــنــســوبــي الــنــظــام المـــعـــزول 
مــن الإســلامــيــين فــي مفاصل الــدولــة 
ــل يــرضــي  لإفـــشـــال الــــوصــــول إلــــى حـ
الــجــمــيــع، كــمــا دعــتــهــا إلــــى مــراقــبــة 
تــــجــــاوزات بــعــض مــنــســوبــيــهــا على 
حرية التعبير واستغلال السلطات 
ــة  ــد «حــــــزب الأمــ ــاشــ ــة. ونــ ــريـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ

ــيـــة المـــؤيـــدة  ــقــــوى «الـــحـ ــقــــومــــي» الــ الــ
المــدنــي، الإســــراع باللحاق  للتحول 
بـــركـــب الاتـــفـــاق اســـتـــعـــداداً لانــطــلاق 
مسيرة البناء». وكان رئيس مجلس 
ــيـــادة الانـــتـــقـــالـــي قـــائـــد الــجــيــش  الـــسـ
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، دعــا 
إلــى مشاركة  في تصريحات سابقة 
ــيــــة،  واســـــعـــــة مـــــن كـــــل الـــــقـــــوى المــــدنــ
للوصول إلى مخرجات تنهي حالة 
الـــصـــراع الــقــائــم بـــين الـــقـــوى المــدنــيــة 
والعسكرية وتمهد الطريق للتحول 
الديمقراطي الحقيقي. وأكد البرهان 
أن الاتفاق السياسي الإطاري مفتوح 
لــقــوى الـــثـــورة فــي «تــحــالــف الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» والــتــنــظــيــمــات والـــقـــوى 
الأخــرى المتوافق عليها، للانضمام 

إلى الاتفاق في أي وقت.

ــائـــي؛  ــهـ ــنـ ــاق الـ ــ ــفــ ــ ويـــقـــضـــي الاتــ
المـــزمـــع الــتــوقــيــع عــلــيــه فـــي غــضــون 
الأسابيع المقبلة، بانسحاب المؤسسة 
الــــعــــســــكــــريــــة؛ الــــتــــي تــــضــــم الــــقــــوات 
ــم الـــســـريـــع،  ــدعــ ــوات الــ ــ ــ المـــســـلـــحـــة وقــ
مــــن الـــحـــكـــم، وبــــــأن تــتــبــع مــبــاشــرة 
رئــيــس الــدولــة المــدنــي الـــذي تختاره 
الــقــوى المدنية الموقعة على الإعــلان 

السياسي.
في غضون ذلــك، أعلنت «لجنة 
المعلمين» مواصلة الإضراب وزيادة 
التصعيد حتى تستجيب السلطات 
لمطالب المعلمين. ووضــعــت اللجنة 
الــثــلاثــة المقبلة،  بــرنــامــج لــلأســابــيــع 
على أن يكون الإضراب يوم الثلاثاء 
ــكـــون هــنــاك  ــبــــوع، وأن يـ مــــن كــــل أســ
جانب من مسيرة احتجاج على «الاتفاق الإطاري» في الخرطوم يوم ٨ ديسمبر الحالي (أ.ب)توقف تام عن العمل يوم الخميس. 
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ثقة المغاربة تتضاعف بمنتخبهم في المواجهة المقبلة

العلاقة المغربية ـ الفرنسية 
بنكهة كروية... وسياسية

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــبـــون كــثــيــراً  ــراقـ تـــوقـــف المـ
أمام مفارقات الصدف المتمثلة 
فــي مــلاقــاة المنتخب المغربي 
الــقــدم نظيره الفرنسي  لكرة 
فــي دور نصف نهائي كأس 
العالم في قطر، يوم الأربعاء 
المــقــبــل، بــيــنــمــا تــخــيــم سحب 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة على 
الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن. فبعد 
أن نــجــح المــغــرب فــي تحقيق 
أفــريــقــي وعربي  رقــم قياسي 
غير مسبوق بتأهله للمربع 
الــذهــبــي لـــكـــأس الــعــالــم بعد 
هــزمــه فــرقــاً أوروبـــيـــة عريقة 
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ ــكـــا وإســ ــيـ ــلـــجـ ــل بـ ــثــ مــ
والـــبـــرتـــغـــال، هـــا هـــو يطمح 
إلى تجاوز فرنسا في نصف 
النهائي لتحقيق حلم لم يكن 
ــد، لــيــكــمــل بــذلــك  ــ يــتــوقــعــه أحـ
انتصاره على كل فرق الدول 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي  المنتمية 

المشاركة في المونديال.
ــبـــاراة  وبــيــنــمــا تـــجـــري المـ
ــســــا، تــــــــزور وزيـــــــرة  مـــــع فــــرنــ
الخارجية الفرنسية الرباط 
يـــوم الــخــمــيــس، فــي مــحــاولــة 
ــة جــلــيــد الـــعـــلاقـــات بين  ــ لإذابــ
البلدين ومــحــاولــة حــل أزمــة 
الــتــأشــيــرات، وتــرتــيــب زيـــارة 
مــرتــقــبــة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــلــربــاط 
مـــنـــتـــصـــف يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) المقبل، وهو ما جعل 
مـــنـــســـوب الــــكــــرة والــســيــاســة 
ــلـــى درجـــاتـــه.  يــرتــفــع إلــــى أعـ
ــرون،  ــ ــاكــ ــ ــــس مــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وكـــــــــان الـ
ــلـــت بـــــــلاده أيــضــاً  ــأهـ الـــــــذي تـ
لــنــصــف نــهــايــة كــــأس الــعــالــم 
بــعــد تــغــلــبــهــا عــلــى المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، قـــد ســـــارع إلــى 
ــلـــك  ــالمـ ــاً بـ ــيــ ــفــ ــاتــ الاتـــــــصـــــــال هــ
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس لــتــهــنــئــتــه 
بــفــوز المنتخب المغربي على 
البرتغال، والتأهل لأول مرة 
إلى نصف نهاية كأس العالم.

ــدى  ــاد لــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــود اعـ ــ ــســ ــ ويــ
الأوســـــاط الــدبــلــومــاســيــة في 
الــربــاط بــأن مــشــاركــة المغرب 
فــــــــي كــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم بـــقـــطـــر 
فــيــه، حققت مكاسب  وتــألــقــه 
جيو - استراتيجية تتجاوز 
الـــــشـــــق الـــــريـــــاضـــــي لــتــشــمــل 
أبــــعــــاداً ثــقــافــيــة وحـــضـــاريـــة 
وفنية وسياسية، وساهمت 
ــديـــم صـــــــورة مــشــرفــة  ــقـ فــــي تـ
ومــشــرقــة لــلــمــغــرب، ومــعــززة 
للقوة الناعمة المتصاعدة له 
ولمكانته الإقليمية والدولية، 
وذلك تحت شعار «المستحيل 
لــــيــــس مــــغــــربــــيــــاً». وأصــــبــــح 
المـــــغـــــرب جــــــــراء ذلــــــك حـــديـــث 
فـــبـــعـــد أن عــــرف  الــــجــــمــــيــــع، 
بكونه البلد الشمال أفريقي 
الــوحــيــد الــــذي يــنــعــم بــدرجــة 
كبيرة من الاستقرار والأمن، 
ــيـــده  ــــى رصـ ــد إلــ ــزيــ هــــا هــــو يــ
التألق الرياضي بعدما تألق 

مطبخه وتراثه وثقافته.
وتــــــــــوقــــــــــف المــــــــراقــــــــبــــــــون 
أيــــضــــاً عـــنـــد المـــجـــهـــود الــــذي 
ــتــــخــــب المــــغــــربــــي،  ــنــ بـــــذلـــــه المــ
بقيادة مــدربــه المغربي وليد 
الــركــراكــي، ومــا أبـــان عنه كل 
لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب مـــــن روح 
قــتــالــيــة عــالــيــة، دون نسيان 
الـــدعـــم المــلــكــي والــشــعــبــي من 
مغاربة الداخل والخارج، مع 
الإشـــــارة إلـــى أن الــدعــم امتد 

في الآفــاق القريبة والبعيدة 
ــاً  ــيــ ــربــ لـــيـــصـــبـــح قــــومــــيــــاً وعــ
وأفريقياً وإنسانياً. فمنتخب 
ــــرب الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر نــجــم  ــغـ ــ المـ
«مــونــديــال قــطــر» حــظــي منذ 
ــى بــتــعــاطــف  ــ مــبــاريــاتــه الأولــ
وتشجيع واســع من الأشقاء 
المـــغـــاربـــيـــين فــــي مــوريــتــانــيــا 
والـــجـــزائـــر وتـــونـــس ولــيــبــيــا، 
وأيـــضـــاً الأشـــقـــاء الـــعـــرب في 
العربي  الخليج  جميع دول 
وفلسطين، ومصر والسودان 
والــــعــــراق  والـــيـــمـــن  والأردن 
ــنــــان، وســـائـــر  ــبــ ــا ولــ ــ ــــوريـ وسـ
البلدان الإسلامية والأفريقية.

ــكــــون مــنــتــخــب  ــك يــ ــ ــذلـ ــ وبـ
المغرب قد حمل رايــة الوحدة 
من جديد، مانحاً العرب من 
المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج شيئاً 
يفتخرون به، بعدما تكاثرت 
الــخــيــبــات وقــلــت فــيــه المفاخر 
وضــمــرت. وثــمــة نقطة يجب 
الإشــارة إليها هي أن الأرقــام 
والإحصائيات التي ستصدر 
عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«فـــيـــفـــا» ســـتـــضـــع الــجــمــهــور 
المغربي في طليعة الجماهير 
ــا ضــمــن  ــهـ ــقـ ــريـ ــفـ ــدة لـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ المـ
مجريات مونديال قطر، وهو 
حضور لا ينحصر في الكثافة 
ــل يكمن  ــة، بـ ــدديـ ــعـ والــــقــــوة الـ
ــروح الــريــاضــيــة  ــ ـــروز الــ فـــي بــ
والوطنية العالية واللوحات 
الإنسانية الراقية التي قدمها 
الـــجـــمـــهـــور المـــغـــربـــي المــتــمــيــز 
داخل ملاعب الكرة وخارجها.
ــروج  ــ يـــشـــاهـــد خـ ــن  ــ إن مـ
ــى شــــــــوارع المــــدن  ــ المــــلايــــين إلــ
ــام،  ــتـــظـ المـــغـــربـــيـــة بـــنـــظـــام وانـ
يـــســـتـــشـــف الـــــــبـــــــروز الــــقــــوي 
للروح الوطنية التي عاشها 
المغاربة خلال تنظيم المسيرة 
الخضراء السلمية عام ١٩٧٥، 
الــــتــــي اســـتـــرجـــع المــــغــــرب مــن 
خلالها صحراءها من المحتل 
الإســــبــــانــــي، مـــجـــســـداً وحــــدة 
وطنية كبرى ما زالت خالدة 
في ذاكرة الشعب المغربي. لقد 
خرج المغاربة عن بكرة أبيهم 
إلــى شـــوارع مدنهم ممتلئين 
فرحاً وغبطة ونشوة وفخراً، 
ــلـــك  وشـــــاركـــــهـــــم عــــاهــــلــــهــــم المـ
محمد السادس هــذه الفرحة 
بــخــروجــه إلــى الــشــوارع دون 
إجــــــــــــــــراءات بــــروتــــوكــــولــــيــــة، 
لمــشــاطــرتــهــم الــفــرحــة ومــــذاق 
النصر والبهجة، وتلك إشارة 
إلى حالة التماهي التي تميز 
علاقة الشعب المغربي بعاهله 

وبالملكية.
فــي غــضــون ذلـــك، ســادت 
دعوات في المغرب عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي بألا يتم 
الــــروح الوطنية  حــصــر هـــذه 
ــبــــات  ــاســ ــنــ المــــتــــدفــــقــــة فــــــي المــ
الــــريــــاضــــيــــة، ومـــــلاعـــــب كـــرة 
القدم، والخروج إلى الشوارع 
الفسيحة للتعبير عنها، بل 
يجب تجسيد هذه الروح في 
التفاني في خدمة الوطن في 
شــتــى المـــجـــالات والــقــطــاعــات 
الحكومية منها أو الخاصة، 
وأيضاً في التحلي بسلوكيات 
المـــواطـــنـــة الـــراقـــيـــة، هــــذا إلــى 
جانب المطالبة بوضع الثقة 
فـــي الـــكـــفـــاءات المــغــربــيــة، في 
جميع الصعد، وليس فقط في 
قطاع الرياضة، والتحرر من 
سلوك الانتقاص والتشكيك 

في قدراتها.

تسليم أبو عجيلة يجدد دعوات إسقاط حكومة الدبيبة

أميركا تحتجز مشتبهاً به ليبياً في قضية «لوكربي»
القاهرة: جمال جوهر

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــعـــــــدل  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الأميركية، أمس (الأحد)، أن ليبيّاً 
يشتبه في قيامه بصنع القنبلة 
التي استخدمت في تفجير طائرة 
ــــوق مـــديـــنـــة لــوكــربــي  أمـــيـــركـــيـــة فـ
بـــات  الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــةعـــام ١٩٨٨ 
المــتــحــدة.  الـــولايـــات  محتجزاً فــي 
ووجّهت الولايات المتحدة الاتهام 
لأبـــــــو عـــجـــيـــلـــة مـــحـــمـــد مـــســـعـــود 
قــبــل عــامــين، عــلــى خلفية قضية 
لوكربي، وكان قد احتُجز سابقاً 
في ليبيا لضلوعه المفترض في 
هجوم عام ١٩٨٦ على ملهى ليلي 
فــي بــرلــين. وأكـــدت وزارة الــعــدل، 
في بيان، نقلته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن مــســعــود محتجز 
لدى الولايات المتحدة، بعد إعلان 
صدر عن الادعاء الاسكتلندي، من 
دون الكشف عن كيفية وقوعه في 
قــبــضــة الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــال 
متحدث باسم الوزارة إنه يتوقع 
أمــــام محكمة  أن يــمــثــل مــســعــود 
أمــيــركــيــة فــي منطقة كولومبيا، 

من دون تحديد التاريخ.
ـــم مــتــهــم واحــــــد فــقــط  ــوكـ وحــ
حتى الآن في قضية تفجير رحلة 
شركة «بان أميركان» رقم ١٠٣ بين 
لندن ونيويورك في ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٨٨، الذي يبقى 
الاعـــتـــداء الإرهـــابـــي الــــذي حصد 
أكبر عدد من الضحايا في تاريخ 
بــــريــــطــــانــــيــــا. وأمــــــضــــــى ضـــابـــط 
المــخــابــرات الــلــيــبــي الــســابــق عبد 
الــبــاســط المــقــرحــي ٧ ســنــوات في 
ســجــن أســكــوتــلــنــدي بــعــد إدانــتــه 
عام ٢٠٠١. وتوفي في ليبيا عام 

.٢٠١٢
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت الــنــيــابــة 
العامة الاسكوتلنديةإن «أهالي 
ضــحــايــا هــجــوم لــوكــربــي أبلغوا 
أن المشتبه به أبو عجيلة محمد 
ــات  مــســعــود مــحــتــجــز فـــي الـــولايـ
المــتــحــدة». وأضــافــت أن «المــدعــين 
العامين والشرطة الاسكتلندية، 
بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــة المــمــلــكــة 
المــتــحــدة وزمــلائــهــم فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، ســيــواصــلــون التحقيق 
لتقديم مــن شــاركــوا مــع المقرحي 
إلى القضاء». لم يتم تقديم مزيد 
ــلـــومـــات حـــــول حــيــثــيــات  ــعـ ــن المـ مــ
تسليم مسعود، وقد كان مصيره 
مـــــوضـــــع خــــــــلاف بــــــين الــــجــــهــــات 
المتنازعة فــي السياسة الليبية. 
بــــي ســـي»  وأوردت هـــيـــئـــة «بـــــي 

الــشــهــر المـــاضـــي أنـــه خــطــف على 
أيدي جماعة مسلحة ليبية عقب 
توقيفه على خلفية هجوم برلين 
الـــذي أســفــر عــن مقتل عسكريين 
أميركيين ومواطن تركي. وعُرف 
مسعود بأنه صانع قنابل لصالح 
نظام معمر القذافي. ووفق لائحة 
الاتــهــام الأميركية، قــام بتجميع 
وبــرمــجــة الــقــنــبــلــة الــتــي أسقطت 
طائرة «بان أميركان». وأعيد فتح 
التحقيق فــي القضية عــام ٢٠١٦ 
عــنــدمــا عــلــم الـــقـــضـــاء الأمــيــركــي 
بــتــوقــيــف مـــســـعـــود بـــعـــد ســقــوط 
نظام القذافي، وأنــه قــدم اعترافاً 
مــفــتــرضــاً لاســـتـــخـــبـــارات الــنــظــام 

الليبي الجديد عام ٢٠١٢.
في غضون ذلك، عبر ليبيون 
عــن غضبهم الــشــديــد مــن الأنــبــاء 
المـــتـــداولـــة حــــول تــســلــيــم المــواطــن 
أبــو عجيلة مسعود، على الرغم 
مــــن تــــحــــذيــــرات مــجــلــس الـــنـــواب 
وعائلته، لحكومة عبد الحميد 
ــدام عــلــى هــذه  ــ ــ الــدبــيــبــة، مـــن الإقـ
الخطوة، لكون القضية «أغلقت 
بعدما دفع معمر القذافي الرئيس 
ــتــــعــــويــــضــــات المـــالـــيـــة  الــــــراحــــــل الــ
آنــــذاك». وقـــال الدكتور  المطلوبة 
ــتــــوري، الـــكـــاتـــب  ــيــ ــفــ مـــصـــطـــفـــى الــ

ــمــــي الــلــيــبــي، المــخــتــص  والأكــــاديــ
فــي قضية «لــوكــربــي»: «كما كان 
متوقع» أقدمت حكومة الدبيبة، 
«العمالة»، «على  التي وصفها بـ
الليبي  المـــواطـــن  جــريــمــة تــســلــيــم 
أبو عجيلة مسعود إلى الولايات 

المتحدة».
وخــطــف مــجــهــولــون العميد 
أبــو عجيلة، ضابط جهاز الأمــن 
الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، 
مــــن مـــنـــزلـــه، مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، ولــم 
تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
لت عائلته  ذلك حتى الآن. فيما حمَّ
المسؤولية عن  الدبيبة،  حكومة 
رتــهــا مــن تسليمه  سلامته، وحــذَّ

إلى أي دولة أجنبية.
وقــال الفيتوري، فــي حديثه 
إلى «الشرق الأوســط»: «يبدو أن 
الشائعات قد تحققت، وثبت أن 
حكومة طــرابــلــس قــد سلمت أبو 
عجيلة إلـــى واشــنــطــن، وهــــذا ما 
كنا نــحــذر مــنــه»، ورأى أن «فتح 
ملف لوكربي بعد نحو ٣٤ عاماً 
من وقــوع التفجير بعد تسويته 
ســيــاســيــاً ومــالــيــاً بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وليبيا في اتفاق سياسي 
ــعّ في أغسطس (آب) 

ُ
معروف، وق

لــيــس فــي مصلحة ليبيا   ،٢٠٠٨
أو حــكــومــة طــرابــلــس، إذا كــانــت 
تــعــتــقــد، أو يــــروج الــبــعــض، بــأن 
ــــو عــجــيــلــة يــطــيــل أمـــد  تــســلــيــم أبـ

بقائها في السلطة».
إبـــراهـــيـــم  وســــبــــق أن حــــــــذّر 
بوشناف، مستشار الأمن القومي 
الــلــيــبــي، مـــن أن «تــعــمّــد البعض 
إثـــارة قضية (لــوكــربــي) سيدخل 
ليبيا فــي عقود مــن الاستباحة، 
الله منتهاها». وقال  لا يعلم إلا 
ــاف: «لأنــــــنــــــا عــــلــــى عــلــم  ــ ــنــ ــ ــــوشــ بــ
ــاق الـــــذي أنــهــى  ــفــ بــتــفــاصــيــل الاتــ
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــع الـ الــــنــــزاع مــ
شــكّــلــنــا حــيــنــهــا فــريــقــاً قــانــونــيــاً 
ســــيــــاســــيــــاً يـــتـــبـــع مـــكـــتـــب وزيــــــر 
الداخلية الليبي حينها لمتابعة 
مستجدّات الطلب»، موضحاً أن 
«جــوهــر عمل هــذا الفريق هــو أن 
الدولة الليبية تمسكت زمن النظام 
ــق بـــــأن أســــــاس الــتــســويــة  ــابـ الـــسـ
يــنــحــصــر فــقــط فـــي مــســؤولــيــتــهــا 
أفــعــال تابعيها دون  المــدنــيــة عــن 
المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة». ورأى أن 
أبـــو عجيلة، تعد  عملية تسليم 
«القشة التي قصمت ظهر بعير 
حــكــومــة طــرابــلــس، وعــلــيــه ليس 
أمام الليبيين إلا الانتفاضة بشكل 

أنــحــاء البلاد  جماعي فــي جميع 
وإسقاطها في أقرب وقت»، لافتاً 
إلى أن «أبو عجيلة رجل مُسن في 
عقده الثامن، وأنــا على تواصل 
مـــــع أســــــرتــــــه، وتــــحــــدثــــت مــعــهــم 
اليوم، بعدما سمعت هذا الخبر 

الحزين».
وروى الفيتوري عن كواليس 
لــيــلــة خــطــف أبـــو عــجــيــلــة، فــي ١٦ 
نوفمبر المــاضــي، وقــال: «داهمت 
ميليشيا مأجورة منزله في حي 
أبـــو ســلــيــم حــيــث يــقــطــن، وكــانــت 
تستقل ٤ سيارات معتمة الزجاج 
وبـــدون أرقـــام، هبط منها بعض 
المــــســــلــــحــــين، واقــــتــــحــــمــــوا غـــرفـــة 
ــادوه مــعــهــم»،  ــ ــتـ ــ نـــومـــه لـــيـــلاً، واقـ
لافــــتــــاً إلـــــى أنـــــه كـــــان يـــعـــالـــج فــي 
أحـــــد المــســتــشــفــيــات قـــبـــل خــطــفــه 
بـــأســـبـــوعـــين، كــمــا أنــــه لـــم يــمــضِ 
على خروجه من سجن «الهضبة» 
بــــالــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس ســــوى 
ــة أشــــهــــر. وأضــــــاف  ــعـ عــــــام وبـــضـ
الفيتوري: «ظلت أسرته منذ هذا 
الوقت لا تعلم أين هو، وإن كانت 
تلقت تطمينات قبل نحو أسبوع 
من جهة ما، لا أريد ذكرها، بأنه 
بــخــيــر ويــتــمــتــع بــصــحــة جــيــدة، 
لــم يتمكنوا مــن زيـــارتـــه»،  ولــكــن 

مــنــوهــاً إلـــى أنـــه «مــنــذ خــطــفــه لم 
يقدم له أحد أي إجابة شافية، عن 
خطفه، ولم يستطع أحد أن يؤكد 
لهم إن كان موجوداً في ليبيا، أو 

غادرها».
ولفت الفيتوري إلى ما سبق 
وذكــرتــه نــجــلاء المــنــقــوش، وزيــرة 
خـــارجـــيـــة الـــدبـــيـــبـــة، فــــي تــصــرح 
ــــون  ــانـ ــ ــــق فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـ ــابـ ــ سـ
الأول) الــعــام المــاضــي، أكـــدت فيه 
أن حــكــومــتــهــا لـــديـــهـــا اســـتـــعـــداد 
للتعاون مع الولايات المتحدة في 

تسليم أبو عجيلة.
ــدلـــت  ـــوش، عـ ـــقــ ــنــ ــ ــــت المـ ــانــ ــ وكــ
ــــذا الـــتـــصـــريـــح فــيــمــا بــعــد،  عــــن هـ
لــكــن كــثــيــراً  مـــن الــلــيــبــيــين لامـــوا 
حكومتها التي التزمت الصمت 
ــو عــجــيــلــة  ــ ــرة أبــ ــ ــ ــــلان أسـ ــ ــذ إعـ ــنـ مـ
خـــطـــفـــه مــــن مـــنـــزلـــه، حـــتـــى الآن. 
وأمام إعلان القضاء الاسكتلندي 
عـــن وجــــود الـــرجـــل فـــي الـــولايـــات 
ــادات  ــقــ ــتــ ــتــــحــــدة، تــــجــــددت الانــ المــ
الموجهة للحكومة، وسط دعوات 
لمطالبتها بتقديم استقالتها، إذا 

لم تعلن عكس ذلك.
وكان مجلس النواب الليبي، 
توعد بأنه سيطلب محاكمة كل 
مــــن يــثــبــت تــــورطــــه فــــي مــحــاولــة 
إعادة فتح ملف قضية «لوكربي»، 
بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً 
رفضه القاطع تسليم أبو عجيلة، 

للولايات المتحدة.
وطـــــالـــــب فــــــــوزي الــــنــــويــــري، 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الـــنـــائـــب الأول 
النواب، في تلك الأثناء «بضرورة 
ملاحقة كل المتورطين في القبض 
ــاً  ــيـ ــائـ ــة، قـــضـ ـــلــ ــــى أبـــــــــو عــــجــــيـ ــلـ ــ عـ
وسياسياً، بكل الوسائل المتاحة 

والممكنة».
ــتـــوري، يـــقـــول:  ــيـ ــفـ الـ غـــيـــر أن 
المــنــقــوش  «يـــبـــدو الآن أن حــديــث 
أبــو  بــرغــبــة حكمتها فــي تسليم 
عــجــيــلــة، قـــد تـــحـــقـــق»، وأضـــــاف: 
«بــصــفــتــي مــتــابــعــاً لــهــذا القضية 
على تعدد خلفياتها وتعقدها، 
تبقى هناك جزئية مهمة، تتمثل 
الــذي كانت  في فشل الاستئناف 
هيئة الدفاع عن الراحل المقرحي 
ــتـــه  تــــقــــدمــــت بــــــــه، بــــعــــدمــــا رفـــضـ
فــي أسكوتلندا،  العليا  المحكمة 
فــي بريطانيا،  العليا  والمحكمة 
بـــرغـــم أن الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة عــن 
مراجعة الأحــكــام في أسكوتلندا 
قالت؛ ربما يكون هناك إجهاض 
للعدالة في الحكم على المقرحي، 
عـــام ١٩٩١، والآن هــنــاك عــشــرات 

الأدلة التي تبرئ المقرحي».

طائرة «بان أميركان» التي سقطت فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام ١٩٨٨ (أ.ب)

الدبيبة يجدد تمسكه بمسار الدستور والانتخابات

«الأعلى للدولة» الليبي يصوّت لصالح تعليق التواصل مع «النواب»
القاهرة: خالد محمود

صعّد المجلس الأعلى للدولة 
مـــن خـــلافـــه مـــع مــجــلــس الـــنـــواب، 
بينما جــدد عبد الحميد الدبيبة 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
أنــه «ليس لدينا إلا  التأكيد على 
ــابـــات  ــتـــخـ مـــســـار الــــدســــتــــور والانـ
سواء بالدستور المؤقت أو القاعدة 

الدستورية».
وقــال الدبيبة، مساء السبت 
بــطــرابــلــس فـــي مــنــتــدى عــضــوات 
المــجــالــس الــبــلــديــة، إنـــه «لا طريق 
آخر، ولا يمكن أن نترك الأشخاص 
ومستقبل  بمستقبلنا  يــعــبــثــون 
ــن يــكــون  ــه «لــ أولادنــــــــا»، مــعــلــنــاً أنــ
هناك أي قتال جديد بين الليبيين».

ــانـــا صـــادقـــة،  وتـــابـــع: «نـــوايـ
ولا نسعى سوى لخدمة الوطن 
والمـــــــواطـــــــن»، وزعـــــــم أن «لـــديـــنـــا 
تــاريــخــيــة لنعيد  فـــرصـــة  الـــيـــوم 
ــتــــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــه  ــلــــوطــــن حــــريــ لــ
ــروب،  ــ ــحــ ــ ــا الــ ــنـ المـــــــاديـــــــة. أنـــهـــكـــتـ
وتــقــاتــل الــلــيــبــيــون فــيــمــا بينهم 

دون سبب».
إلــى التوعية  ودعـــا الدبيبة 
بأهمية الانتخابات والدستور، 
إلــى أطماع جهات داخلية  لافتاً 
ــا، فــي  ــددهــ ــحــ ــم يــ ــ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وخـ
ــا، مــــــجــــــدداً دعـــــمـــــه لـــهـــذه  ــيــ ــبــ ــيــ لــ
المــلــتــقــيــات لــلــقــيــادات المــنــتــخــبــة، 
خــصــوصــاً لـــلـــمـــرأة، مــشــيــراً إلــى 
أنها «يجب أن تلعب دورهــا في 
ــم اســـتـــقـــراره،  ــ بـــنـــاء الـــوطـــن ودعـ

ــذا لـــن يــتــأتّــى إلا بــالــدســتــور  وهــ
والانـــتـــخـــابـــات»، مــشــيــداً بــــأدوار 
ــيــــاســــي  المـــــــــــــرأة الــــلــــيــــبــــيــــة، الــــســ
والاقتصادي والاجتماعي، داخل 

البلاد وخارجها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، صـــعّـــد 
المجلس الأعلى للدولة من خلافه 
مع مجلس النواب، بعدما صوت 
أعضاؤه في جلسة عقدوها أمس 
(الأحــــــد) بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
على تعليق التواصل مع مجلس 
الــنــواب في المــســارات كافة لحين 
إلغاء قانون المحكمة الدستورية، 
التي استحدثها أخيراً في مدينة 

بنغازي بشرق البلاد.
وقال أعضاء بمجلس الدولة 
إن ٦٨ من أصل ٧٩ عضواً حضروا 

الجلسة، صوتوا لصالح تعليق 
التواصل مع مجلس النواب.

ونقلت وسائل إعلام محلية، 
عن مصادر، إمهال البعثة الأممية 
المــجــلــســين حــتــى الــســبــت المــقــبــل 
لإتــمــام اتــفــاقــهــمــا حـــول السلطة 
الــدســتــوري  التنفيذية، والمــســار 

لعقد الانتخابات.
وتـــــزامـــــن ذلــــــك مــــع مــطــالــبــة 
«الملتقى الليبي الجامع» - الذي 
عقد أول من أمس بطرابلس تحت 
رعاية حكومة الدبيبة - المجلس 
الرئاسي بالاضطلاع بواجباته 
واتــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات الـــحـــاســـمـــة 
تجاه الشعب، وتجميد مجلسي 
النواب والدولة، وحلهما لانتهاء 
صلاحياتهما، والإسراع في بناء 

جــســم بـــديـــل، وظــيــفــتــه تأسيس 
قــــــواعــــــد قــــانــــونــــيــــة تـــــقـــــام عــلــى 

أساسها الانتخابات.
ــة الــفــرصــة  ــاحــ ــا لإتــ ــ كـــمـــا دعـ
للشعب لممارسة حقه الديمقراطي 
الـــذي طــال انــتــظــاره، واستكمال 
ــة  ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــــات الانــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
المــعــبــرة عـــن رغــبــة الــلــيــبــيــين في 
التغيير وبناء الدولة، وتوحيد 
كـــل الــجــهــود فـــي مــخــتــلــف ربـــوع 
الــبــلاد؛ لاســتــعــادة هيبة الــدولــة 
وسيادتها الوطنية، بالإضافة 
إلــى تأكيد وحــدة التراب الليبي 
وحـــرمـــة الـــــدم الــلــيــبــي، والــعــمــل 
بكل قوة على تحقيق المصالحة 
الوطنية من خلال تفعيل الحوار 

المجتمعي العام.

في المقابل، أعلنت السفارة 
الــولايــات المتحدة  الأمــيــركــيــة أن 
تــدعــم ســيــادة ليبيا، وأن تكون 
مستقرة وموحدة وآمنة وخالية 
من التدخل الأجنبي، وأن تكون 
لها حكومة منتخبة ديمقراطياً 
تدعم حقوق الإنسان والتنمية، 
وقـــــادرة عــلــى مــكــافــحــة الإرهــــاب 

داخل حدودها.
وأعــربــت، فــي بيان لها عبر 
ــبـــت)، عن  «تـــويـــتـــر» مـــســـاء (الـــسـ
ــأن حـــمـــايـــة حــقــوق  ــ اعـــتـــقـــادهـــا بـ
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــــي حــ الـــلـــيـــبـــيـــين فـ
والــتــجــمــع الــســلــمــي، فـــضـــلاً عن 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان الأســــاســــيــــة 
الأخـــــــرى، هـــي أســـــاس ضــــروري 

لبلد أكثر ازدهاراً وسلاماً.

2022 15
2023 12

www.adm.co.ma

71/22/S
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تونس: المنجي السعيداني

يــســتــعــدّ الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد لإصـــــــــدار مـــرســـوم 
ــقـــة الــصــلــح  رئــــاســــي يــــحــــدد طـــريـ
الــجــزائــي مــع مــن ارتــكــبــوا جــرائــم 
فــســاد مــالــي وإداري، خــصــوصــاً 
قبل ٢٠١١ وبهدف إيجاد تسوية 
قانونية تفضي لاسترجاع الأموال 
قــانــونــي عبر  المنهوبة دون وجــه 
التعهد بإنجاز مشروعات وطنية 
أو جِهوية أو محلية وفق الحاجة 
وطبقاً لمبدأ التمييز الإيجابي بين 

الجهات.
وكـــان الــرئــيــس الــتــونــســي قد 
أمهل لجنة للصلح الجزائي التي 
كوّنها من ٨ أعضاء وأدّوا اليمين 
ــدة زمــنــيــة  ــه، مــ الـــدســـتـــوريـــة أمــــامــ
لا تــزيــد عـــن ٦ أشــهــر لاســتــرجــاع 
رهــا  الأمـــــوال المــنــهــوبــة، والــتــي قــدَّ
بنحو ١٣٫٥ مليار دينار تونسي 
(نحو ٤٫٢ مليار دولار)، كما انتقد 
بـــشـــدة الــقــطــب الــقــضــائــي المـــالـــي، 
الــســابــقــة  المـــنـــظـــومـــة  مـــعـــتـــبـــراً أن 
الــجــرائــم  شــكّــلــتــه «للتغطية عــلــى 
الــتــي ارتــكــبــوهــا خـــلال الــســنــوات 

الماضية»، مؤكداً عدم فتح أي ملف 
من الملفات البالغ عددها ٤٦٠ ملفاً 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. 
الــعــائــدات  تـــوزع  ومـــن المنتظر أن 
المالية المتأتية من الصلح الجزائي 
مع من ارتكبوا جرائم فساد مالي، 
بين ٨٠ ٪ ترصد لفائدة المناطق 
الــتــونــســيــة الأكــثــر فــقــراً، فــي حين 
تذهب النسبة المتبقية؛ وقدرها ٢٠ 
٪ من العائدات لفائدة البلديات 

بغرض بعث مشروعات تنمية.
ب مــن  ومــــــن خــــــلال مـــــا تـــــســـــرَّ
ــذا  ــتــــوى هــ ــحــ مـــعـــطـــيـــات حـــــــول مــ
فـــإن تنفيذه  الـــرئـــاســـي،  المـــرســـوم 
ســيــكــون عــلــى ٥ مـــراحـــل، المــرحــلــة 
ــى تــــكــــون مــــن خـــــلال تــرتــيــب  ــ ــ لأولـ
المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية 
ومالية ترتيباً تنازلياً من الأكثر 
تــورطــاً إلــى الأقـــل تــورطــاً. وتكون 
المرحلة الثانية عبر إبرام اتفاقية 
بين رجل الأعمال الذي أبرم صلحاً 
جزائياً مع الولاية والتعهد بإنجاز 
مــجــمــوعــة مــــن المــــشــــروعــــات عــلــى 
غرار المستشفيات ومراكز الصحة 
الأســاســيــة والــتــجــهــيــزات الطبية 
والمؤسسات التعليمية، أو كذلك 

مــن خـــلال بــعــث أقــطــاب صناعية 
وفضاءات ثقافية ومراكز طفولة 
وتــعــبــيــد الـــطـــرقـــات. أمــــا المــرحــلــة 
ــهـــي تــتــعــلــق بــتــحــديــد  ــة فـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــن قِـــبـــل جــمــعــيــات  ــات مــ ــروعــ ــشــ المــ
التنمية بعد التشاور مع السكان 
وتــحــديــد مطالبهم وأولــويــاتــهــم، 
وفــي مرحلة رابعة يجري ترتيب 
المــعــتــمــديــات تــرتــيــبــاً تــنــازلــيــاً من 
الأفقر إلى الأقــل فقراً. أما المرحلة 
الأخــيــرة فــهــي الــتــي تشهد إحــالــة 
المــلــفــات المتعلقة بــرجــال الأعــمــال 
الــدائــرة التي يمكن  المعنيين على 
إحــداثــهــا فــي إطـــار هيئة الــعــدالــة 
الانــتــقــالــيــة. ويــجــري إبــــرام صلح 
جــزائــي مــؤقــت، ولا يــبــرم الصلح 
الجزائي النهائي إلا بعد مرور ١٠ 
سنوات من إحداث أحد المشروعات 

المتفَق عليها.
على صعيد آخر، أكدت هيئة 
الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي السياسيين التونسيين 
اللذين اغتيلا سنة ٢٠١٣، «وجود 
ــقـــائـــق جــــديــــدة تــــؤكــــد الـــعـــلاقـــة  حـ
ــرة بــــين حــــركــــة الــنــهــضــة،  ــبــــاشــ المــ
وخــصــوصــاً رئــيــســهــا وقــيــاداتــهــا 

بــالــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــتــي الاغــتــيــال 
وتــنــفــيــذهــمــا، إلــــى جـــانـــب تـــورط 
قيادات أمنية تونسية» في هاتين 

العمليتين.
في هذا الشأن قال عبد الناصر 
العويني، عضو هيئة الدفاع عن 
بلعيد والــبــراهــمــي، فــي تصريح 
إعلامي خــلال جلسة نظّمها فرع 
ــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عن  ــرابـــطـ الـ
حقوق الإنسان بصفاقس، وسط 
شــرقــي تــونــس، إن هــذه الحقائق 
ــالمـــات  ــكـ ــــقــــة بـــتـــســـجـــيـــلات ومـ مــــوثَّ
هــاتــفــيــة بــيــنــيــة- عــلــى حـــد قــولــه، 
وأكد أن الهيئة بمنأى عن مسألة 
ــاجـــرة بــالــقــضــيــة، ولــــم تــعــدل  ــتـ المـ
مجهودها الدفاعي على التطور 
الــســيــاســي الـــحـــاصـــل فـــي تــونــس 
بعد ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١، ولن 
تــذهــب إلــى تــدويــل القضية، على 

حد تعبيره. 
الــعــويــنــي أن هيئة  وأضـــــاف 
الدفاع عن بلعيد والبراهمي على 
بــيــنــة مـــن وجــــود ارتـــبـــاطـــات على 
مستوى دولي تعمل على تبييض 
حــركــة الــنــهــضــة والمـــســـاعـــدة على 

إفلاتها من المحاسبة.
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الروسية  المباشرة للحرب  أبعد مــن الأهـــداف 
على أوكرانيا، رأت موسكو فيها خطوة نحو «بناء 
عالم جديد» يتحرر من عباءة الهيمنة الأميركية.

ففي يوم ٢٦ فبراير (شباط) الماضي، أي بعد 
يومين من انطلاق «العملية العسكرية الخاصة»، 
نشرت وكالة «نوفوستي» الروسية مقالاً بعنوان 
«عودة روسيا وولادة العالم الجديد». وجاء في 

هذا المقال، الذي حذف لاحقاً من موقع الوكالة، 
الذي يعده مؤلف كتاب «جيوبوليتيك روسيا» 
العليا، قبل  الدوائر الروسية  مرآة لما يدور في 
خيبة تطورات الحرب الميدانية السلبية، أن «كتلة 
جــيــوســيــاســيــة جــديــدة رأت الــنــور مــع الــتــحــام 
روســيــا وأوكــرانــيــا وبــيــلاروســيــا»، وأن «العالم 

الروسي أصبح واقعاً».

وبعد أن يشدد كاتب المقال، بيوتر أكابوف، 
على ضرورة ولادة نظام عالمي جديد، يختتمه 
كالتالي: «إن الصين والهند وأميركا وأفريقيا 
اللاتينية والعالم الإسلامي وجنوب  وأميركا 
شرقي آسيا، كلها لا تؤمن بأن الغرب يسيطر 
أنــه قـــادر على تحديد  الــعــالمــي أو  الــنــظــام  على 

قواعد اللعبة».

بوتين: الحرب في أوكرانيا «مسألة حياة أو موت» للأمة الروسية

روسيا والغرب الأطلسي... جذور الصراع وحرب الحضارات
يستطرد كاتب المقال بتأكيد 
أن روسيا «لــم تتحدَّ الغرب فقط 
(بهجومها عــلــى أوكـــرانـــيـــا)،  بل 
إنها جاءت بالبرهان القاطع على 
أن زمــن الهيمنة الغربية الكاملة 
ولــى إلــى غير رجــعــة، وأن العالم 
الجديد ستبنيه كل الحضارات، 
بالتعاون مع الغرب طبعاً، ولكن 
لــيــس وفــــق تــوجــهــاتــه وقـــواعـــده 

وأوامره».
ويعني هذا الطرح أن الهدف 
البعيد للرئيس بوتين من حربه 
على أوكــرانــيــا يتجاوز مــا أعلنه 
شـــخـــصـــيـــاً وأكــــــــد عـــلـــيـــه وزراؤه 
ومعاونوه، وهو اجتثاث النازية 
من أوكرانيا (أي قلب الحكومة) 
ــــرض الــحــيــاد  ــــزع ســلاحــهــا وفـ ونـ
ــل الأطــلــســي  ــتــــعــــاد عــــن الـــحـ والابــ

نهائياً.
ولكن، مقابل الرؤية الروسية، 
الــغــربــيــة مناقضة  ــة  الـــرؤيـ تــبــدو 
تماماً، إذ إن حلفاء أوكرانيا يرون 
أن هذه الحرب هي في الواقع بين 
«الــديــمــقــراطــيــة» و«الــســلــطــويــة»، 
الليبرالية المعولمة من جهة  وبين 
ــدفـــاع عـــن «الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة»  والـ
بــمــواجــهــة غـــرب منحط مــن جهة 

ثانية.
يكرس كتاب «جيوبوليتيك 
ــاس  ــوكــ ــه لــ ــبــ روســــــــيــــــــا»، لــــصــــاحــ
أوبـــــــــــان، والــــــصــــــادر حـــديـــثـــاً عــن 
دار «لا ديــكــوفــيــرت» الباريسية، 
صــفــحــات عـــديـــدة يـــغـــوص فيها 
عــلــى جــــذور الــعــلاقــة بــين روســيــا 
والــــــغــــــرب، خـــصـــوصـــاً الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، ساعياً لرصد 
مسبباتها العميقة التي تتعدى 
الــــــســــــرديــــــات الــــيــــومــــيــــة والـــلـــغـــة 

الدبلوماسية من الجانبين.
وبــحــســب الــنــظــرة الــروســيــة، 
ــيـــار حـــلـــف وارســـــــو كـــان  فـــــإن انـــهـ
يفترض أن يستتبع نهاية الحلف 
الأطلسي، الــذي بعكس ذلك قطع 
لــلاقــتــراب من  آلاف الكيلومترات 
روسيا، بفضل موجات انضمام 
دول وســـــط وشــــــرق أوروبــــــــا فــي 
و٢٠٠٨.  و٢٠٠٤   ١٩٩٩ أعــــــــــوام 
ــاء تدخل  وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، جـ
الــحــلــف الأطــلــســي فــي كــوســوفــو، 
والتدخل الأميركي - البريطاني 
فــــي الـــــعـــــراق، مــــن غـــيـــر تــفــويــض 
ــــم تــخــطــى  ــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، ثـ مـ
الغربيون قراراً أممياً بخصوص 
ــا أن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــا، لـــيـــتـــضـــح لـ ــيــ ــبــ ــيــ لــ
الجانب الأميركي يسعى لفرض 
هــيــمــنــتــه فــــي كــــل مــــكــــان، مـــهـــدداً 
بذلك «الــتــوازن الهش» الــذي نشأ 
انهيار الأنظمة الشيوعية،  بعد 
ما دفــع الرئيس الأسبق بوريس 
ــه لــلــرئــيــس  ــتـــوجـ ــى الـ يــلــتــســين إلـــ
كلينتون، الضاغط على موسكو 
بسبب حرب الشيشان عام ١٩٩٩، 
قائلاً له: «بيل كلينتون نسي أننا 
نمتلك ترسانة نووية متكاملة»، 
إلـــى اســتــخــدامــهــا لحجب  ملمحاً 

رغبة السيطرة الأميركية.
ــقــــة  ــيــ ويـــــنـــــبـــــش المــــــــؤلــــــــف وثــ
لــعــام ٢٠٠٠ تحت  أميركية تــعــود 
اسم: «رؤية مشتركة لعام ٢٠٢٠»، 
الــدفــاع، تؤكد  صـــادرة عــن وزارة 
«ضـــــــــرورة الـــهـــيـــمـــنـــة الــعــســكــريــة 
الكاملة على العالم في المجالات 
ــة والـــفـــضـــائـــيـــة  ــريــ ــبــ الــــجــــويــــة والــ
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والـــســـيـــبـــرانـــيـــة». 
وجـــاءت خــطــوة الرئيس الأسبق 
جــورج بــوش الابــن في عــام ٢٠٠٢ 
بالانسحاب من معاهدة «إيه بي 
إم»، الــتــي كــانــت تــمــنــع مــنــذ عــام 
١٩٧٢ تــطــويــر صـــواريـــخ مــضــادة 
للصواريخ الباليستية، لتقضي 
على توازن القوى والردع النووي، 
ولتضع روسيا في موقع الطرف 
ــــر المـــؤلـــف  ــك يــــذكِّ ــذلـ الـــضـــعـــيـــف. كـ
ألــقــاه بــوتــين في  الـــذي  بالخطاب 
فبراير مــن عــام ٢٠٠٧، حيث ندد 
بالعالم «أحادي القطب» وبتمدد 
الــحــلــف الأطــلــســي شــرقــاً، معتبراً 
إياه «استفزازاً خطيراً» لا علاقة له 
بتحديث الحلف ولا بأمن أوروبا. 
وأضــاف بوتين: «نحن في وضع 
يسمح لنا بأن نتساءل: ضد من 
يتم هذا التوسيع؟»، معتبراً إياه 
ــاء لمــنــطــق الــكــتــل المــتــواجــهــة  ــيـ إحـ
وعودة إلى عقلية الحرب الباردة، 
وداعياً إلى «تفكيك هذه الألغام» 

التي يمكن أن تنفجر.
وفي عام ٢٠١٤، عاود بوتين 
انــتــقــاد الحلف الأطــلــســي، متهماً 

إياه بتخطي الوعد الشفهي الذي 
قدمه للرئيس الأسبق ميخائيل 
غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد 
السوفياتي، بأنه لن يتوسع إلى 
أبعد من ألمانيا. ورغم أن أرشيف 
الــوعــد، فإن  الحلف يتضمن هــذا 
الــغــربــيــين لا يـــعـــدونـــه «الـــتـــزامـــاً» 

رسمياً.
ويتابع الكتاب تطور العلاقة 
الروسية - الأميركية - الأطلسية 
ــوة. ويــعــتــبــر مــؤلــفــه  ــطـ خـــطـــوة خـ
الـــشـــرق  إلــــــى  ــيـــــا  أن عــــــــودة روســـ
الأوسط في سياق الربيع العربي، 
انــخــراطــهــا العسكري  خــصــوصــاً 
ــا إلــــى جــانــب  الــكــثــيــف فـــي ســـوريـ
الــنــظــام فــي عـــام ٢٠١٥، جـــاء بعد 
أن فشل المشروع الأميركي لقيام 
«شــــــرق أوســــــط كــبــيــر وجــــديــــد»، 
ــه إعــــــــادة رســـم  الـــــــذي كــــــان غــــرضــ
منطقة تمتد مــن موريتانيا إلى 

ــان. ويــــعــــد المــــؤلــــف أن  ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ
«انتصار» روسيا في سوريا من 
خــلال إبــقــاء الــنــظــام قائماً ودحــر 
«داعـــــش»، يــعــد «نــكــســة لــلــغــرب»، 
ويتوقف عند الحفلة الموسيقية 
الــتــي قــدمــتــهــا فــرقــة مــديــنــة ســان 
بطرسبرغ السيمفونية في قلعة 
ــــش» أجـــزاء  تــدمــر الــتــي دمـــر «داعـ
منها، ويعدّها «انتصاراً رمزياً» 

لبوتين على الغرب.

 السير المتسارع 
نحو المواجهة مع الغرب

فــي مــواجــهــتــه لــلــغــرب، يلجأ 
بوتين إلى مجموعة من الأسلحة 
فــــي حــــوزتــــه: الــــحــــرب المـــيـــدانـــيـــة، 
التأثير والنفوذ، الحرب  سياسة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــة والمـ ــيــ ــرانــ ــبــ ــيــ ــســ الــ
الــدعــايــة الآيــديــولــوجــيــة (كــمــا في 
أفريقيا مثلاً)، ولكن أيضاً الحرب 
الإعلامية. وللغرض الأخير، عمد 
بــوتــين فــي عـــام ٢٠٠٥ إلـــى إطــلاق 
شــبــكــة الــتــلــفــزة «روســـيـــا الـــيـــوم» 
بلغات عدة وبميزانية ٣٠ مليون 
دولار لمواجهة الشبكات الأميركية 
والأوروبــــــــيــــــــة ومــــقــــارعــــة الـــغـــرب 
الــذي يستخدمه.  بالسلاح نفسه 
وكان لافتاً أنه مع انطلاق الحرب 
ــا، عــمــد  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة عـــلـــى أوكــ
الــغــربــيــون إلـــى مــنــع بـــث وســائــل 
الإعــلام الروسية على أراضيهم. 
وبعد ١٥ عاماً على إطلاقها، تبث 
«روســــيــــا الــــيــــوم» فـــي أكـــثـــر مــائــة 
دولة، وبخمس لغات (الإنجليزية 
والإسبانية والفرنسية والعربية 
والألمــانــيــة) وتــطــال مــا لا يقل عن 

مــائــة مــلــيــون شــخــص أســبــوعــيــاً. 
أما ميزانيتها فقد تضاعفت عشر 
إلـــى ٣٠٧٫٥ مليون  لــتــصــل  ــرات  مــ
دولار. ثم لاحقاً، مع اندلاع الأزمة 
ــام ٢٠١٤ الــتــي  الأوكـــرانـــيـــة فـــي عــ
انــتــهــت بــضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
وانسلاخ «جمهوريتي» الدونباس 
الانــفــصــالــيــتــين، أطــلــقــت موسكو 
وكـــــالـــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» لـــلأخـــبـــار 
ــا نــوفــوســتــي»،  ــ ــالـــة «ريـ مـــكـــان وكـ
وســلــمــت إدارتـــهـــا إلـــى مــارغــريــتــا 
سيمونيان، وهي إعلامية مقربة 
ــإن  ــار، فـ ــتــــصــ ــاخــ ــــين. وبــ ــوتـ ــ ــن بـ ــ مـ
ــنــــوات، وفــي  بـــوتـــين لــجــأ مــنــذ ســ
ــغـــرب  ــه لمــــواجــــهــــة الـ ــنـ مــــحــــاولــــة مـ
ومـــقـــارعـــتـــه بــأســلــحــتــه، إلـــــى كــل 
أنواع «الحروب»، بما فيها الحرب 
ــاءت الاتــهــامــات  «الــهــجــيــنــة». وجــ
الــتــي وجــهــت لــروســيــا بــالــتــدخــل 
في المسارات الانتخابية الغربية 

(الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا 
...) وزعزعة الديمقراطيات بمثابة 
مقدمة للمواجهة الحالية القائمة 
بـــين روســـيـــا والـــحـــلـــف الأطــلــســي 
عــلــى الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة، رغــم 
أن الغرب ما زال يعتبر أنه «ليس 
طرفاً» فيها رغــم دفــق المساعدات 
المالية والاقتصادية والإنسانية، 
خصوصاً السلاح متعدد الأنواع، 
عــلــى كــيــيــف، وهـــو مــا مكنها من 
ــى، ثم  الــصــمــود فــي المــرحــلــة الأولــ
الانــتــقــال مــن الــدفــاع إلــى الهجوم 
لاحقاً، بحيث استطاعت القوات 

الأوكـــــرانـــــيـــــة اســــتــــعــــادة مــنــاطــق 
كبيرة من تلك التي كانت القوات 

الروسية قد استولت عليها.
ومــع مــجــيء الــرئــيــس بايدن 
إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض، اســتــعــرت 
المــواجــهــة مــع مــوســكــو، مــا شكل 
ــيــــس  ــرئــ ــد الــ ــ ــهـ ــ ــع عـ ــ ــ ــاً مـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ انـ
ــــب. فــفــي  ــرمـ ــ ــابــــق دونـــــالـــــد تـ الــــســ
الــرئــيــس  قـــرع  فــبــرايــر ٢٠٢١،   ١٩
ــودة»  ــ ــ ــول «عــ ــبــ ــي طــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــقــارة القديمة التي  إلــى  أميركا 
الــجــمــهــوري، عبر  أهملها سلفه 
أداة الــحــلــف الأطــلــســي، مــن أجــل 
«الـــرد على الهجمات التي تقوم 
بها روســيــا ضــد الديمقراطيات 
ــاً، واســتــبــاقــاً  ــقــ ــة». ولاحــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
لــغــزو  يــبــدو تخطيطاً قــديــمــاً  لمـــا 
أوكــرانــيــا، عــرضــت موسكو على 
واشــنــطــن الــتــوصــل إلــــى «اتـــفـــاق 
لــلــضــمــانــات الأمــنــيــة المــتــبــادلــة». 
وبــعــكــس مــا يــوحــي بــه الــعــنــوان، 
فإن رسالة موسكو إلى واشنطن 
إنـــذار، بحيث إنها  كانت بمثابة 
ــركـــي  ــيـ طـــلـــبـــت مــــن الــــجــــانــــب الأمـ
الــفــوري لتوسع الأنشطة  الــوقــف 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي شــرق 
ــا كــانــت  ــعــــودة إلــــى مـ أوروبــــــا والــ
عــــلــــيــــه الأوضــــــــــــــــاع الــــعــــســــكــــريــــة 
والاستراتيجية قبل عــام ١٩٩٧، 
أي قبل انضمام دول حلف وارسو 
ســـابـــقـــاً إلـــــى الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي. 
وبكلام آخر، فإن بوتين أراد محو 
٣٠ عــامــاً مــن الــتــطــورات الجيو - 
سياسية والجيو - استراتيجية 
ــقــــارة الــقــديــمــة.  الـــتـــي عــرفــتــهــا الــ
ــان الــكــرمــيــلــن يعي  وبــالــطــبــع، كــ
تماماً أن الرد الأميركي - الأطلسي 
ســـيـــكـــون الــــرفــــض المـــطـــلـــق، وهـــو 
مــا كـــان يــبــحــث عــنــه، الأمــــر الــذي 

وفــر الذريعة التي تحتاج إليها 
روسيا، التي وجهت، بالتوازي، 
إلــى كييف  رسالة بالغة التشدد 
الــنــهــائــي عن  تطالبها بالتخلي 
الانــضــمــام إلــى الــنــادي الأطلسي 
والاعـــــتـــــراف رســمــيــاً بــضــم شبه 
ـــــقــــــــرم إلــــــــــى روســـــيـــــا  ـــــرة الـــ جــــــــزيـــ
وباستقلال مقاطعتي دونيتسك 
ولوغانسك، فضلاً عن نزع سلاح 
أوكرانيا و«اجتثاث النازية»، أي 
ســقــوط الــنــظــام. وكــمــا جـــاء الــرد 
الغربي سلبياً، كذلك ردت كييف، 
بحيث أصبح الطريق ممهداً لبدء 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة» 
في أوكرانيا. ورأى الغربيون في 
ــرد المــرتــقــب  ــ ــذار الـــروســـي والـ ــ الإنــ
الــغــربــي - الأوكـــرانـــي الــرافــض له 
الحجة التي يبحث عنها بوتين 

لإطلاق حربه.
وكانت القيادة الروسية قد 
الــلــحــظــة، ونــشــرت  استبقت هـــذه 
١٨٠ ألـــف عــســكــري عــلــى الــحــدود 
المــشــتــركــة مـــع أوكـــرانـــيـــا وقــــوات 
كبيرة على الحدود البيلاروسية 
ــا رافــــقــــهــــا مــن  ــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ - الأوكـ
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة تــمــهــيــديــة 
 سوى انتظار 

َّ
واسعة. ولم يتبق

ــلـــت فــي  ــتــــي حـ ــر الــ ــفـ ــة الـــصـ ــاعــ ســ
ــرايـــر  ــبـ فـ فــــجــــر ٢٤  ــيــــة مـــــن  ــثــــانــ الــ

الماضي.
وتــدل كل العناصر المتوافرة 
ــؤلـــف عــلــى جمعها  المـ الـــتـــي دأب 
وربــطــهــا بــعــضــهــا بــبــعــض، على 
أن السير نحو المواجهة كــان في 
ــور. بــيــد أن المــفــارقــة  ــ ــ مــنــطــق الأمـ
جاءت في سياق اختلاف المقاربة 
بــــــين الأوروبـــــــــيـــــــــين (بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ــقــــان)  ــلــ ــبــ الــ ــانــــيــــين دول  ــبــــريــــطــ الــ
والأمــيــركــيــين. مــن هــنــا، يــبــدو أن 

محاولات التوسط لتجنب الحرب 
الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس الفرنسي 
والمستشار الألماني كان مصيرها 
محكوماً عليه سلفاً بالفشل، وأن 
بوتين استخدمها لكسب بعض 
الوقت وإتمام تحضيرات العملية 
العسكرية.  وللتذكير، فقد سعى 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون وأولاف 
شولتس إلى محاولة إعادة إحياء 
اتفاقيتي «مــيــنــســك» الخاصتين 
ــــي الـــــــدونـــــــبـــــــاس،  ــتـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ بـ
باعتبارهما جــزءاً مــن المجموعة 
الـــربـــاعـــيـــة الـــتـــي شــكــلــت فـــي عــام 
إلــــى جــانــب  تـــضـــم،  ٢٠١٥، وهــــي 
فرنسا وألمانيا، روسيا وأوكرانيا. 
وفــــي خــطــابــه الــتــبــريــري لــلــحــرب 
صبيحة ٢٤ فبراير، اعتبر بوتين 
أن «تحالفاً يدّعي الديمقراطية» 
الــكــذب»، أي  تقوده «إمبراطورية 
الــولايــات المتحدة الأميركية، هو 

فــي الصميم مــعــادٍ لــروســيــا وذو 
أطماع إمبريالية، وبالتالي فإن 
الــــحــــرب ضــــد أوكــــرانــــيــــا «مــســألــة 
حــيــاة أو مــــوت» لــلأمــة الــروســيــة 
الــتــي «تــواجــه تــهــديــداً وجــوديــاً». 
ولأن الرؤية الرسمية الروسية هي 
هذه، فكان من الطبيعي أن يهدد 
ــاع ســيــرغــي شــويــغــو  ــدفــ وزيـــــر الــ
باللجوء إلى السلاح النووي الذي 
يــصــبــح اســتــخــدامــه «مــشــروعــاً»، 
ولأن العقيدة العسكرية الروسية 
تتيحه، الأمر الذي يذكر بالجدل 
الحاصل حــول إمكانية أن تلجأ 

مــوســكــو إلــــى هــــذا الـــســـلاح حتى 
لتوجيه ضربة استباقية في حال 

عمدت إلى تعديل هذه العقيدة.

واشنطن وبروكسل: 
عداء مشترك لروسيا

مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الـــــــحـــــــرب قـــبـــل 
ــيــــوم، ما  عـــشـــرة أشـــهـــر وحـــتـــى الــ
«نظرية  زالـــت موسكو تتمسك بـ
ــرة» الــتــي تــشــرعــهــا والــتــي  ــؤامــ المــ
تــحــضــرت لــهــا مــن خـــلال مــراكــمــة 
بـــالـــعـــمـــلات  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  ٦٠٠
ــنــــدوق  الـــصـــعـــبـــة، وغــــــــذت «الــــصــ
الــوطــنــي للحماية الاجــتــمــاعــيــة» 
بـ٢٠٠ مليار دولار. وكان الاعتقاد 
السائد أن الحرب ستكون قصيرة 
زمـــنـــيـــاً. ويــشــيــر الـــكـــتـــاب إلــــى أن 
ــرات الــــروســــيــــة، تــحــديــداً  المــــخــــابــ
تـــؤكـــد أن  بـــــي»،  جـــهـــاز «إف إس 

سكان شرق أوكرانيا من الناطقين 
بالروسية يتطلعون إلى وصول 
القوات الروسية التي ستحررهم 
ــــي. ويــكــشــف  ــرانــ ــ مــــن الـــنـــيـــر الأوكــ
الكتاب أن اثنين من كبار مسؤولي 
المخابرات تم رميهما في السجن 
بعد أسابيع قليلة من بدء العملية 
العسكرية، لأنهما قدما معلومات 

زائفة لسيد الكرملين.
وينطلق الكتاب من فرضية 
أن الــســيــر لــلــمــواجــهــة بــين الــغــرب 
وروســيــا كــان فــي منطق الأمـــور، 
لــم تعتبر فقط أن  إذ إن موسكو 
واشنطن تنفذ مخططات توسعية 
وتـــــــمـــــــارس ســــيــــاســــة الاحــــــتــــــواء 
بحقها لإضعافها، بل إن الاتحاد 
الأوروبـــي لم يكن بعيداً عن هذه 
ـــك أن  ــه عـــلـــى ذلــ ــلـ ــيـ ــة. ودلـ ــاربــ ــقــ المــ
الاتحاد الأوروبي، منذ عام ١٩٩٩، 
سعى للتدخل في شؤون روسيا 
ــلـــيـــة. فــفــي وثــيــقــة رســمــيــة  الـــداخـ
عنوانها «وثــيــقــة الاستراتيجية 
المــشــتــركــة للتعامل مــع روســيــا»، 
يــركــز الاتـــحـــاد عــلــى عـــدة أهـــداف 
أولها تعزيز الديمقراطية ودولة 
ــانــــون والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة،  ــقــ الــ
ليس في البلدان الأوروبية أو تلك 
الساعية للانضمام إلــى صفوف 
الاتحاد الأوروبي، بل في روسيا 
نــفــســهــا. وفــيــمــا تــســارعــت حــركــة 
انــضــمــام دول أوروبــــــا الــوســطــى 
والــشــرقــيــة إلـــى الاتـــحـــاد، شعرت 
ــو بــــالانــــزعــــاج والإبــــعــــاد  ــكـ مـــوسـ
عـــنـــدمـــا أطـــلـــق الاتــــحــــاد مـــبـــادرة 
«الــشــراكــة الــشــرقــيــة» الــتــي ضمت 
أرمينيا وجيورجيا وبيلاروسيا 
ــا، وحـــتـــى أذربـــيـــجـــان.  ــيــ ــرانــ وأوكــ

ــــين اســـتـــبـــعـــدوا  ــ ــيـ ــ ــ إلا أن الأوروبـ
روسيا منها. ومنذ البداية، ورداً 
عــلــى المــقــاربــة الأوروبــــيــــة، سعت 
مــوســكــو، وفـــق المــؤلــف، إلـــى الــرد 
عــلــى ذلــــك مـــن طــريــقــين: مــحــاولــة 
شــق صــفــوف الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
من جهة، والبحث عن بدائل من 
جــهــة أخــــرى، والــتــركــيــز بــالــدرجــة 
الأولى على مجموعة «بريكست» 
التي كان الرئيس بوتين محركها 

الرئيسي.
طت موسكو اتصالاتها 

ّ
ونش

وعلاقاتها مــع أميركا اللاتينية 
والــــــــعــــــــالــــــــم الـــــــعـــــــربـــــــي والــــــــــــــدول 
ــرزت  الأفــــريــــقــــيــــة، الأمــــــــر الــــــــذي بـــ
نــتــائــجــه فــي عــمــلــيــات التصويت 
داخــــــل الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، حــيــث امتنعت عــشــرات 
الـــبـــلـــدان عـــن الــتــصــويــت لــصــالــح 
ــا. كـــذلـــك، ردت  ــيـ الــتــنــديــد بـــروسـ
ــاً مــــــن خــــلال  ــيــ ــاســ ــيــ مــــوســــكــــو ســ
تــوفــيــر الــدعــم لــلأحــزاب المتطرفة 
فـــي أوروبــــــــا، أكـــانـــت يــمــيــنــيــة أو 
يسارية، وعسكرياً بتسليح إقليم 
كــالــيــنــيــنــغــراد المـــطـــل عـــلـــى بــحــر 
البلطيق والمحشور بين ليتوانيا 
ــا  ــدا، وطـــــــــــورت قـــاعـــدتـــهـ ــنــــ ــ ــ ــول ــ وبــ
ــة، حـــيـــث أخــــــذت تـــرابـــط  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
فيها الغواصات والقطع البحرية 
الرئيسية. وتحولت هذه المنطقة 
ــة  ــيـ ــجـ ذات الأهــــمــــيــــة الاســـتـــراتـــيـ
الرئيسية إلى قاعدة متقدمة في 
قلب الاتــحــاد الأوروبــــي والحلف 

الأطلسي.
ورغــــم المـــحـــاولات الــفــرنــســيــة 
والألمـــانـــيـــة، خــصــوصــاً مــا قـــام به 
ماكرون، فإن العلاقات لم تتحسن 
الــــجــــانــــبــــين، وجـــــــــــاءت رزم  بــــــين 
العقوبات المتلاحقة (تسعة حتى 
اليوم) التي فرضتها أوروبا منذ 
اليوم الأول للحرب في أوكرانيا، 
بــمــا فــيــهــا عــلــى الــبــتــرول والــغــاز 
ــيــــة  ــدة الــــروســ وتـــجـــمـــيـــد الأرصــــــــــ
والعقوبات ضد كبار الشخصيات 
ومــــــــــن بــــيــــنــــهــــم بــــــوتــــــين وكـــــبـــــار 
المسؤولين... لتدفع العلاقات بين 
إلــى مزيد من التوتر، لا  الطرفين 

بل إلى حافة الانقطاع.
فــي خلاصته عــن الــحــرب في 
أوكــرانــيــا، يــرى الكاتب أن بوتين 
أنــه غالى  ارتكب ٤ أخطاء؛ أولها 
في قــدرات قواته، وثانيها أنه لم 
يــقــدر حــق قــدرهــا صــلابــة الــقــوات 
الأوكرانية في الصمود، وثالثها 
بــخــصــوص ردة فعل  أنــــه أخـــطـــأ 
الشعب الأوكـــرانـــي، ورابــعــهــا أنه 
الــغــربــيــة  الـــفـــعـــل  ــم يـــتـــوقـــع ردة  لــ
الأميركية والأوروبية والأطلسية.
كـــــان أحـــــد أهــــدافــــه مــنــع  وإذا 
تــمــدد الأطــلــســي إلـــى حـــدود بــلاده 
وشــــــــق الـــــصـــــف الأوروبـــــــــــــــــي، فــــإن 
ــك. فها  ــ ــاءت عــكــس ذلـ ــ الــنــتــائــج جـ
هــــي فــنــلــنــدا والـــســـويـــد تــتــأهــبــان 
للانضمام إلى الأطلسي، وها هو 
الاتحاد الأوروبــي، رغم التمايزات 
فــي مــواقــف بعض بــلــدانــه، مــا زال 
محافظاً على وحــدة الموقف تجاه 
روســـيـــا، وهـــو آخـــذ بــالــخــروج من 
ــال الـــطـــاقـــة،  تــبــعــيــتــه لـــهـــا فــــي مـــجـ
الــغــاز. يضاف إلــى ذلك  خصوصاً 
أن روسيا ستخرج ضعيفة من هذا 
النزاع، وثمة تساؤلات عن مستقبل 
لــم يعد يخيف  الــذي  بوتين نفسه 

الغرب حتى بتهديداته النووية.
لــم يتوقف بــوتــين عــن التمرد 
عــلــى الهيمنة الأمــيــركــيــة، وسعى 
ــن أجــــــل تـــغـــيـــيـــر هــنــدســة  ــ ــاً مـ ــ ــ دومــ
العالم من خلال إيجاد عالم متعدد 
ــا أحـــدهـــا.  ــيــ الأقــــطــــاب تـــكـــون روســ
ويـــــرى المـــؤلـــف أن الــنــتــيــجــة الــتــي 
ســتــســتــولــدهــا الــحــرب الأوكــرانــيــة 
هي قيام ثنائية قطبية: عالم غربي 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  تسيطر عــلــيــه 
وآخـــر شــرقــي تشكل الــصــين القوة 
المــهــيــمــنــة فــيــه، ويــتــربــص الــخــطــر 
ــــى تــابــع  ــــأن تـــتـــحـــول إلـ بـــروســـيـــا بـ
«إمبراطورية الوسط»، أي الصين. لـ

وفـــــي آخـــــر فــــقــــرة مــــن كـــتـــابـــه، 
كــتــب لــوكــاس أوبــــان مــا يــلــي: «إن 
حكم بوتين لم ينتهِ، ومن الناحية 
يـــدوم حتى عام  التقنية يمكن أن 
الـــســـيـــاســـيـــة  ٢٠٣٦. ووضــــعــــيــــتــــه 
واعــتــمــاده خطاباً قومياً متشدداً 
يوفران له شعبية لا يستهان بها. 
ــــذت تنهش  الــهــشــاشــة أخـ بــيــد أن 
وضعه، وكلما تفاقمت سلطويته 
ــــرزت الــشــقــوق فـــي نـــظـــامـــه». ولا  بـ
شك في أن كيفية نهاية الحرب في 
أوكرانيا ستشكل عاملاً حاسماً في 

رسم مستقبله.

باريس: ميشال أبونجم

فارون من الحرب الروسية - الأوكرانية ينتظرون حافلات لنقلهم إلى أماكن آمنة (رويترز)

الحلقة 
الثانية والأخيرة

أوكرانيون في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في مدينة ماريوبول (أ.ف.ب)

«نظرية المؤامرة» التي تشرعها  ما زالت موسكو تتمسك بـ
والتي تحضرت لها من خلال مراكمة ٦٠٠ مليار دولار بالعملات الصعبة

بحسب النظرة الروسية، كان انهيار حلف وارسو يفترض أن يُستتبع بنهاية 
الحلف الأطلسي، الذي بعكس ذلك قطع آلاف الكيلومترات للاقتراب من روسيا
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قصف يطال مدناً عدة في خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك

هجوم روسي يوقف العمل في ميناء أوديسا الأوكراني
أعلن وزير أوكراني أن ميناء 
أوديـــســـا تـــوقـــف عـــن الــعــمــل أمــس 
الأحــــد بــعــد أحــــدث هــجــوم روســي 
عــلــى شبكة الــطــاقــة بــالمــنــطــقــة، إلا 
ــه لــيــس مــن المــتــوقــع  أنـــه أضــــاف أنـ
الــحــبــوب عمليات  أن يعلق تــجــار 

التصدير.
وذكــــــــــــــــــر وزيــــــــــــــــــر الـــــــــــزراعـــــــــــة 
مـــيـــكـــولا ســـولـــســـكـــي أن مـــيـــنـــاءي 
تــــشــــورنــــومــــورســــك وبـــيـــفـــديـــنـــي، 
المــســمــوح بــتــصــديــر الــحــبــوب من 
ــا مـــن خــلالــهــمــا بــمــوجــب  ــيـ أوكـــرانـ
اتــفــاق مــع روســيــا، يعملان بشكل 
ــاء  ــنــ ــيــ جـــــــزئـــــــي. وأوضـــــــــــــح أن «مــ
تـــشـــورنـــومـــورســـك يـــعـــمـــل حــالــيــاً 
بــنــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن طــاقــتــه»، 
حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز».

ــــي  ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ وكــــــــان الــ
فولوديمير زيلينسكي قد ذكر في 
خطاب عبر الفيديو مساء السبت 
أكــثــر مـــن ١٫٥ مــلــيــون شخص  أن 
في منطقة أوديــســا جنوب البلاد 
انـــقـــطـــعـــت عـــنـــهـــم الـــكـــهـــربـــاء بــعــد 
ــائــــرات مُـــســـيـــرة روســيــة  قــصــف طــ

لمنشأتين للطاقة. 
وأكــــــد الــــوزيــــر ســولــســكــي أن 
ميناء أوديسا متوقف عن العمل 
في الوقت الراهن لأنه لم يتم بعد 
تشغيل مولدات الكهرباء. وأضاف 
ــلــــون  يــــواصــ الــــحــــبــــوب  تــــجــــار  أن 
شحنها عبر الميناءين الآخــريــن. 
ــنـــاك مــشــكــلات، لكن  وأضــــــاف: «هـ
لـــم يــرصــد مــتــعــامــلــون أي تعليق 
ــئ تــســتــخــدم  ــ ــوانــ ــ ــات. المــ ــنـ ــلـــشـــحـ لـ

مصادر طاقة بديلة».

قصف أوكراني على ميليتوبول
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، قـــصـــفـــت 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، مــســاء الــســبــت، 
ميليتوبول، المدينة الواقعة جنوب 
الــقــوات  الــتــي تسيطر عليها  الــبــلاد 
ــــرت مــصــادر  ــا ذكـ ــة، وفــــق مـ ــيـ الـــروسـ
ــرى  ــ ــا وأخـ ــيـ ــة لـــروسـ ــيـ ــوالـ رســـمـــيـــة مـ
مــوالــيــة لــكــيــيــف. وتــقــع هـــذه المــديــنــة 
ــدد  ــان عــ ــ ــ ــي كــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ألــف نسمة  سكانها يــزيــد على ١٥٠ 
الــحــرب، في منطقة زابوريجيا  قبل 

التي ضمتها موسكو.
وقـــــــــدم الــــجــــانــــبــــان مـــعـــلـــومـــات 
ــنـــة عـــــن أهــــــــــداف الــــضــــربــــات  ــايـ ــبـ ــتـ مـ
لــم يمكن التحقق  والضحايا، فيما 
عــلــى الــفــور مــن صــحــة هـــذه الأنــبــاء. 
الــتــي  المــحــلــيــة  ــال رئـــيـــس الإدارة  ــ وقـ
عينتها روسيا في منطقة زابوريجيا 
ــقــــوات  الــ بـــالـــيـــتـــســـكـــي إن  يــفــجــيــنــي 
ــات  ــمــ ــتـــخـــدمـــت راجــ ــة اسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــمــــارس» الأمــيــركــيــة  ــيــ صــــواريــــخ «هــ
لضرب ميليتوبول حــوالــي الساعة 
الــتــاســعــة لــيــل الــســبــت. وأوضـــــح أن 
الهجوم دمــر «مركزاً ترفيهياً» على 
ــن مــقــتــل  ــر عــ ــفــ ــنـــة وأســ أطـــــــراف المـــديـ
شخصين وإصابة عشرة، مؤكداً أنه 
تم استهداف الموقع بينما كان الناس 
يتناولون العشاء. وأشــار المسؤول 
ــاروخــــين  ــــراض صــ ــتـ ــ ــى أنــــــه تــــم اعـ ــ إلــ
ــة أخــــرى  ــعــ فــــي الـــجـــو وأصــــابــــت أربــ
هدفها. لكن مسؤولاً محلياً آخر في 
الـــروســـي فلاديمير  إدارة الاحـــتـــلال 
روغــــوف نــشــر صـــورة لــحــريــق كبير 
يلتهم «مركز الترفيه». وقــال إيفان 
ــيـــس بـــلـــديـــة المــديــنــة  فـــــيـــــدوروف، رئـ
الــذي اضطر إلــى الــفــرار من الــروس، 

إن القوات الأوكرانية قتلت عشرات 
«الغزاة» عندما قصفت المدينة.

وأفــادت وزارة الدفاع الروسية 
أمــــــــس الأحــــــــــد بــــــــأن قــــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الـــجـــوي أســقــطــت خــمــســة صـــواريـــخ 
ــــع والــعــشــريــن  هــيــمــارس خـــلال الأربـ
ســاعــة المــنــصــرمــة بــالــقــرب مـــن مــدن 
دونـــيـــتـــســـك ومـــيـــلـــيـــتـــوبـــول. وقـــــال 
أولــيــكــســي أريستوفيتش مستشار 

الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيــلــيــنــســكــي إن مــيــلــيــتــوبــول، وهــي 
مركز صناعي ونقل رئيسي تحتله 
روسيا منذ مــارس (آذار)، أساسية 
فــــي عــمــلــيــة الـــــدفـــــاع عــــن الـــجـــنـــوب. 
وقـــــــال أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش فــــي مــقــابــلــة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
الــتــي تربط  «جميع اللوجيستيات 
ــلــــى الـــجـــانـــب  ــــة عــ ــيـ ــ ــــروسـ الــــــقــــــوات الـ

الشرقي من منطقة خيرسون وعلى 
ــــؤدي إلـــى الــحــدود  طـــول الــطــريــق المـ
الروسية بالقرب من ماريوبول يتم 
تنفيذها مــن هــنــاك». وأضـــاف: «إذا 
سقطت مــيــلــيــتــوبــول، سينهار خط 
الـــدفـــاع بــأكــمــلــه عــلــى طـــول الــطــريــق 
ــى خـــيـــرســـون. ســتــحــصــل الـــقـــوات  إلــ
الأوكــرانــيــة عــلــى طــريــق مــبــاشــر إلــى 
شـــبـــه جــــزيــــرة الـــــقـــــرم». ولـــــم يــصــدر 

تعليق مــن الجيش الأوكـــرانـــي على 
الفور بشأن الهجمات.

وكانت القيادة المركزية للقوات 
المسلحة الأوكرانية قد قالت السبت 
إنها تنفذ ضربات على ميليتوبول.

مقتل شخصين في خيرسون
وفي منطقة خيرسون الجنوبية 
التي استعادتها القوات الأوكرانية 

ــتــــل شـــخـــصـــان  ــهــــر المــــــاضــــــي، قــ الــــشــ
وأصــيــب خــمــســة آخــــرون فــي قصف 
روســي، حسبما أعلن حاكم المنطقة 
يـــــاروســـــلاف يــانــوشــيــفــيــتــش أمـــس 
الأحـــــــد. وقــــــال الـــحـــاكـــم فــــي حــســابــه 
على تلغرام إن «العدو هاجم مجدداً 
أحــيــاء خــيــرســون السكنية» مشيراً 
الـــــروســـــي قــصــف  الـــجـــيـــش  إلــــــى أن 
مــســتــشــفــى ولادة ومـــقـــهـــى ومــبــنــى 
ســـكـــنـــيـــاً. وأضــــــــــاف أن «شـــخـــصـــين 
قــتــلا الــلــيــلــة المــاضــيــة جـــراء القصف 
الــروســي» في المنطقة، موضحاً أنه 
تمت إعادة الكهرباء «إلى حوالي ٩٠ 
المــائــة» مــن المدينة وضواحيها.  فــي 
وتــابــع أن خمسة أشــخــاص آخــريــن 
أصيبوا بــجــروح بــدرجــات متفاوتة 
فــي «٤٥ ضــربــة» استهدفت المنطقة 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة وقــــــاذفــــــات الــــصــــواريــــخ 
المتعددة والدبابات وقذائف الهاون. 
وقبل انسحابها في نوفمبر (تشرين 
ــرت الــــقــــوات  ــ ــ ــي، دمـ ــ ــاضـ ــ ــي) المـ ــانــ ــثــ الــ
الــروســيــة البنى التحتية للخدمات 
العامة في المدينة وقصفت منذ ذلك 

الحين خيرسون عدة مرات.
وتستهدف موسكو منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) البنية التحتية في 
أوكـــرانـــيـــا بــســلــســلــة مـــن الــضــربــات 
بصواريخ وطائرات مسيرة. وقالت 
ــا إن  ــسـ الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي أوديـ
الكهرباء ستعود لسكان المدينة «في 
الأيام المقبلة»، في حين أن الإصلاح 
الــكــامــل للشبكات قــد يــســتــغــرق من 
شــهــريــن إلــــى ثــلاثــة أشـــهـــر. ونــقــلــت 
الــتــحــتــيــة الأوكــرانــيــة  الــبــنــيــة  وزارة 
عن رئيس هيئة الموانئ الحكومية 
أوليكسي فوستريكوف قوله: «من 
الـــصـــعـــب الـــتـــكـــهـــن بـــالـــوضـــع لأنــنــا 

نتعامل مع عدو ليست لديه مبادئ». 
وأضاف: «فيما يتعلق بالصادرات، 
فقد أبطأتها روسيا بالفعل من خلال 
اختلاق مشاكل في عمليات التفتيش 
في البوسفور، ومن المؤكد أن نقص 
إمـــدادات الطاقة سيبطئها بصورة 
أكبر». وتعد أوكرانيا من بين أكبر 
الــــــــدول المـــنـــتـــجـــة والمـــــصـــــدرة لـــلـــذرة 
والقمح فــي العالم، لكن صادراتها 
تراجعت بشكل كبير بسبب الغزو 
الروسي. وبعد حصار استمر قرابة 
ــغــــزو، عـــادت  ســتــة أشـــهـــر بــســبــب الــ
الموانئ الأوكرانية الثلاثة على البحر 
الأسود في منطقة أوديسا للعمل في 
نهاية يوليو (تموز) بموجب اتفاق 
بــين مــوســكــو وكــيــيــف بــوســاطــة من 
الأمم المتحدة وتركيا. وسعت كييف 
بــشــكــل مــنــفــصــل لــتــوســيــع الاتـــفـــاق 
ليشمل المــزيــد مــن المـــوانـــئ، لــكــن لم 
يــتــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــهـــذا الــشــأن 

حتى الآن.
وتــــــصــــــل الــــــــقــــــــدرة الإجــــمــــالــــيــــة 
ــحــــن عـــــبـــــر المـــــــــوانـــــــــئ الــــثــــلاثــــة  ــشــ ــلــ لــ
الــــــواردة فـــي الاتـــفـــاق، وهـــي أوديــســا 
وتشورنومورسك وبيفديني، لنحو 
ثلاثة ملايين طن من الحبوب شهرياً. 
وترغب أوكرانيا في توسيع الاتفاق 
ليشمل موانئ منطقة ميكولايف في 
الجنوب التي كــان يتم شحن ٣٥ في 
ــادرات الــبــلاد مــن المـــواد  المــائــة مــن صــ
الــروســي.  الــغــزو  الغذائية منها قبل 
ــة أن  ــزراعـ الـ وأظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ـــادرات الـــحـــبـــوب الأوكــ ــ ــ صـ
الأيـــام الثمانية الأولـــى مــن ديسمبر 
(كانون الأول) تراجعت بنسبة ٤٧٫٦ 
في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 

١٫٠٩ مليون طن.

محاولات لإخماد حريق ناجم عن قصف في دونيتسك أمس (إ.ب.أ)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

السلطات الأوكرانية تتعقب «المتعاونين مع الروس» في خيرسون

عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــيـــمـــنـــى لــنــهــر 
دنيبر، توقف الشرطة الأوكرانية 
المسلحة برشاشات، رجلين وصلا 
بقاربهما للتو إلى خيرسون التي 
تم تحريرها قبل شهر من الروس؛ 
لكن السلطات تبحث عن متعاونين 

مع الروس، سابقين أو حاليين.
كــان الــجــنــود الأوكــرانــيــون قد 
ــرروا خــيــرســون فـــي ١١ أكــتــوبــر  ــ حـ
(تشرين الأول) بعد ٨ أشــهــر على 
احتلالها من قبل القوات الروسية 
التي انسحبت إلى الضفة اليسرى 

من النهر.
قــدِم الرجلان هرباً من واحــدة 
من الجزر المتاخمة للضفة الشرقية، 
تعد منطقة رمادية، لا وجود لقوات 
أوكـــرانـــيـــة فــيــهــا، وتــســيــطــر عليها 
مــوســكــو بحكم الأمـــر الـــواقـــع، وإن 
الـــروس لا يُشاهدون  كــان الجنود 
فيها. وما إن وصلا حتى فاجأهما 
شــرطــيــون أوكـــرانـــيـــون بــأوامــرهــم: 
«تحرك! ارفع يديك! أظهر أوراقك!».
ويـــكـــشـــف هـــــذا المـــشـــهـــد مــنــاخ 
الشك السائد في خيرسون؛ حيث 
لا تــــزال الــســلــطــات تــخــشــى وجـــود 

أشــخــاص تعاونوا مــع الـــروس، أو 
ما زالوا يتعاونون معهم، وتسعى 

إلى كشفهم. 
وقــــــــال شــــرطــــي أوكـــــــرانـــــــي إن 
«عمليات الإجلاء مسموح بها؛ لكن 
في الميناء (خيرسون) فقط. هنا، 
هــذا الأمــر غير قــانــونــي». وأضــاف 
أنه في الميناء «هناك مسؤولون عن 
إجراءات الاستقرار هذه، يتحققون 
مما إذا كــان الأشــخــاص متورطين 
الـــتـــعـــاون مـــع مــوســكــو،  أم لا» فـــي 
حسبما نقلت عنه وكالة «الصحافة 

الفرنسية».
خفقت 

ُ
لكن عملية الضبط هذه أ

بسرعة؛ إذ سقط صــاروخــان على 
جــزيــرة صــغــيــرة عــلــى بــعــد مائتي 
متر عن ضفة النهر، لينبعث عمود 
من الدخان الأســود، علماً بأن نهر 
ــبـــح خــــط الــجــبــهــة  ــذا أصـ ــ دنـــيـــبـــر هـ
الجديد. وابتعد الرجلان والشرطة 
لــــلاحــــتــــمــــاء بـــيـــنـــمـــا ســـيـــســـتـــأنـــف 
التحقيق معهما بعد عودة الهدوء.

ــد احـــــتـــــفـــــالات الـــتـــحـــريـــر،  ــعــ بــ
تعيش خيرسون الآن تحت رقابة 
مــــشــــددة مــــن قـــبـــل رجــــــال الــشــرطــة 
ــم  المـــنـــتـــشـــريـــن بـــكـــثـــافـــة، ووجــــودهــ
ــة. ومـــــن نــقــاط  ــنــ ــديــ ــي المــ ــح فــ ــ ــ واضـ

التفتيش على مداخل المدينة إلى 
الدوريات في الشوارع، يدقق رجال 
الشرطة ببزاتهم الزرقاء في الأوراق 
ــرحـــون الأســـئـــلـــة،  ــطـ الـــثـــبـــوتـــيـــة، ويـ
ويفتشون صناديق السيارات بحثاً 

عن «المتعاونين».
وقال حاكم منطقة خيرسون، 
ياروسلاف يانوشيفيتش: «هؤلاء 
(المـــتـــعـــاونـــون) مكثوا  الأشـــخـــاص 
هــنــا أكـــثـــر مـــن ٨ أشـــهـــر، وعــمــلــوا 
لــصــالــح الـــنـــظـــام الــــروســــي، والآن 
لــديــنــا مــعــلــومــات ووثـــائـــق عــن كل 
منهم». وأضاف يانوشيفيتش أن 
«شرطتنا تعرف كــل شــيء عنهم، 

وستتم معاقبة كل منهم».
عــنــد مــفــتــرق طــــرق كــبــيــر في 
ــى المــنــطــقــة  ــــؤدي إلــ نــهــايــة جــســر يـ
الصناعية والمــيــنــاء، يقترب رجل 
مـــســـن مــــن أحـــــد ضــــبــــاط الـــشـــرطـــة 
الذين يفتشون السيارات والمــارة. 
أيــن يمكن أن يذهب لملء  ويسأله: 
عــبــوتــين يــحــمــلــهــمــا بــــالمــــاء. ويـــرد 
عــلــيــه الــشــرطــي بـــارتـــيـــاب: «تــقــول 
إنك مقيم هنا ولا تعرف مكان نقطة 
المياه؟!». واضطر الرجل إلى إظهار 
صــورة لهويته مخبأة فــي جيبه، 

لإثبات هويته.

كــمــا تــجــري عــمــلــيــات تفتيش 
ــارات؛ حـــيـــث مــا  ــطــ ـــقــ فــــي مــحــطــة الـ
زال بعض السكان يخلون المدينة 

بقطار يومي. وفي غرفة منفصلة، 
يجلس ٥ من ضباط الشرطة أمام 
ــاولات الــصــغــيــرة،  ــ ــطـ ــ ــن الـ عـــديـــد مــ

ويستجوب كــل منهم شخصاً تم 
إجلاؤه يجلس في الجهة المقابلة.

فــــي بـــعـــض شــــــــوارع المـــديـــنـــة، 

اختفت الملصقات الدعائية الكبيرة 
لــلــمــحــتــل الـــتـــي تــشــيــد بـــروســـيـــا، 
وحـــلّـــت مــحــلــهــا مــلــصــقــات أخـــرى 
جــديــدة تمجد تــحــريــر خــيــرســون. 
وإلـــــى جــانــبــهــا ظـــهـــرت مــلــصــقــات 
ــان لــكــشــف  ــــكـــ ــسـ أخــــــــــرى تـــــدعـــــو الـــ
المــتــعــاونــين مــع الــقــوات الــروســيــة. 
وكُــتــب عــلــى أحـــد هـــذه المــلــصــقــات: 
م معلومات عن الخونة هنا».  «قــدِّ
رفقت برمز تعريفي لتطبيق 

ُ
وقد أ

أو رقم هاتف.
ــقـــة ذلـــك  ــنـــطـ ــم المـ ــاكــ ــــرر حــ ــبـ ــ ويـ
بـــالـــقـــول إن «هـــــــذا يـــســـاعـــدنـــا فــي 
الــتــعــرف عــلــيــهــم، ومــعــرفــة مـــا إذا 
ــى الآن فــي  ــ إلــ ــن  كــــانــــوا مــــوجــــوديــ
الأراضــــــي الـــتـــي نــســيــطــر عــلــيــهــا». 
وقـــال رئــيــس الــعــلاقــات العامة في 
آنـــدري  شــرطــة منطقة خــيــرســون، 
ــــة «الــــصــــحــــافــــة  ــالـ ــ كـــــوفـــــانـــــي، لـــــوكـ
الفرنسية»، إن «معظم المعلومات 
تــأتــي مــن الــســكــان المحليين خــلال 
مـــحـــادثـــات بــســيــطــة (...) ونـــقـــوم 
أيـــضـــاً بــتــحــلــيــل الـــحـــســـابـــات على 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، ونــواصــل 

مراقبة شبكة الإنترنت».
وبعد الشرطة، تتولى أجهزة 
الأمن الأوكرانية التحقيقات. وقال 

نائب وزيــر الداخلية يفغين ينين، 
إن أكثر مــن ١٣٠ شخصاً اعتُقلوا 
لتعاونهم مع القوات الروسية في 

منطقة خيرسون. 
وأمام أحد الملصقات، أكد عدد 
مــن ســكــان المــديــنــة تــأيــيــدهــم لمبدأ 
كشف المتعاونين. ويعتقد بافيل 
(٤٠ عــامــاً) الــذي رفــض كشف اسم 
ــن الــجــيــد دائــمــاً  عــائــلــتــه، بـــأنـــه «مــ
المساعدة في العثور على متعاون 
أو خائن. يجب أن نساعد قواتنا 
المــســلــحــة لاعـــتـــقـــال الــــذيــــن عــمــلــوا 

لصالح روسيا».
ومـــــــنـــــــذ تــــــحــــــريــــــر المــــــديــــــنــــــة، 
ــة بنى  ــيـ ــات روسـ ــربـ تــســتــهــدف ضـ
تل 

ُ
تحتية للطاقة، وكذلك منازل، وق

مدنيون في عمليات القصف هذه.
إيــــريــــنــــا (٣٥ عـــامـــاً)  وقـــــالـــــت 
لــلــقــصــف  تـــتـــعـــرض  ــا  ــنـ ــازلـ ــنـ إن «مـ
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وأعــتــقــد بــأن 
ــســــاعــــدون (الــــقــــوات  ــعـــاونـــين يــ ــتـ مـ
الروسية) في استهداف منازلنا». 
وفــي المقابل، يقول فياتشيسلاف 
(٤٧ عــامــاً) إن «جــمــيــع المتعاونين 
فــروا إلــى الجانب الآخـــر» مــن نهر 
ــد الـــــرجـــــل: «نـــحـــن  ــ ــؤكـ ــ ــبــــر. ويـ ــيــ دنــ
جميعاً هنا وطنيون أوكرانيون».

شرطي أوكراني أمام إعلان يدعو السكان للإبلاغ عن المتعاونين مع الروس في خيرسون (أ.ف.ب)

خيرسون – كييف: «الشرق الأوسط»

ماكرون وزيلينسكي يناقشان 
«مؤتمر دعم لأوكرانيا» التحضير لـ

بــحــث الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــع نظيره 
الأوكــــــــــــــرانــــــــــــــي فـــــولـــــوديـــــمـــــيـــــر 
ــــي أمـــــــــــس الأحـــــــــد  ــكـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ زيـ
التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم 
أوكرانيا يُعقد غداً الثلاثاء في 

باريس.
وكــتــب الــرئــيــس الــفــرنــســي 
عــــلــــى تــــويــــتــــر أنــــــــه بــــحــــث مــع 
ــلــــيــــنــــســــكــــي عـــبـــر  الـــــرئـــــيـــــس زيــ
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، «المـــؤتـــمـــريـــن 
الــلــذيــن تستضيفهما فــرنــســا 
الـــثـــلاثـــاء؛ الأول دولــــي لتلبية 
حاجات أوكرانيا خلال الشتاء، 
والثاني مع الشركات الفرنسية 
التي تنخرط في إعمار البلد».

ــال الــرئــيــس  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الأوكــــرانــــي فـــي تـــغـــريـــدة: «لــقــد 
نـــســـقـــنـــا مــــواقــــفــــنــــا قــــبــــل قــمــة 
افتراضية مع مجموعة السبع 
ــاريـــــس.  ــ ومــــؤتــــمــــر دعـــــــم فـــــي بـ
ناقشنا تطبيق خطتنا للسلام 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن عــــشــــر نــــقــــاط، 
ــاع  ــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال الـــدفـ والــ

واستقرار قطاع الطاقة».
ويقوم زيلينسكي بمداخلة 
عبر الفيديو في مؤتمر الثلاثاء 
ــيــــا  ــمــــود أوكــــرانــ «مــــــن أجــــــل صــ
ــا»، فـــيـــمـــا ســيــكــون  وإعــــــمــــــارهــــ
ــــس الــــــــــــــوزراء الأوكــــــرانــــــي  ــيـ ــ رئـ
دينيس شميهال حاضرًا. وأفاد 
قصر الإليزيه بأن «رؤساء دول 
دولــــة   ٤٧ وحـــكـــومـــات وزراء» 
سيشاركون في المؤتمر وكذلك 

الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش.

ويــــــــأتــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر بـــعـــد 
تـــصـــريـــحـــات لمـــــاكـــــرون مــطــلــع 
(كــــــــانــــــــون الأول)  ديــــســــمــــبــــر 
ــه يــنــبــغــي إعــطــاء  ــد فــيــهــا أنــ أكــ
«ضـــمـــانـــات» لــروســيــا لإيــجــاد 
تــــــــــــــوازن جــــــيــــــد، بـــــمـــــجـــــرد أن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا.  تنتهي 
وأعــربــت شخصيات أوكرانية 
ومـــــــســـــــؤولـــــــون مـــــــن أوروبــــــــــــا 
الشرقية عن استيائهم، وحتى 
مــعــارضــتــهــم الــصــريــحــة لــهــذه 
الــتــصــريــحــات، لــكــن الــرئــاســة 
الفرنسية نفت أن يكون هناك 

أي توتر ثنائي.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــــين الـــجـــمـــعـــة  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
أنــــه «ســـيـــكـــون مـــن الـــضـــروري 
ــاف الــتــوصــل  ــطــ فــــي نـــهـــايـــة المــ
إلــى اتــفــاق» لإنــهــاء الــنــزاع في 
أوكرانيا، معربًا عن شكوكه في 
«الثقة» التي يمكن أن تمنحها 

موسكو لمحاوريها.
ــــي مــنــتــصــف  يــــذكــــر أنــــــه فـ
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، 
اقترح زيلينسكي خطة سلام 
ــر نــــقــــاط، مــن  ــة مــــن عـــشـ ــفـ مـــؤلـ
ــــى مــصــيــر  ــدة الأراضــــــــي إلـ وحــــ
الأسرى مرورًا بالأمن الغذائي 
فــي أوكــرانــيــا. وأعــلــن مــاكــرون 
مــطــلــع ديــســمــبــر الـــحـــالـــي أنـــه 
سيتحدث «قريباً» مع بوتين، 
لا سيما بشأن المسائل الأمنية 
«النووي المدني» في  المتعلقة بـ

أوكرانيا.

باريس: «الشرق الأوسط»

الاتحاد الأوروبي قلق لعدم انضمام أنقرة إلى «إجراءاته التقييدية» ضد موسكو

إردوغان وبوتين يناقشان تعزيز «ممر الحبوب» الأوكرانية
بحث الرئيسان التركي رجب 
طيب إردوغان والروسي فلاديمير 
بــوتــين تعزيز اتفاقية إسطنبول 
ــــن لــلــحــبــوب فــي  ــمـــر الآمــ بـــشـــأن المـ
البحر الأسود الموقعة بين بلديهما 
وأوكــرانــيــا والأمـــم المتحدة فــي ٢٢ 
يوليو (تموز) الماضي إلى جانب 
مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي 
في تركيا يتيح وصوله إلى أوروبا 
عبر أراضيها. في الوقت الذي عبّر 
فيه الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء 
تعميق العلاقات الاقتصادية بين 

أنقرة وموسكو.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لـــلـــرئـــاســـة 
ــحــــث إردوغــــــــــــــان فــي  ــة، بــ الــــتــــركــــيــ
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع بـــوتـــين، أمــس 
الأحــــــد، مــلــف الـــطـــاقـــة والـــعـــلاقـــات 
الثنائية وقضايا إقليمية، بينها 
ممر الحبوب ومكافحة الإرهــاب. 
وذكر البيان أن إردوغان أكد خلال 
الاتصال أنه يمكن الإعداد لتصدير 
مــواد غذائية وسلع أخــرى بشكل 
تــدريــجــي فــي إطـــار مــمــر الحبوب 

بالبحر الأسود.
وتدعم تركيا خروج الأسمدة 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة مــن المــوانــئ 
ــيــــة عـــبـــر المـــمـــر ذاتــــــــه، كــمــا  الــــروســ
تـــجـــري الأمـــــم المـــتـــحـــدة اتـــصـــالات 
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، إذ يـــمـــثـــل ذلـــك  فـ
جزءاً من اتفاقية إسطنبول، التي 
ــدة ١٢٠ يــومــاً  ــ ــرى تـــمـــديـــدهـــا لمـ ــ جـ
إضــافــيــة فــي ١٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي. وأضـــاف البيان 
أن إردوغــان لفت إلى إيصال أكثر 

من ١٣ مليون طن من الحبوب إلى 
الــيــوم عبر  الـــدول المحتاجة حتى 
الجهود المشتركة في إطار اتفاقية 
ــتـــي تـــوســـطـــت فــيــه  إســـطـــنـــبـــول، الـ
ــم المــتــحــدة، وعــبّــر عن  بـــلاده والأمــ
تمنياته بإنهاء الحرب بين روسيا 

وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
ودعــت روسيا، الأمــم المتحدة 
ــغــــرب لــرفــع  ــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الــ إلـ
بــــعــــض الــــعــــقــــوبــــات لــــضــــمــــان أن 
تستطيع موسكو تصدير الأسمدة 
بــحُــريــة في  الــزراعــيــة  ومنتجاتها 
إطار اتفاقية تصدير الحبوب من 
البحر الأسود الذي تقول موسكو 
إنــــه لـــم يــطــبــق بــعــد بــشــكــل كــامــل. 
ــم الــكــرمــلــين  ــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
ديمتري بيسكوف، في بيان حول 
الاتـــصـــال بـــين إردوغــــــان وبــوتــين، 
إن «الاتــــــفــــــاق طــبــيــعــتــه مـــعـــقـــدة، 
ــة الــعــقــبــات أمـــام  ــ بــمــا يــتــطــلــب إزالـ
الإمــــدادات المعنية مــن روســيــا من 
الــدول الأكثر  أجل الوفاء بمطالب 
احتياجاً». وأضــاف أن الرئيسين 
ــــادرة تــأســيــس  ــبـ ــ ــاً مـ نـــاقـــشـــا أيــــضــ
قــاعــدة فــي تركيا لــصــادرات الغاز 
الطبيعي الروسي، عرضها بوتين، 
خلال لقائه إردوغان في سوتشي 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
كوسيلة لتغيير مسار الإمـــدادات 
من خطي أنابيب السيل الشمالي 
(نـــورد ســتــريــم) الــروســي لأوروبـــا 
بــعــد أن تــضــرر مــن تــفــجــيــرات في 
سبتمبر (أيلول). وأبدى إردوغان 
ــراً إلـــى  ــيـ تــــأيــــيــــده لـــلـــمـــقـــتـــرح، مـــشـ
أنـــه ســيــســهــم فـــي ضــبــط الأســعــار 
لــلــغــاز الطبيعي. وأشـــار  الــعــالمــيــة 

بيسكوف إلى أنه «تم التأكيد على 
الأهمية الخاصة لمشروعات الطاقة 
المشتركة مع تركيا، وبالأساس في 

قطاع الغاز الطبيعي».
ــان ألــيــكــســي مــيــلــر رئــيــس  ــ وكـ
شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» الـــروســـيـــة قد 
أجـــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــــع إردوغــــــــان 
المــاضــي،  فــي إسطنبول الأســبــوع 
تناولت المقترح إلى جانب مشروع 
مــحــطــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة لــتــولــيــد 
ــتـــي تـــتـــولـــى الــشــركــة  الـــكـــهـــربـــاء الـ
الـــروســـيـــة إنـــشـــاءهـــا فـــي أكــكــويــو 
ــنـــوب تــركــيــا.  بــــولايــــة مــــرســــين، جـ

وتـــشـــكـــل الــــعــــلاقــــات مـــــع تـــركـــيـــا، 
العضو في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة 
لروسيا في وقت فرض فيه الغرب 
عليها عقوبات اقتصادية رفضت 
تركيا الانضمام إليها، لكنها في 
الوقت ذاتــه رفضت تحرك روسيا 
لضم ٤ مناطق أوكرانية ووصفته 
بـــأنـــه «انـــتـــهـــاك صــــــارخ لــلــقــانــون 

الدولي».
في سياق متصل، أكد الممثل 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــلـــسـ ــى لـ ــ ــلــ ــ الأعــ
والأمــنــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 

تـــعـــمـــيـــق  بــــــــوريــــــــل، أن  جـــــــوزيـــــــب 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين تركيا 
وروسيا يشكل مصدر قلق كبيراً 
لأوروبا. وقال بوريل أمس الأحد، 
إننا «قلقون من استمرار سياسة 
تركيا في عدم الانضمام للإجراءات 
التقييدية التي يفرضها الاتحاد 

ضد روسيا».
وتتطلع أنقرة وموسكو، من 
خـــلال حــزمــة اتــفــاقــيــات، إلـــى رفــع 
الــتــجــاري بينهما  الــتــبــادل  حــجــم 
إلــى ١٠٠ مليار دولار سنوياً، في 

الأعوام المقبلة.

من جهة أخــرى، ناقش نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، ســادات 
أونال، في اتصال هاتفي مع نائب 
ــة الأمـــيـــركـــي، والـــي  ــزانـ وزيـــــر الـــخـ
أديـــيـــمـــو، مـــســـألـــة نــــاقــــلات الــنــفــط 
الــعــالــقــة فـــي مــضــيــقــي الــبــوســفــور 
والــــــــدردنــــــــيــــــــل. وذكــــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
«نــوفــوســتــي» الــروســيــة، أن أونــال 
لفت الانــتــبــاه إلــى ضـــرورة تزويد 
السلطات التركية برسائل تأكيد 
من شركات التأمين لناقلات النفط 
التي تخطط للمرور عبر المضائق 
ــركــــات  ــعــــد إعــــــــلان شــ ــة، بــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الحماية والتعويض أن تأمينها 
ــل الـــنـــفـــط  ــمـ ــنــــاقــــلات الــــتــــي تـــحـ ــلــ لــ
ــلـــى مـــن الــحــد  الــــروســــي بــســعــر أعـ

سيكون باطلاً.
ورفــضــت أنــقــرة إلــغــاء قــاعــدة 
فـــحـــص الـــتـــأمـــين الــــجــــديــــدة الــتــي 
طبقتها في بداية الشهر الحالي 
ــلـــى مــــــدى أيــــام  رغــــــم تـــعـــرضـــهـــا عـ
لــضــغــوط مــن مــســؤولــين غربيين. 
وتتكدس ناقلات النفط في البحر 
الأسود لعبور مضيقي البوسفور 
والدردنيل، وهناك نحو ٢٨ ناقلة 
ــبـــور. وقـــالـــت هيئة  بــانــتــظــار الـــعـ
ــة الــبــحــريــة الــتــركــيــة، إنــهــا  المـــلاحـ
ستواصل منع ناقلات النفط التي 
لا تحمل خطابات التأمين المناسبة 

من دخول مياهها.
ويلقي المسؤولون الغربيون 
باللوم على تركيا في خلق مشاكل 
إمدادات النفط عبر البحر الأسود، 
بسبب مــطــالــب «غــيــر ضـــروريـــة». 
أشــــــاروا إلــــى أنـــهـــا تــتــعــلــق بشكل 

أساسي بالنفط الكازاخستاني.

سفن محملة بالقمح الأوكراني قبالة إسطنبول في ٢ نوفمبر ٢٠٢٢ (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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بعد حديث وزير الخارجية عن استراتيجية «طويلة الأجل»

لماذا تسعى بريطانيا لتطوير علاقاتها مع أفريقيا؟

القاهرة: تامر الهلالي

ــه قـــــارة  ــيــ فـــــي وقـــــــت تـــشـــهـــد فــ
أفريقيا زخماً واهتماماً مــن قوى 
ــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا عــمــا  ــلـ غـــربـــيـــة، أعـ
«استراتيجيات طويلة  بـ وصفته 
الأجل لتطوير العلاقات مع القارة»، 
الأمر الذي اعتبر محاولة من جانب 
لندن «لتغيير صورتها القديمة في 

أفريقيا».
وقــال جيمس كليفرلي، وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، فــي بيان 
(الـــســـبـــت)،  أمـــــس  مــــســــاء أول مــــن 
ــتـــــحـــــدة ســتــتــبــنــى  ــ المـ ــلــــكــــة  المــــمــ إن 
ــة الأجــــل  ــلـ «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات طـــويـ
لتطوير العلاقات مع دول أفريقيا 
وآســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة»، في 
«بــنــاء شــراكــات  إطــــار مــا وصــفــه بـــ

مستقبلية».
وحسب البيان، فإن كليفرلي، 
الذي تولى منصب وزير الخارجية 
فـــي ٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
ســـيـــلـــقـــي، الاثــــــنــــــين، أول خـــطـــاب 
رئيسي في لندن، وسيكرس خلاله 
ــرورة بـــنـــاء اســتــراتــيــجــيــات  ــ «ضـ ـــ ــ لـ
طويلة الأجل للسياسة الخارجية». 
ويقول وزير الخارجية البريطاني، 
إنه «يتوجب على المملكة المتحدة 
الـــدول ذات  أن تطور علاقاتها مــع 
الــنــفــوذ المـــتـــزايـــد، والـــتـــي ستشكل 

مستقبل العالم».
وسابقاً، قالت وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة إن وزيــــر الــخــارجــيــة، 
ــارة قـــام بــهــا إلـــى كينيا،  ــ خـــلال زيـ
«اســتــثــمــار نــزيــه ومــوثــوق  وعـــد بـــ
ــرت أن المملكة  بــالــقــارة». وذكــ فــيــه 
المــتــحــدة ستعلن عــن «دعـــم جديد 
 (ADF) لصندوق التنمية الأفريقي
بهدف مساعدة المجتمعات الأفقر 
في أفريقيا على تنمية اقتصاداتها 

ــــرص الــــعــــمــــل وتـــحـــســـين  ــ وخــــلــــق فـ
الرعاية الصحية».

وخلال زيارة لوزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي لإثـــيـــوبـــيـــا الأســـبـــوع 
ــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا عــن  ــلـ ــــي، أعـ ــــاضـ المـ
«استعدادها لتقديم مزيد من الدعم 
لعملية السلام في إثيوبيا». وقبيل 
زيــارتــه لــكــل مــن إثــيــوبــيــا وكينيا، 
قال كليفرلي، الذي تتحدّر والدته 
من سيراليون، في مقال لصحيفة 
«إيـــفـــيـــنـــيـــغ ســــتــــانــــدرد» الأربــــعــــاء 
الماضي، إن والدته الراحلة «سافرت 
في الستينات من القرن الماضي، من 
سيراليون إلى لندن لتتدرب على 
الـــتـــمـــريـــض. والــــيــــوم، أســـافـــر إلــى 
كينيا في أول زيارة لي إلى أفريقيا 
ــراً  الــصــحــراء بصفتي وزيـ جــنــوب 
لــلــخــارجــيــة». وأضـــاف أنــه «لطالما 
كانت أفريقيا جزءاً من حياته، لكن 
هذه ليست زيارة مدفوعة بالمشاعر 
الـــشـــخـــصـــيـــة، بــــل بـــالـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
ــة، مـــــع الاعـــــــتـــــــراف بــــأن  ــيـ ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ الـ
الــبــلــدان الأفريقية  الاســتــثــمــار فــي 
الرئيسية والشراكة معها يوفران 

فوائد ضخمة للمملكة المتحدة».
ويرى رامي زهدي، الخبير في 
الشؤون الأفريقية، في تصريحات 
«الشرق الأوســط»، أن «بريطانيا  لـ
الــعــزم على محاولة تغيير  عــاقــدة 
صــورتــهــا الــقــديــمــة فـــي أفــريــقــيــا». 
وقــــــــــال إنــــــــه «فــــــــي ســـــيـــــاق الأزمــــــــة 
الاقتصادية التي يعيشها العالم، 
أفــريــقــيــا كــقــوة استراتيجية  تــبــرز 
مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، حيث 
ــارة لا تـــــزال مــلــيــئــة بــالــفــرص،  ــقــ الــ
وســتــعــمــل بــريــطــانــيــا بــالــتــنــســيــق 
ــات  ــة والـــولايـ ــيــ مـــع الـــقـــوى الأوروبــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على الاعتماد 
على القطاع الخاص لتحقيق طفرة 
فــي مناطق نفوذها القديمة على 

المستويين التجاري والشعبي».
ــــين، انـــطـــلـــقـــت فــي  ــامـ ــ ــبــــل عـ وقــ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن قمة 

الاستثمار الأفريقي - البريطاني 
بـــمـــشـــاركـــة زعـــــمـــــاء أكــــثــــر مـــــن ٥٠ 
ــداً أفـــريـــقـــيـــاً، وقــــالــــت الــحــكــومــة  ــلـ بـ
البريطانية وقــتــذاك، إنها ستبلغ 
ـــين  ــؤولــ ــ ــسـ ــ ــــــة والمـ الـــــــقـــــــادة الأفــــــــارقــ
الــشــركــات الكبرى  التنفيذيين فــي 
بــأنــهــا تــريــد أن تــجــعــل بــريــطــانــيــا 
«شريك الاستثمار المفضل لديهم»، 
كما وعــدت بالإعلان عن «اتفاقات 

بالمليارات».
ــي، أعـــلـــنـــت  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ والـ
حكومة جنوب أفريقيا عن شراكة 
مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي مــجــالات 
الــــصــــحــــة والـــــعـــــلـــــوم. كــــمــــا الـــتـــقـــى 
رئيسها سيريل رامــافــوزا برئيس 
الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، 
وأجــــرى الــطــرفــان مــحــادثــات حــول 
ــارة والاســـتـــثـــمـــار.  ــجــ ــتــ ــا الــ ــايـ قـــضـ
ــــي الــشــهــر  ــنــــت بـــريـــطـــانـــيـــا فـ ــلــ وأعــ
نفسه، أن وكالة تمويل الصادرات 
البريطانية ستخصص مــا يصل 
إلـــى ٤ مــلــيــارات جنيه إسترليني 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة بين 

المملكة المتحدة والمغرب.
ويوم الجمعة، أعلنت مؤسسة 
تمويل التنمية في المملكة المتحدة، 
ــقــــي  ــريــ وصــــــنــــــدوق الــــضــــمــــان الأفــ
اتــفــاقــيــة  فـــي  (AGF)، عـــن شـــراكـــة 
بقيمة ٧٥ مليون دولار للمؤسسات 
ــرة والمـــتـــوســـطـــة بــجــمــيــع  ــيـ ــغـ الـــصـ

أنحاء أفريقيا.
وتتزامن المساعي البريطانية 
مــع اســتــضــافــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، أكثر من ٤٠ رئيس دولة 
أفريقية في واشنطن، بين ١٣ و١٥ 
الــحــالــي.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــأن الــقــمــة ســوف  ــايـــدن بــ ــرح بـ ــ وصـ
تُــظــهــر «الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــاه أفـــريـــقـــيـــا، وزيـــــــادة  ــجــ ــم تــ ــ ــدائـ ــ الـ
ــــي الأولـــــويـــــات  الــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا فـ
الــعــالمــيــة المــشــتــركــة»، الــتــي يعدها 
مراقبون محاولة «لمواجهة النفوذ 

الروسي والصيني في القارة».

مساع أميركية لتنشيط العلاقات مع أفريقيا
وسط التنافس مع الصين وروسيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يستضيف الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن هــذا الأســبــوع قمة مع 
أفـــريـــقـــيـــا بـــهـــدف إعـــــــادة تــنــشــيــط 
الــعــلاقــات مــع الــقــارة فــي مواجهة 

منافسة مع الصين وروسيا.
الــتــي تنطلق  الــقــمــة  ستشكل 
الــثــلاثــاء وتستمر ثــلاثــة أيـــام في 
واشــنــطــن، مــنــاســبــة لـــلإعـــلان عن 
استثمارات جديدة وبحث الأمن 
الــغــذائــي الـــذي تــراجــع مــع الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا والــتــغــيــر المــنــاخــي. 
وهدفها الأساسي قد يكون أيضا 
ــتـــحـــدة لا  ــات المـ ــ ــــولايـ ــات أن الـ ــبــ إثــ
تزال مهتمة بأفريقيا بعد ثماني 
ســنــوات على أول قمة مــن نوعها 
عــقــدت عـــام ٢٠١٤ فــي ظــل رئــاســة 
بــاراك أوبــامــا. ولــم يخف الرئيس 
الـــــســـــابـــــق دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــدم 
اهتمامه بالقارة الأفريقية، فيما 
ــادة أفريقيا  بــايــدن إعـ يعتزم جــو 

إلى قلب الدبلوماسية العالمية.
ــال مــســتــشــار رئـــاســـي إنــه  ــ وقـ
يؤيد فكرة حصول أفريقيا على 
الــدولــي،  مقعد فــي مجلس الأمـــن 
وسيدعو في القمة إلى أن يتمثل 
ــا فــي  ــيـ ــمـ ــقــــي رسـ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ الاتـ
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، كــمــا ذكـــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
جاد ديفيرمونت، مسؤول أفريقيا 
في مجلس الأمن القومي، إن «هذا 
العقد سيكون حاسما. والسنوات 
الـــقـــادمـــة ســتــحــدد الــطــريــقــة الــتــي 
ــم»،  ــالـ ــعـ ســـيـــعـــاد فــيــهــا تــنــظــيــم الـ
مؤكدا أن إدارة بايدن «تؤمن بقوة 
أن أفريقيا سيكون لديها صوت 

حاسم».
تـــــــأتـــــــي الـــــقـــــمـــــة فــــــــي ســــيــــاق 
«استراتيجية أفريقيا الجديدة» 
الـــتـــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا الــصــيــف 

ــــي، والإعـــــــــلان عــــن إصــــلاح  ــــاضـ المـ
شامل للسياسة الأميركية في دول 
أفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة 
الوجود الصيني والروسي هناك.
الــصــين هـــي أول دائــــن عــالمــي 
للدول الفقيرة والنامية، وتستثمر 
بمبالغ طائلة في القارة الأفريقية 
الغنية بالموارد الطبيعية. كذلك، 
عززت روسيا وجودها في القارة 
بشكل كبير اقتصاديا وعسكريا، 
ــال مــرتــزقــة. كما  ــ بــمــا يــشــمــل إرسـ
ــة مــع  ــقـ ــيـ ــا تـــقـــيـــم عــــلاقــــات وثـ ــهــ أنــ
بــعــض الـــعـــواصـــم، لا ســيــمــا تلك 
التي قررت في مطلع مارس (آذار) 
عدم المساهمة بأصواتها في قرار 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــــذي يـــديـــن غــزو 
أوكرانيا، وهي نقطة توتر بارزة 

مع الولايات المتحدة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـ
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن دعــا 

خــــــلال جــــولــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا هـــذا 
إلـــى «شـــراكـــة حقيقية»  الــصــيــف، 

مع أفريقيا.
وكــدلــيــل عــلــى هـــذا الانــفــتــاح، 
دعــت الــولايــات المتحدة كل الــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
التي تقيم «علاقات جيدة» معها، 
باستثناء بوركينا فاسو وغينيا 

ومالي والسودان وإريتريا.
وبـــــــــــــين الــــــــــــقــــــــــــادة المــــنــــتــــظــــر 
حضورهم رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد بعد أكثر من شهر على 
تــوقــيــع اتــفــاق ســـلام مــع متمردي 
ــــدا  تـــيـــغـــراي، وكـــذلـــك رئــيــســا روانـ
وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
في خضم الصراع في شرق البلاد 
في مواجهة تمرد حركة «إم - ٢٣». 
كما سيحضر رئيسا مصر عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وتــونــس قيس 
سعيّد، ورئيس غينيا الاستوائية 

ــغ نـــغـــويـــمـــا  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ تــــــــيــــــــودورو أوبــ
أيـــام على وصف  مباسوغو بعد 
الــولايــات المتحدة إعــادة انتخابه 
بأنها «مهزلة». ويحمل تيودور 
أوبيانغ الرقم القياسي العالمي في 
طول مدة الحكم بين رؤساء الدول 

الذين ما زالوا على قيد الحياة.
ــــرز الــغــائــبــين رئــيــس  وبــــين أبـ
جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، 
الـــــذي يـــواجـــه مــشــاكــل فـــي بـــلاده 

وسط اتهامات بالفساد.
وقـــــــــالـــــــــت الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الأميركي مولي بي: «من الواضح 
ــقــــادات مــــن قــبــل  ــتــ ــه انــ ــا نــــواجــ ــنـ أنـ
هؤلاء الذين يتساءلون عن سبب 
دعــوة هــذه الحكومة أو تلك التي 
لدينا مــخــاوف معها». وأضــافــت 
«لــكــن هـــذا يعكس رغــبــة الرئيس 
بايدن ووزيــرة الخارجية بلينكن 
في إجراء مناقشات محترمة، بما 

يشمل أولئك الذين لدينا خلافات 
معهم».

وأضافت أنها تتوقع «مناقشة 
ــون الـــبـــرمـــجـــة  ــ ــانـ ــ ــة» حــــــول قـ ــ ــويـ ــ قـ
بــشــأن «الــنــمــو فــي أفريقيا» الــذي 
تــم تــمــريــره فــي عــام ٢٠٠٠، وربــط 
الــرســوم الجمركية بالتقدم  رفـــع 
الديمقراطي. وينتهي العمل بهذا 

القانون في عام ٢٠٢٥.
يقول مفيمبا بيزو ديزوليلي، 
الـــذي يـــرأس بــرنــامــج أفريقيا في 
مــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــدولــيــة فــي واشنطن، إن القمة 
ــقـــدم فـــرصـــا فــعــلــيــة لــكــن أيــضــا  «تـ
بعض المخاطر». وأضاف أن «هذه 
ــارة إلـــى أفــريــقــيــا أن  فــرصــة لـــلإشـ
الولايات المتحدة تستمع فعليا»، 
مــضــيــفــا «لـــكـــن الــتــوقــعــات عــالــيــة 
جــدا والــســؤال سيكون معرفة ما 

إذا كانت الأمور ستتغير فعلا».

جانب من لقاء بايدن ورامابوزا في ١٦ سبتمبر (إ.ب.أ)

بعدما طالب الناخبين بدعم ترشحه للمرة الأخيرة

المعارضة التركية: إردوغان لا يمكنه دستورياً خوض انتخابات الرئاسة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــيـــس الــتــركــي  ــرئـ فـــجـــر طـــلـــب الـ
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان مـــن الــشــعــب 
التركي دعم ترشحه في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة «للمرة الأخيرة» 
ــول أحـــقـــيـــتـــه فــي  ــ جـــــــدلاً واســــعــــاً حــ

الترشح للرئاسة لفترة جديدة.
ووجـــــه إردوغــــــــان رســـالـــة إلــى 
الــــنــــاخــــبــــين الأتــــــــــــــراك لــــدعــــمــــه فــي 
ــــررة فــي  ــقـ ــ ــة المـ ــرئــــاســ ــابـــات الــ ــتـــخـ انـ
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، مــن أجــل 
تنفيذ مشروع «قرن تركيا»، قائلاً 
ــيـــرة له  إن هـــذه المــــرة ســتــكــون الأخـ

وبعدها سيترك الراية للشباب.
وقــــــال إردوغـــــــــــان، فــــي خــطــاب 
جماهيري بسامسون شمال تركيا 
ليل السبت إلى الأحد، عقب افتتاحه 
عدداً من المشروعات: «في عام ٢٠٢٣، 
ومن خلال الدعم الذي أطلبه وأتلقاه 
من الشعب باسمي للمرة الأخيرة، 
سنبدأ إنشاء قــرن تركيا، وبعدها 
الراية المباركة للشباب...  سنعطي 
في (قرن تركيا) سنقدم لكم بشرى 

ونقلات كبرى».
أنــه يعمل بالسياسة  وأضــاف 
مــنــذ ٥٠ عـــامـــاً، وخـــــلال هــــذه المـــدة 
لــم يــمــضِ ســـوى فــي درب الشعب، 
ــواصــــــل مــع  ــلــــى تــــ ــمــــــاً عــ وكـــــــــان دائــــ
الــشــعــب وتــحــدث بــاســمــه، وغضب 
لغضبه، ولــم يــسِــرْ فــي الطريق مع 

«مـــســـتـــشـــاريـــن مــــســــتــــورديــــن»، فــي 
إلــى زعــيــم المعارضة  انتقاد مــوجــه 
رئــيــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، منافسه 
الــرئــاســة، لاخــتــيــاره  المحتمل عــلــى 
الكاتب الأميركي جيريمي ريفكين 
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي لــرئــيــســة 
الـــــوزراء الألمــانــيــة الــســابــقــة أنجيلا 

ميركل مستشاراً اقتصادياً له.
وقــاد إردوغـــان تركيا كرئيس 
للبلاد لمرتين. الأولــى في ٢٠١٤، ثم 
ترشح في الانتخابات المبكرة التي 
أجـــريـــت فـــي ٢٠١٨ عــقــب تــعــديــلات 
دستورية أقرت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧ نقلت البلاد من النظام 
ــــى الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي  الـــبـــرلمـــانـــي إلـ
الــحــالــي، الــذي تقول المــعــارضــة إنه 
كرس نظام حكم الفرد وتعمل على 
العودة بالبلاد إلى النظام البرلماني 

بعد تعزيزه.
ــــــزب الـــــعـــــدالـــــة  ــك حــــ ــســـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــه يــحــق  ــ ــأنـ ــ ــم بـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ــاً)، دســتــوريــاً،  ــامـ لإردوغــــــان (٦٨ عـ
الـــتـــرشـــح لـــفـــتـــرة ثـــانـــيـــة وأخــــيــــرة، 
ــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة  بــحــســب الـ
التي أقــرت عــام ٢٠١٧، حيث تنص 
الــتــعــديــلات عــلــى أن الــرئــيــس يحق 
له تولي ولايتين دستوريتين تمتد 
كل ولايــة إلــى ٥ سنوات، ويحق له 
الــتــرشــح مـــرة ثــالــثــة فــي حـــال ذهــب 
ــان إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة  ــرلمــ ــبــ الــ

قــبــل انــتــهــاء فـــتـــرة حــكــمــه. ويــؤكــد 
الــتــعــديــلات الدستورية  الــحــزب أن 
لا تطبق بــأثــر رجــعــي لــلــوراء، وأن 
ــيـــة الأخـــيـــرة  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
جــرت بعد التعديلات الدستورية. 
بــالمــقــابــل، تــؤكــد المــعــارضــة، وكذلك 
بعض خبراء القانون الدستوري، 
ــان فــي ٢٠١٨ كــان  ــ أن تــرشــح إردوغـ
الثاني، وبالتالي لا يحق له الترشح 

مرة لفترة ثالثة.
وبــالــتــزامــن مــع احــتــفــال تركيا 
بـــالـــذكـــرى ٩٩ لــتــأســيــســهــا، فـــي ٢٩ 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
كـــشـــف إردوغـــــــــان عــــن خـــطـــة حــزبــه 
الــتــي ستحدد مــلامــح تركيا خلال 
الـ١٠٠ عام المقبلة، تحت شعار «قرن 
تــركــيــا». وأعــلــن أن حــزبــه سيقترح 
دستوراً جديداً على البرلمان كجزء 
مـــن رؤيـــتـــه المــســتــقــبــلــيــة، بـــــدلاً من 
الدستور الذي وضع عام ١٩٨٢ بعد 
انقلاب عام ١٩٨٠، الذي لا تزال البلاد 
تحكم به حتى الآن. وقال إن «إكساب 
البلاد دستوراً جديداً نتاج الإرادة 
الوطنية هــو أحــد الأهـــداف الأولية 
(قرن تركيا) بهدف تعزيز  لرؤيتنا لـ
استقرار البلاد وازدهـــار الشعب». 
ــــى أن الـــدســـتـــور الــجــديــد  ــفـــت إلـ ولـ
ــانـــون  ــقـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــاً سـ ســـيـــعـــزز أيــــضــ
والتعددية والعدالة، كما سيضمن 
حريات كل مواطن ويوفر للشباب 
إلــى المستقبل، مشيراً  النظر بأمل 

ــى أن الـــبـــدايـــة ســـتـــكـــون بــعــرض  ــ إلـ
تعديل دستوري خاص بالحجاب 
على البرلمان (تقدم به الحزب يوم 
الجمعة الماضي)، سيضمن حقوق 
النساء، لا سيما المتعلقة بالحجاب 

والزي الإسلامي.
في المقابل، أطلق قــادة أحــزاب 
المعارضة المنضوية تحت ما يعرف 
«طاولة الستة»، الشهر الماضي،  بـ
ــتـــور جـــديـــداً تتضمن  مـــشـــروع دسـ
تعديل ٨٤ مــادة من مــواد الدستور 

ــه منذ  ــدأ الــعــمــل بـ ــذي بــ ــ الـــحـــالـــي الـ
عــام ١٩٨٢، والــذي سبق أن أدخلت 
الحكومات المتعاقبة لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم تــعــديــلات على 
١٠٠ من مــواده على مــدار ٢٠ عاماً. 
ويعتمد المشروع النظام البرلماني 
المــعــزز بــديــلاً عــن الــنــظــام الرئاسي 

الذي بدأ تطبيقه عام ٢٠١٨.
ويولي المشروع، الذي شاركت 
فـــــي صـــيـــاغـــتـــه أحــــــــــزاب «الـــشـــعـــب 
ــمــــال  الــــــجــــــمــــــهــــــوري» بــــــرئــــــاســــــة كــ

كليتشدار أوغــلــو، و«الديمقراطية 
والــتــقــدم» بــرئــاســة عــلــى بــابــاجــان، 
و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، 
و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا 
أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد 
ــراطــــي»  ــقــ ــمــ ــديــ داود أوغـــــلـــــو، و«الــ
بــرئــاســة جولتكين أويــصــال، الــذي 
يقسم إلــى ٩ فصول ويقع فــي ١٥٠ 
صــفــحــة، اهــتــمــامــاً لافــتــاً لــلــحــريــات 
وجــعــل ســلــطــة رئــيــس الجمهورية 
رمزية إلى أبعد حد والتأكيد على 

استقلاليته وعدم انتمائه إلى حزب 
سياسي خلال وجوده في السلطة. 
الــنــص على تغيير باب  ويتضمن 
الحقوق والواجبات الأساسية إلى 
«الــحــقــوق والــحــريــات الأســاســيــة»، 
كـــمـــا يــضــيــف الـــلائـــحـــة الأســـاســـيـــة 
لــلــدســتــور عــبــارة «كـــرامـــة الإنــســان 
مــــصــــونــــة وهــــــــي أســــــــــاس الــــنــــظــــام 
الــدســتــوري» إلــى المـــادة الأولـــى من 
الفكر  الــدســتــور، كما يجمع حــريــة 

والرأي والتعبير في مادة واحدة.
ــم إردوغـــــــــان المــــشــــروع،  وهــــاجــ
قائلاً: «مــن البئر التي نزلوا إليها 
بحبل تركيا القديمة، قدموا عرضاً 
ــاً يـــحـــمـــي الــــحــــزب الـــخـــاضـــع  غـــريـــبـ
ــنــــظــــمــــة الإرهـــــابـــــيـــــة،  ــيــــطــــرة المــ لــــســ
ــارة إلـــــى حـــــزب الــشــعــوب  (فـــــي إشــــــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــــؤيــــــد لـــــلأكـــــراد 
ــه  ــأنـ ــه إردوغــــــــــــــان بـ ــمـ ــهـ ــتـ والـــــــــــذي يـ
الــــــذراع الــســيــاســيــة لــحــزب الــعــمــال 
الكردستاني)... مشكلة أحدهم هي 
البلديات المغلقة، والمشكلة الأخرى 
هــــي ســـحـــب دعـــــم خــــزانــــة الــــدولــــة، 
ــع الـــحـــصـــول  ــيـ ــمـ ــجـ حــــيــــث يــــريــــد الـ
على نصيبهم... مــاذا يفهم هؤلاء 
ــيـــة وكــيــف  فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
سيحلون مشاكل بحر إيجة وشرق 

البحر المتوسط؟».
وبحسب ما رشح عن مشروع 
الدستور الــذي أعلن عنه إردوغــان، 
الذي يعمل عليه حزبه بالاشتراك مع 

شريكه في «تحالف الشعب»، حزب 
الحركة القومية، يتضمن المشروع 
الـــدســـتـــور  المــــــــادة ١٠١ مــــن  تــغــيــيــر 
الحالي، التي تنص على أنه يمكن 
انتخاب الرئيس مرتين على الأكثر 
ــل مــنــهــا ٥ ســــنــــوات، بــيــنــمــا  ــدة كــ ــ مـ
يــنــص مـــشـــروع دســـتـــور المــعــارضــة 
على انتخاب الرئيس لفترة رئاسية 
واحــدة مدتها ٧ سنوات لا يحق له 
الترشح بعدها، وهو ما كان معمولاً 

به في النظام البرلماني.
وأكــــــــــد نـــــائـــــب حــــــــزب الـــشـــعـــب 
ــن مـــديـــنـــة مـــرســـين  ــ ــهــــوري عـ ــمــ الــــجــ
(جــنــوب تــركــيــا) عــلــي مــاهــر بــشــار، 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  أن إردوغــــــــــــان لا 
مـــرشـــحـــاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
وفقاً للدستور، ومــن المستحيل أن 

يخوض انتخابات يونيو ٢٠٢٣.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قـــــــــــــال كــــبــــيــــر 
مــســتــشــاري رئـــيـــس حــــزب الــجــيــد، 
تـــورهـــان تــشــومــيــز، رداً عــلــى طلب 
ــتــــرشــــح فــي  ــلــ إردوغـــــــــــــــان الــــــدعــــــم لــ
الانتخابات المقبلة، عبر «تويتر»: 
ــم...  ــرة نــطــلــب الــــدعــ ــيــ «لـــلـــمـــرة الأخــ
رسالة انتخابية من الشعب: للمرة 
الأولــى: لا دعــم... سترحل». وكتب 
ــر المــــعــــارض،  ــنـــصـ ــيــــس حــــــزب الـ رئــ
أومــيــت أوزداغ، على «تــويــتــر»: «لا 
يمكنك أن تــكــون كــذلــك... آخــر مرة 
تم ترشيحك فيها للمرة الثانية في 

عام ٢٠١٨».

أنصار إردوغان يحيونه في ملعب بإسطنبول في ٢٧ نوفمبر (إ.ب.أ)

«اجتماع طارئ» «تمرد» تطالب بـ
 لبحث اتفاق السلام في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت حــركــة الــتــمــرد الــســابــقــة لــلــطــوارق 
فـــي مــالــي الـــجـــزائـــر ووســـطـــاء دولـــيـــين آخــريــن 
«اجتماع طــارئ» في «مكان محايد» للبحث  بـ
في اتفاق السلام في شمال مالي، الــذي نددت 
«فــشــلــه» الــجــمــعــة، كــمــا نقلت وكــالــة  الــحــركــة بـــ

الصحافة الفرنسية.
و«تنسيقية حــركــات الأزواد» تحالف من 
الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي المتمرد 
على السلطة المركزية تأسس في ٢٠١٤، ثم وقع 
في الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في ٢٠١٥. 
وفي رسالة من «التحالف» إلى وزير الخارجية 
الــجــزائــري، رمــطــان لعمامرة، بتاريخ السبت، 
قالت «تنسيقية حركات الأزواد» إنها «ممتنة 
للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة 
الجزائر والتي أدّت إلى توقيع» الاتفاق «منذ 
قرابة ثمانية أعـــوام». وطالبت التنسيقية في 
عة من رئيس التحالف؛ العباس 

ّ
الرسالة الموق

«عقد اجتماع طارئ مع كل الوسطاء  آغ انتالا، بـ
ــة  ــالـ ــــق وكـ ــايــــد»، وفــ ــان مــــحــ ــكــ ــيــــين فــــي مــ ــدولــ الــ
الصحافة الفرنسية. وتشير الرسالة إلى أن هذا 
إلــى فحص استدامة»  الطلب «تــبــرره الحاجة 

الاتفاقية الموقعة في عام ٢٠١٥.
وكــانــت «تنسيقية حــركــات الأزواد» قالت 
الجمعة إنــه «مــن المؤسف الاعــتــراف بعد سبع 
سنوات» بأن «اتفاق السلام (...) يعاني بلا شك 
من نقص واضــح في الالتزامات الفعلية (من) 
الأطــراف الرئيسية لتنفيذه، وهــي الحكومات 
المــتــعــاقــبــة فـــي مــالــي والـــوســـاطـــة (الــجــزائــريــة) 

والأسرة الدولية الضامنة لتطبيقه الكامل».
ويــنــص الاتـــفـــاق؛ الــــذي وقــعــه المــتــمــردون 
في عام ٢٠١٥ مع المجموعات المسلحة الموالية 
للحكومة، على مزيد من الحكم الذاتي المحلي 
ودمــج المقاتلين في ما يسمى «الجيش المعاد 
تشكيله»، تحت سلطة الدولة. غير أن تطبيق 

بنود الاتفاق لا يزال جزئياً.
ــالــــي؛ الــــدولــــة الـــفـــقـــيـــرة وغــيــر  وشــــهــــدت مــ
الــســاحــل، انقلابين  الساحلية فــي قلب منطقة 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ ومــايــو  عــســكــريــين 
(أيار) ٢٠٢١. واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً 
انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة 
في مــارس (آذار) ٢٠٢٤. لكن الأزمــة السياسية 
تــتــزامــن مــع أزمــــة أمــنــيــة خــطــرة مــســتــمــرة منذ 
انــدلاع حركات التمرد الانفصالية والإرهابية 

في الشمال عام ٢٠١٢.

الاتحاد الأوروبي دعا إلى الهدوء بعد المناوشات

توتر بعد هجمات على الشرطة في شمال كوسوفو
ميتروفيتسا (كوسوفو): 

«الشرق الأوسط»

تصاعد التوتر في شمال كوسوفو، 
أمس (الأحد)، بعدما تبادل مهاجمون 
ــار مـــع الــشــرطــة  ــنـ ــــلاق الـ مــجــهــولــون إطـ
وألقوا قنبلة صوتية على شرطيين من 
بعثة الاتحاد الأوروبي ليل السبت إلى 
الأحد. وتجمع مئات الصرب الغاضبين 
مــن اعتقال ضــابــط شــرطــة ســابــق، مرة 
أخــــرى فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الأحــــد عند 
حــواجــز نصبت الــســبــت، وتــشــل حركة 
ــــين مــن  ــدوديـ ــ ــلـــى مـــعـــبـــريـــن حـ المــــــــرور عـ
كـــوســـوفـــو بـــاتـــجـــاه صـــربـــيـــا. وشــهــدت 
الأيــــام المــاضــيــة تــفــجــيــرات وإطــــلاق نــار 
وهــجــومــاً اســتــهــدف دوريـــــة لــلــشــرطــة. 
ــبـــان كــوســوفــو  وأصـــيـــب شـــرطـــي مـــن ألـ
بــجــروح فــي هـــذا الــهــجــوم، وفـــق وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وأطلقت صفارات 
الإنـــذار في عــدد من بلدات ذات غالبية 
صربية في شمال كوسوفو لبدء الحركة 
المـــنـــظـــمـــة الـــســـبـــت. وقــــــال مـــتـــظـــاهـــرون 
إنــهــم يــريــدون منع  لــلــوكــالــة الفرنسية 

«نقل الشرطي السابق إلى بريشتينا».
مــن جــهــتــه، صـــرح وزيـــر الداخلية 
الكوسوفي هلال سفيكلا بأن الشرطي 
ــد مــشــبــوهــين  الـــســـابـــق المــعــتــقــل هـــو أحــ
ــات  ــ ــ اعـــتـــقـــلا بـــعـــد هـــجـــمـــات عـــلـــى دوريـ
للشرطة خلال اليومين الماضيين. ورغم 
إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا 
بـــلـــغـــراد بــهــذه  تـــعـــتـــرف  فــــي ٢٠٠٨، لا 
الــغــالــبــيــة الصربية  الــخــطــوة وتــشــجــع 
فــــــي شـــــمـــــال كـــــوســـــوفـــــو عــــلــــى تـــحـــدي 
ســـلـــطـــات بــريــشــتــيــنــا. وبـــعـــد ســـاعـــات 
عــلــى نــصــب الـــحـــواجـــز، قــالــت الــشــرطــة 
إنها تعرضت لثلاث هجمات متتالية 
إلــى الأحــد  بأسلحة نــاريــة ليل السبت 
على أحــد الــطــرق المــؤديــة إلــى الــحــدود. 
وأكــــدت الــشــرطــة فــي بــيــان أن «وحـــدات 
ــار الـــدفـــاع عن  الــشــرطــة أجـــبـــرت فـــي إطــ
الــرد بأسلحة نارية على  النفس، على 
الأشــخــاص والمــجــمــوعــات الإجــرامــيــة». 
وأضــافــت أن هـــؤلاء «تــم صــدهــم وفــروا 
باتجاه مجهول». وقالت شرطة الاتحاد 
الأوروبي المنتشرة في المنطقة في إطار 
بــعــثــة لــلــتــحــقــق مــــن ســــيــــادة الـــقـــانـــون 

(يوليكس) إنها استهدفت أيضاً بقنبلة 
صوتية، لكن لم يصب أي ضباط فيها. 
وأضــافــت الشرطة الأوروبــيــة فــي بيان 
أن «هـــــذا الـــهـــجـــوم، وكـــذلـــك الــهــجــمــات 
على عناصر من شرطة كوسوفو، غير 

مقبول».
وندد مسؤول السياسة الخارجية 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بوريل 
بالهجمات، ودعا صرب كوسوفو إلى 
الــفــور». وأضــاف  إزالـــة الحواجز «على 
بوريل عبر «تويتر»: «يجب استعادة 
الــــهــــدوء... يــجــب عــلــى جــمــيــع الأطــــراف 

تجنب التصعيد».
وأدان حلف شمال الأطلسي، الذي 
ينشر قــوة حفظ ســلام مــن أربــعــة آلاف 
جندي في كوسوفو بموجب تفويض 
مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، الــهــجــمــات 
«غير المقبولة». وكتبت الناطقة باسم 
حلف شمال الأطلسي، وآنا لونجسكو، 
على «تــويــتــر»: «نــدعــو جميع الأطــراف 
ــات  ــابــ ــطــ ــخــ ــال والــ ــ ــ إلـــــــى تـــجـــنـــب الأعـــــــمـ
الاستفزازية وإلى المساهمة في تحقيق 

الهدوء والاستقرار».

ــر بـــعـــدمـــا قــــررت  ــتـــوتـ ــاعـــد الـ وتـــصـ
كوسوفو إجـــراء انتخابات محلية في 
الــبــلــديــات ذات الــغــالــبــيــة الــصــربــيــة في 
١٨ ديسمبر (كانون الأول). وأعلن أكبر 
حــــزب ســيــاســي صـــربـــي فـــي كــوســوفــو 
مــقــاطــعــة هـــــذا الاقـــــتـــــراع. وكــــــان مــئــات 
مـــن صــــرب كــوســوفــو نــصــبــوا حــواجــز 
عــلــى طــريــق فــي شــمــال الــبــلاد السبت، 
ــرور عــنــد معبرين  مــمــا عــرقــل حــركــة المــ
ــيــــين مــــــع صــــربــــيــــا.  ــيــــســ حـــــــدوديـــــــين رئــ
وأغــلــقــت شــاحــنــات وســـيـــارات إســعــاف 
الــطــرق لتعطيل حركة  وآلــيــات زراعــيــة 
المــرور. وسُمع دوي انفجارات وإطلاق 
نـــار فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الأســبــوع 
بــيــنــمــا حـــاولـــت الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة 
تمهيد الطريق للتصويت. وقــد جرح 
شرطي ألباني بعد نشر عناصر إنفاذ 
القانون في المنطقة الهشة. وبعد فترة 
ــور الــــحــــواجــــز، قــــررت  ــهـ ــيــــزة مــــن ظـ وجــ
رئـــيـــســـة كــــوســــوفــــو فـــيـــوســـا عــثــمــانــي 
ــــى ٢٣ أبـــريـــل  ــات إلــ ــابــ ــتــــخــ ــيـــل الانــ تـــأجـ
ــبــــت ســــفــــارات فــرنــســا  ــيــــســــان). ورحــ (نــ
وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 

والـــولايـــات المــتــحــدة فــضــلاً عــن المكتب 
المــحــلــي لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، بــتــأجــيــل 
الاقتراع، مؤكدة أنه «قرار بناء... يدفع 
قدماً بجهود تعزيز الأمان في الشمال». 
وتبادلت بريشتينا وبلغراد الاتهامات 
بشأن الحوادث الأخيرة. وقال الرئيس 
الـــصـــربـــي ألـــكـــســـنـــدر فــوتــشــيــتــش إنـــه 
سيطلب من قوات حفظ السلام التابعة 
لحلف شمال الأطلسي السماح بنشر 
ــيــــين فــي  ــربــ ــة الــــصــ ــ ــرطـ ــ ــــشـ ــيــــش والـ الــــجــ
كــوســوفــو. لــكــنــه أكـــد فــي الــوقــت نفسه 
أنـــه يــظــن أن «لا فــرصــة لــلــمــوافــقــة على 
الطلب». وحمل رئيس وزراء كوسوفو 
ألبين كورتي صربيا مسؤولية «تهديد 
كوسوفو بالعدوان». وأكــد كورتي في 
مــنــشــور عــلــى «فــيــســبــوك»، مــحــذراً: «لا 
نــريــد نــزاعــاً بــل نــريــد الــســلام والــتــقــدم 
لكننا سنرد على العدوان بكل ما نملك 

من قوة».
ويبلغ عدد الصرب نحو ١٢٠ ألف 
شــخــص فــي كــوســوفــو الــتــي يبلغ عــدد 
سكانها ١٫٨ مليون نسمة معظمهم من 

الإتنية الألبانية.
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تقديم الفلسفة في عصر السرعة

في السابع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المنصرم احتفل العالم باليوم العالمي للفلسفة. ولكن 
لــهــذا الاحــتــفــال أن يــكــون مناسبة وحــافــزاً  كــيــف يمكن 
لــدى أجــيــال العصر  لاستقبال وقــبــول الفكر الفلسفي 
الراهن المحكوم من ثورة التكنولوجيا وسرعة الاتصالات 
ومن سيطرة نمط الحياة السريع في كل المجالات؟ وهل 
يمكن لهذا الجيل أن يجد الوقت الكافي لقراءة مجلدات 
الفلاسفة الكبار الذين أغنوا تاريخ الفلسفة بفلسفاتهم 
حول مصير الكون والإنسان والطبيعة؟ في هذا المقال 
السريع المنسجم مع عصر السرعة سوف نحاول تقديم 
المــعــاصــر أن  قــصــة الفلسفة بــحــيــث يستطيع الإنـــســـان 
يلتقط معنى الفلسفة والتفلسف ويــوظــف هــذا الفهم 
في حياته اليومية والأخلاقية كما في تحضير مصيره 
واكتمال ماهيته. أضف إلى ذلك نريد من هذا المقال نزع 
الوهم الراسخ عند العموم حول عقم وتجريد وسفسطة 
الفكر الفلسفي، وذلــك مــن خــلال عــرض موجز وسريع 
لأهم تصورات الفلسفة ومنعطفاتها عبر أهم المدارس 
الفلسفية وأعــلام الفلسفة الكبار الذين طبعوا مراحل 

تاريخ الفلسفة بطابعهم.
في سبيل تحقيق الغاية من هذا المقال لا بد لنا من 
طرح سؤال ماهية الفلسفة: هل اتفق الفلاسفة ومؤرخو 
الفلسفة على تعريف الفلسفة؟ من الطبيعي ألا يتفقوا؛ 
وذلك لأن فعل التفلسف لا يقبل القولبة، وبالتالي هناك 
من الفلسفات بقدر ما هناك من الفلاسفة على حد تعبير 
جان بول سارتر. كذلك اعتبر الفيلسوف كانط بأننا لا 
يمكننا تعليم الفلسفة، بل يمكننا تعليم التفلسف. على 
ذلك، إن ماهية الفلسفة تتوقف على نشاطات وتأملات 
كل من طرح أسئلة حول الكون والوجود والله والإنسان. 
من هنا، يمكننا رصــد تــصــورات عــدة لماهية الفلسفة. 
ولــكــن لا بــد مــن الاعـــتـــراف بحسب أرســطــو بـــأن دهشة 
الإنسان أمام الطبيعة وأمام كل ما هو عادي وطبيعي 
هي مصدر التفلسف. ولكن هذه الدهشة استمرت في 
إطــار الفلسفة الحديثة من خــلال السؤال الميتافيزيقي 
المطروح من قبل الفيلسوف الألماني لايبنتز واستعاده 
هايدغر في القرن العشرين ألا وهــو: لمــاذا هناك شيء 
ما بدلاً من لاشيء؟ في الواقع، إن هذا السؤال يختصر 
المسألة الأساسية في الفلسفة بحيث إنه يطرح مشكلات 
الفلسفة الأساسية التي تقوم على السؤال الميتافيزيقي 

والمكان والوجود والعدم.
على هذا الأساس تعددت التصورات التي انطلقت 
منها تعريفات الفلسفة. ومن أهم هذه التصورات: أولاً، 
اعتبار الفلسفة كمحبة الحكمة وليست الحكمة بذاتها؛ 
وثانياً اعتبار الفلسفة كسؤال؛ إذ إن الأسئلة هي أكثر 
أهــمــيــة مـــن الأجـــوبـــة بــحــســب تــعــبــيــر الــفــيــلــســوف كـــارل 
ياسبرز. ثالثاً، اعتبار الفلسفة كعقيدة معينة تمتلك 
تــصــوراً عــن العالم ومصيره؛ ورابــعــاً، اعتبار الفلسفة 
كــنــظــرة كــونــيــة شــامــلــة لــكــل الـــكـــون؛ وخــامــســاً، اعــتــبــار 

الفلسفة كنظرية نقدية وتحليل اللغة والعلم.
إذن، كي نستطيع تصنيف الفلاسفة لا بد لنا من 
طرح المسألة الأساسية في الفلسفة، وهي: مسألة العلاقة 
بين الفكر والواقع والتي تتناول مسألة الحقيقة الناشئة 
عن تطابق الفكر والواقع المادي. حول هذه المسألة انقسم 
إلــى معسكرين: المعسكر المثالي  الفلاسفة التقليديون 
والمعسكر المادي. الخلاف وقع حول السباق الدائم بين 
المعرفة والوجود. في مسألة الوجود يعتبر المثاليون أن 
الفكر يسبق الوجود؛ أما الماديون فيعتبرون أن الوجود 
ــادي ســابــق على الــفــكــر. وفــي مسألة المــعــرفــة، يعتبر  المـ
المــثــالــيــون بـــأن المــعــرفــة تــتــم مــن خـــلال إســقــاط وتوجيه 
الــوعــي إلــى الــوجــود الــواقــعــي؛ أمــا المــاديــون فيعتبرون 
بــأن المعرفة تتم مــن خــلال انعكاس الــواقــع المـــادي على 

الوعي البشري.
فــي الــواقــع، إن تــاريــخ الفلسفة شهد مــراحــل عــدة، 
بـــــدءاً مـــن الــفــلــســفــات الــشــرقــيــة وصــــــولاً إلــــى الــفــلــســفــة 
المعاصرة مـــروراً بالفلسفة اليونانية وفلسفة العصر 
الوسيط العربي والغربي والفلسفة الحديثة الألمانية 
والفرنسية. ولقد شهد هذا التاريخ الفلسفي منعطفات 
أساسية في تطور الفكر البشري. من هــذه المنعطفات 
ــرزت المـــعـــجـــزة الــيــونــانــيــة مـــن خــــلال فــلاســفــة المــرحــة  ــ بـ
السابقة على سقراط، وبرز فيها هرقليطس فيلسوف 
الحركة والتغيير والجدل، والفيلسوف برمنيدس الذي 
اعــتــقــد بــمــبــدأ الــثــبــات والــســكــون ورفــــض الـــعـــدم، حيث 
اعتبر أن الــكــون يكون والــعــدم لا يــكــون: يعني لا شيء 
خارج الكينونة الساكنة والثابتة. كما برز الفيلسوف 
ديمقريطس الذي افترض أن كل شيء في الطبيعة يتكون 
مــن ذرّات. أمــا ســقــراط فقد شــكّــل منعطفاً أســاســيــاً في 
تاريخ الفكر، حيث نقل الاهتمام الفلسفي من الطبيعة 
ــال: أيــهــا الإنــســان اعـــرف نفسك.  إلـــى الإنــســان عــنــدمــا قـ
واكــتــمــلــت المــعــجــزة الــيــونــانــيــة مـــع أفـــلاطـــون وأرســطــو 
اللذين طبعا تاريخ الفلسفة بتأسيس الميتافيزيقا من 
خلال طرح كل منهما نظاماً فلسفياً متكاملاً. وبالفعل 
كـــان لأفــلاطــون الــــدور الأســاســي فــي تــأســيــس الفلسفة 

اعــتــبــاره أن الحقيقة تكمن فــي عالم  المثالية مــن خــلال 
المُثُل والحقائق الأبدية في حين أن عالمنا الأرضي ليس 
سوى عالم الفساد والتغير، وقد عبر عن هذه النظرية في 
كتاب «الجمهورية» عندما تحدث عن أسطورة الكهف. 
لــغــزارة إنتاجه في  أمــا أرســطــو فقد لُقب بالمعلم الأول 
الميتافيزيقا والفيزيقا والمنطق. بالفعل، لقد عمل أرسطو 
على تأسيس الميتافيزيقا مــتــجــاوزاً أســتــاذه أفلاطون 
ورادماً الهوة التي أقامها الأخير بين عالم المُثل وبين عالم 
الطبيعة الفيزيقية. لذلك؛ سيطر المنطق الأرسطي لقرون 
عديدة وصولاً إلى عصر النهضة بعد انتكاسة القرون 
الوسطى، حيث سادت محاولات التوفيق بين الفلسفة 
والــديــن وحتى جعل الفلسفة خادمة للدين. هنا لا بد 
من ذِكر الدور الذي لعبته الفلسفة العربية - الإسلامية 
من خلال الفارابي وابن سينا وابن رشد الذي قدم قراءة 
جديدة لفلسفة أرسطو، حيث ساهمت هذه القراءة في 
إعــادة الاعتبار للمعجزة اليونانية وفي ولادة جديدة 
للفلسفة في عصر النهضة. وتجدر الإشــارة أيضاً إلى 
المدرسة الرواقية والمدرسة الأبيقورية اللتين ظهرتا بعد 
سيطرة الأرسطية لفترة طويلة وكــان همهما أخلاقياً 
واتــفــقــتــا عــلــى شــعــار أســـاســـي، ألا وهــــو الــعــيــش وفــقــاً 
للطبيعة من خلال مصالحة الإنسان بين طبيعته الفردية 
والــطــبــيــعــة المــحــكــومــة بــقــوانــيــنــهــا. فـــي عــصــر النهضة 
وعصر التنوير برزت النزعة الإنسانية واستعاد التيار 
العقلاني مجده وبرزت الفلسفة الحديثة مع الفيلسوف 
الفرنسي ديكارت الذي أطلق الكوجيتو «أنا أفكر إذن أنا 
موجود»، حيث فتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ 
الفكر الفلسفي الحديث من خلال منح الدور الأساسي 
لــــلإرادة الــحــرة المنطلقة مــن الأنـــا أفــكــر. ولــكــن منعطف 
ديكارت العقلاني الحر استمر مع الفيلسوف الهولندي 
الـــذي شــكّــل إضــافــة مهمة للفكر الحديث من  سبينوزا 
خلال تأسيسه للأخلاق على أسس رياضية ومن خلال 
الــوجــود، واعتباره أن الحرية هي وعي  رؤيته لوحدة 
الضرورة. أما الفيلسوف الألماني لايبنتز فقد استعاد 
ذرات ديمقريطس وافترض أن كل الكائنات هي عبارة 
عن اتحاد للمونادات البسيطة والتي تتعاطف مع بقية 
الكائنات تبعاً لنظرية الانسجام المسبق الذي وضعته 
العناية الإلهية. وبالتوازي مع هذا الاتجاه العقلاني في 
الفلسفة الحديثة برز الاتجاه التجريبي مع فرنسيس 
بيكون وتوماس هوبس وحــون لــوك، حيث أعطى هذا 
التيار الأولوية لدور التجربة في عملية المعرفة. وبما 
أن لكل تيار حججه وبراهينه القوية بحيث لا يمكن 
إهمالها، فقد بــرز الفيلسوف الألمــانــي إيمانويل كانط 
محاولاً الاستفادة من التيارين التجريبي والعقلاني من 
خلال تأسيسه للفلسفة النقدية عبر كتابه «نقد العقل 
الــخــالــص»، حيث حـــاول الجمع بــين العقل والتجربة، 
مستنداً إلى حدسين أساسيين: حدس الزمان وحدس 
المكان كشرطين أساسيين للمعرفة. كما كان كانط مهتماً 
بتأسيس الأخلاق على أساس ميتافيزيقي بحيث تشكل 
هذه الميتافيزيقا أساساً لأخلاق كونية مجردة تصلح 
لكل البشر ويكون الإنسان بالنسبة إليها غاية وليس 

وسيلة.
بعد النقد الكانطي للعقل الخالص أتى الفيلسوف 
الألماني الموسوعي هيغل ليعيد للعقل اعتباره من خلال 
كتابه الشهير «فينومينولوجيا الروح»، معتبراً أن العالم 
هو تجسيد للعقل المطلق. وبذلك؛ فقد شكّل هيغل قمة 
الفلسفة المثالية، حيث اعتبر أن العقل يحكم العالم. وقد 
تميز هيغل بمنهجه الجدلي القائم على ثلاثيات كل منها 
يتضمن قضية ونقيضها والمركب من النقيضين، معتبراً 
الثلاثية الأشمل التي تستوعب كل الثلاثيات هي التالية: 
الفن الدين الفلسفة. هذا يعني أن الفلسفة تمثل خطاب 
العقل المتجاوز للنشاطين الديني والفني. لذلك؛ إن هيغل 
يعتبر أن الفيلسوف يمثل روح عصره. وبما أن هيغل 
يمثل قمة الفلسفة المثالية كان لا بد من نقيض يواجه 
هــذه الفلسفة، فــكــان أحــد تــلامــذة هيغل كـــارل ماركس 
ــاً عــلــى عقب،  الـــذي قــلــب المــنــهــج الــجــدلــي الهيغلي رأسـ
حيث أوقــف هــذا المنهج على قدميه بــدلاً مــن أن يكون 
واقفاً على رأسه. الجدل عند ماركس ينطلق من الواقع 
المــادي بينما عند هيغل ينطلق من الفكرة الخالصة. 
إذن، لقد استفاد ماركس من الجدل الهيغلي وأسسه 
على أرض صلبة تتمثل بالبنية التحتية الاقتصادية؛ 
إذ إن ماركس يعتبر أن المجتمع البشري يقوم على ثلاثة 
مستويات: المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي 
والمستوى الآيديولوجي. هذه المستويات تشكل البنية 
البنية الاقتصادية هي التي تطبع  الاجتماعية، ولكن 
المجتمع بطابعها. إذا كان نمط الإنتاج رأسمالياً يكون 

المجتمع تحت سيطرة الآيديولوجيا الرأسمالية.
الــعــرض السريع نرجو أن نكون  هــكــذا، وبعد هــذا 
قد استطعنا تقديم فكرة إجمالية حول تاريخ الفلسفة 
وصولاً إلى الفلسفة الحديثة على أن نستكمل مرحلة ما 

بعد الماركسية في المقال القادم.
* باحث وأستاذ جامعي لبناني

مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة الذي عقد دورته الثانية قبل أيام شهد حضوراً كثيفاً (واس)

الهندسة الوراثية... بين طموح العلم 
وحدود القدرات الإنسانية

الــوراثــيــة (وتسمى أيضاً  الهندسة 
الــتــعــديــل الــجــيــنــي)، هـــي عــمــلــيــة تعديل 
صناعية للتركيب الجيني لكائن حي. 
وتتضمن هذه العمليات نقل الجينات من 
كائن لآخر ليكتسب الكائن الذي تم نقل 
الجينات إليه صفات معينة من جينات 
ى الكائنات التي تم  الكائن الأول، وتُسمَّ
«الــكــائــنــات  بـــ تــعــديــل جيناتها صناعياً 
ــيـــاً». ويــتــم أيــضــاً مــن خــلال  لــة وراثـ المــعــدَّ
ــادة  ــ ــة تــغــيــيــر فــــي المـ ــ الـــهـــنـــدســـة الــــوراثــــيَّ
ة للكائن الحي، وذلــك عن طريق  الوراثيَّ
ة،  التدخل المباشر في العمليات الجينيَّ
ويتم هذا التغيير لأكثر من هدف سواء 
لإنتاج مواد جديدة، أو تحسين وظائف 

الكائن الحي الموجودة فيه.
فتح تطور الهندسة الوراثية فرصاً 
هائلة في الطب والزراعة. لكن هذا المجال 
العلمي فتح أيضاً باباً لطرح عديد من 
الأسئلة الحساسة التي تتعلق بمستقبل 
ــــذي يمكن  ــدى الـ ــ الــجــنــس الـــبـــشـــري، والمــ
بــالــتــلاعــب بطبيعة  فــيــه للعلم  الــســمــاح 
الجينات البشرية من دون أن يؤدي ذلك 
إلــى كــارثــة قــد تــهــدد اســتــمــرار الكائنات 

الحية بصورتها الحالية. 
ــخ أخـــلاقـــي  ــاريــ ــة: تــ ــهــ ــالآلــ كـــتـــاب «كــ
لــلــعــصــر الـــجـــيـــنـــي»، مـــن تــألــيــف المــــؤرخ 
وعالم الأحياء ماثيو كوب، يثير قضايا 
وأســئــلــة أخــلاقــيــة واجــتــمــاعــيــة وثقافية 

متعددة حول هذه القضية.
الـــعـــلـــمـــاء  تــــلاعــــب  ــــي عــــــام ٢٠١٨،  فـ
بالحمض النووي للأطفال الرضع لأول 
مرة. كان هذا العمل أحد الإنجازات التي 
خــشــيــهــا عــديــد مـــن الــعــلــمــاء مــنــذ بــدايــة 
العصر الجيني. خــلال الخمسين عاماً 
الماضية، دعا علماء الوراثة، الذين كانوا 
يخشون من نتائج استخدام تقنياتهم 
الــخــاصــة، عـــدة مــــرات، إلـــى وقـــف مؤقت 
ــان مـــن حــقــهــم أن يــكــون  ــ لــتــجــاربــهــم. وكـ
ــذا الــــخــــوف، فــالــهــنــدســة  ــ لـــديـــهـــم مـــثـــل هـ
الوراثية يمكن استخدامها للقضاء على 
الآفــات، أو تغيير الجينات البشرية، أو 
إنشاء نسخ جديدة خطيرة من الأمراض 
أثناء محاولة منع الأوبئة في المستقبل. 
لذلك يرى كثير من العلماء أن هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــثـــوريـــة مــهــمــة لــلــغــايــة، 
بــحــيــث لا يــمــكــن تــركــهــا لــلــعــلــمــاء فــقــط؛ 
لأنــه ليس هناك مــا يضمن بــأن الوثوق 
ببراعتهم العلمية فقط يمكن أن يحمي 
البشرية من احتمال تطورات قد توجد 

واقعاً جهنمياً في المستقبل.
ــتــــشــــاف جـــيـــمـــس واتــــســــون  ــنـــذ اكــ مـ
وفرنسيس كــريــك فــي عــام ١٩٥٣ البنية 
الــنــووي  المــزدوجــة للحمض  الحلزونية 
(مادة الجينات)، أصبحت الأمور واعدة 
من أكثر من ناحية، وأكثر خطورة مما 

كانت عليه منذ آلاف السنين.
وفــي جميع الأحـــوال، يــرى العلماء 
أن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية 

للهندسة الوراثية. 
أبــرز فوائد الهندسة الوراثية  ومن 
ــة، مــثــل  ــاكـ ــتـ ــفـ مـــنـــع انـــتـــقـــال الأمـــــــــراض الـ
الـــســـرطـــان مــــثــــلاً، كـــمـــا يــمــكــن الـــحـــد مــن 
الـــــــعـــــــدوى بــــــــالأمــــــــراض الـــــتـــــي تــنــقــلــهــا 
الحشرات، مثل حمى الضنك والمــلاريــا، 
وذلـــك مــن خـــلال تعقيم هـــذه الــحــشــرات، 

مثل البعوض. 
ــاء أن الـــهـــنـــدســـة  ــمـ ــلـ ــعـ ــرى الـ ــ ــا يــ ــمـ كـ
الوراثية تساعد على الحد من المجاعات 
في جميع أنحاء العالم، من خلال تحسين 
جودة المحاصيل الزراعية وزيادة غزارة 
إنتاجيتها، حيث يساعد هذا على تنمية 

البلدان. 
مــن ناحية أخـــرى، يمكن التخلص 
مــن الــســمــات الشخصية غــيــر المــرغــوبــة، 
حيث تُمكننا تقنيات الهندسة الوراثية 
الــســمــات المفضلة  مــن اخــتــيــار وتصميم 
جينياً لدينا، مثل الذكاء والجمال ونمو 
الــعــضــلات، ويـــؤدي هــذا بطبيعة الحال 

إلى إلغاء مفهوم الانتقاء الطبيعي. 
كما يمكن الاستفادة من الهندسة 
الــــوراثــــيــــة فــــي اســـتـــنـــســـاخ الـــحـــيـــوانـــات 
للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، 
كما حدث مع النمس ذي الأرجل السوداء، 
وهو النمس الوحيد الأصلي في أميركا 

الشمالية. 
فـــي عـــام ٢٠٢٠، تــمــكــن الــعــلــمــاء من 
إكمال مشروع الاستنساخ الذي بدأ في 
عام ٢٠١٣، وأسفر عن ولادة أنثى نمس 

مستنسخة.
لــو أن كــل إنسان  مــن ناحية ثانية، 
حــقــق رغــبــتــه فــي تفضيل ســمــة معينة، 
سننهي - نحن البشر - نــافــذة تنوعنا 
ــا أن  ــمـ الـــجـــيـــنـــي الــــواســــعــــة بــــأيــــديــــنــــا! كـ
الـــوراثـــيـــة للقضاء  الــهــنــدســة  اســـتـــخـــدام 

عــلــى الأمــــــراض بــشــكــل نــهــائــي قـــد يـــؤدي 
إلى فقدان السيطرة على النمو السكاني 
نظراً لأن المرض عامل رئيسي في التحكم 
فــي عــدد الــســكــان، فــإن إطــالــة عمر البشر 
مــن خـــلال اســتــخــدام الــهــنــدســة الــوراثــيــة، 
ســتــؤدي لا مــحــالــة إلـــى زيــــادة أعـــدادهـــم. 
لــذلــك، قــد تنشأ مشكلات خطيرة  نتيجة 
تهدد أمن واستقرار الجنس البشري كله، 
مثل مشكلات توافر الوظائف، والتفاوت 
الاقتصادي، وضـــرورة توفير مستويات 
من الرعاية الطبية أعلى من تلك الموجودة 
حــالــيــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــقــص المــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة لــتــغــطــيــة وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

الجميع. 
كما يمكن أن تؤدي هذه التقنية إلى 
ارتفاع خطر زيــادة الحساسية، حيث إن 
المواد المسببة للحساسية تنتقل بسهولة 
من محصول إلى آخر في الأطعمة المعدلة 
وراثـــيـــاً. ومـــن ثـــم، فـــإن الــنــســاء الــحــوامــل 
اللائي يتناولن الأطعمة المعدلة وراثياً قد 
يعرضن نسلهن للخطر من خلال تغيير 
الــجــيــنــيــة. ويــعــد  بنيتهم وخــصــائــصــهــم 
التعديل الجيني عملية لا رجــعــة فيها، 

فبمجرد حدوثه، لا نتمكن من عكسه. 
إن الــتــغــيــيــرات الـــتـــطـــوريـــة الــفــوريــة 
التي تقوم بها تقنيات الهندسة الوراثية 
لدينا قد تظهر تأثيرات غير مرغوب فيها، 
ويمكن أن يصل بعض هذه التأثيرات إلى 
إحداث عديد من السيناريوهات الحرجة، 
أي إن تفاعلات الحساسية قد تؤدي إلى 
تطوير نوع من التفاعلات التلقائية التي 
يمكن أن تعرض كوكبنا ووجودنا برمته 

للخطر.
إن المخاوف التي تحيط باستخدام 
الهندسة الوراثية ليست ثانوية، لذلك فإن 
ما نحتاجه الآن هو قواعد معقولة وقابلة 
للتنفيذ حول كيفية الاستفادة من قدرات 
الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة الإيــجــابــيــة وتــجــنــب 

سلبياتها الكارثية في الوقت نفسه.
يتتبع ماثيو كوب في كتابه «كآلهة» 
تاريخ عمالقة التكنولوجيا الحيوية، بدءاً 
من «Genentech»، إحدى الشركات الأولى 
من هــذا القبيل، التي صنعت الإنسولين 
 ،«Monsanto» وشــــركــــة   ،١٩٧٦ ــــام  عـ فــــي 
المهيمنة على هندسة مصانع الأغذية من 

ثمانينات القرن العشرين. 
 «Genentech» ــراء تـــم شــ فــيــمــا بــعــد، 
 «Hoffman-La Roche» قــبــل شـــركـــة  مـــن 
السويسرية العملاقة في عام ٢٠٠٩، كما 
أصــبــحــت شــركــة «Monsanto» جــــزءاً من 

شركة «Bayer» في عام ٢٠١٨. 
ويلاحظ مراقبون أن سرية التجارب 
والعمل في مجال الهندسة الوراثية ازدادت 
ــدء المــنــافــســة الــتــجــاريــة، وأصــبــحــت  مـــع بـ
براءات الاختراع هي التي توجه الأبحاث 
بـــدلاً مــن القضايا الإنــســانــيــة. ولــيــس من 
المفاجئ أن عــدم ثقة الناس في مثل هذه 
ــتـــزايـــد تــقــريــبــاً مــــع تـــضـــاؤل  الـــشـــركـــات يـ

الشفافية العلمية. 
فــي ظــل هـــذه الــتــطــورات، اكتسب 
مــجــال الــتــلاعــب الجيني إحـــدى أقــوى 
أدواتـــه، وهــي التقنية المعروفة باسم 
إلـــى  يـــرمـــز الاخــــتــــصــــار   .«CRISPR»
«الـــــتـــــكـــــرارات الـــعـــنـــقـــوديـــة المـــتـــبـــاعـــدة 
بانتظام»، في إشارة إلى تكرار تسلسل 
الــنــووي فــي البكتيريا التي  الحمض 
تــتــحــكــم بـــالإنـــزيـــمـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــــؤدي نــوعــاً مـــن عــمــلــيــات نــقــل المــــادة 

الوراثية. 
بعبارات بسيطة، إنها أداة فعالة 
وغير مكلفة نسبياً لتعديل الجينات، 
وقد تم بالفعل القيام بكثير من الأمور 
عــن طــريــق هــذه التقنية، مثل تكوين 
مجموعات عقيمة من البعوض، إلى 
تجربة صينية مثيرة للجدل في تغيير 

جينات الأجنة البشرية. 
تـــم تقديم  ــده،  ــ فـــي عـــام ٢٠٢٠ وحـ
 «CRISPR» نحو ٦ آلاف مقترح لتطبيق

إلى الوكالات في شتى أنحاء العالم.
وهكذا، فإن التكنولوجيا والتقنيات 
العلمية الجديدة سلاح ذو حدين، حيث 
يكمن جــانــبــهــا الإيــجــابــي فــي فــوائــدهــا 
الـــعـــديـــدة، وتــدخــلاتــهــا المـــبـــاشـــرة الــتــي 
يمكنها تحسين حياة جنسنا البشري 
وتسهيلها، أما إذا استخدمناها بشكل 
مفرط وغير عقلاني، فــإن بإمكانها أن 
ــــوت المحقق  تــقــودنــا نــحــو الــهــاويــة والمـ
بشكل أسرع وأخطر من ذلك الذي يمكن 

لجنسنا مجابهته، أو السيطرة عليه. 
وبــشــكــل عــــام، فـــإن هـــذا المـــوضـــوع، 
ــعــــاده، يــعــتــبــر ذا أهــمــيــة كــبــيــرة في  وأبــ
مناقشات المجتمع المدني ودوائر حقوق 

الإنسان.
* باحث ومترجم سوري

جينيتك من عمالقة التكنولوجيا الحيوية التي صنعت الإنسولين عام ١٩٧٦ (أ.ب)

<

<

لو أن كل إنسان حقق رغبته 
في تفضيل سمة معينة، 

سننهي - نحن البشر - نافذة 
تنوعنا الجيني الواسعة 
بأيدينا! كما أن استخدام 

الهندسة الوراثية للقضاء 
على الأمراض بشكل 

نهائي قد يؤدي إلى فقدان 
السيطرة على النمو السكاني 

نظراً لأن المرض عامل 
رئيسي في التحكم 

في عدد السكان

د. محمد خير ندمان *

<

<

كي نستطيع تصنيف 
الفلاسفة لا بد لنا من طرح 

المسألة الأساسية في الفلسفة، 
وهي: العلاقة بين الفكر 

والواقع التي تتناول مسألة 
الحقيقة الناشئة عن تطابق 

الفكر والواقع المادي

د. حسن منصور الحاج *



الفأس اليدوية أو «القاطع 
الصخري الممسوك باليد» أداة 
قديمة، ربما كانت أول اختراع 
الــتــاريــخ الإنساني،  عظيم فــي 
وأداة رئيسية في التطور إلى 
الــهــومــوســابــيــان. استخدمها 
أســـلافـــنـــا لمــــــدة قــــد تـــصـــل إلـــى 
مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون عـــام. 
مكنتهم من الدفاع عن أنفسهم، 
ــر قـــــشـــــور الـــثـــمـــار  ــيـ ــسـ ــكـ مــــــن تـ
الصلبة، من رسم علامات على 
ــن اســتــخــلاص  ــ الـــصـــخـــور، ومـ
الــلــحــم مـــن عـــظـــام الــحــيــوانــات 

التي تتركها السباع خلفها.
مــا هــي هــذه الأداة؟ مجرد 
ــرة صــــغــــيــــرة، حـــولـــتـــهـــا  ــ ــخـ ــ صـ
فــكــرة فــي عــقــل إنــســان إلـــى آلــة 
حادة، يمكن له أن يحملها في 
يــده، كما نحمل نحن الهاتف 
الــــجــــوال. الــفــكــرة حــولــتــهــا من 
ــزة  ــيــ مـــــجـــــرد صـــــخـــــرة إلـــــــى ركــ

اقتصادية.
ــاد عــلــى  ــتــــصــ ــاد الاقــ ــمــ ــتــ اعــ
الــــــفــــــكــــــرة لـــــــم يـــــتـــــوقـــــف أبـــــــــداً. 

هـــنـــاك فـــكـــرة طـــوعـــت الــحــديــد، 
ــــب عــن  ــذهــ ــ ــلـــت الــ ــرة فـــصـ ــ ــكــ ــ وفــ
الـــــشـــــوائـــــب وخــــلــــقــــت الـــعـــمـــلـــة 
ــة، وفـــــكـــــرة صــنــعــت  ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ
ــارود. اقــتــصــاد الــفــكــرة ظل  ــبـ الـ
لــم يزاحم  ينمو ويــنــمــو، لكنه 
الاقتصاد الريعي، والغنيمة، 
إلا حديثاً، ربــمــا فــي منتصف 
الـــحـــقـــبـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ولـــم 
يحل محله إلا بنهايتها. رأينا 
الــبــخــار الــــذي يــعــرفــه الإنــســان 
منذ آلاف السنين يتحول إلى 
مــحــرك، ثــم الكهرباء، ثــم ثــورة 
الاتصالات التي جعلتك تعطي 
لــشــراء كومبيوتر أو  الأولــويــة 
هــاتــف جـــوال على شـــراء ذهب 
بالقيمة نفسها، رغم علمك أن 
الكومبيوتر والهاتف سيبليان 
إلى قيمة صفرية بعد عدد من 

السنوات.
وفــــــــي الـــــــواقـــــــع هــــــــذا خــبــر 
ــكــــرة -  ــفــ الــ لـــلـــغـــايـــة. لأن  جـــيـــد 
الــثــروة الطبيعية الأهــم حالياً 
- مـــوجـــودة فـــي عــقــول الــبــشــر. 

مــا ينقصنا حقيقة هــو تعلم 
«الـــتـــجـــارة فـــي الـــفـــكـــرة». تــبــدو 
الجملة سهلة. المظاهر خادعة. 
التجارة في الفكرة تعتمد على 
تغيير فلسفة الإدارة وطريقة 
رؤية العالم. وهي أكثر المهمات 
مشقة على الجماعات البشرية.

«الــتــجــارة فــي الفكرة» هي 
الاســــتــــثــــمــــار. لـــكـــنـــنـــي أتــعــمــد 
تسميته التجارة في الفكرة، لأن 
كلمة الاستثمار ابتذلت حتى 
صارت عاجزة عن الإشارة إلى 
ما يلزمه لكي يصير ذا معنى.

بــــــدايــــــة، كــــيــــف نــســتــخــرج 
الفكرة من عقل الإنسان؟ نعلم 
أن الأهداف في كرة القدم تأتي 
بتعظيم احــتــمــالات حــدوثــهــا، 
الــــــفــــــرص. وهــــكــــذا  ــلـــق  بـــخـ أي 
تأتي الفكرة أيضاً بخلق بيئة 
تــشــجــع عــلــيــهــا. نــحــن نــشــاهــد 
البريميرليغ. لكننا ننسى أن 
الــبــريــمــيــرلــيــغ حصيلة  لاعــبــي 
المــبــاريــات الشاطئية،  مــلايــين 
ومباريات الحواري، ومباريات 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس 
والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات، 
ودوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المــــــــــــــــنــــــــــــــــاطــــــــــــــــق، 
ثـــــــــــــم دوريــــــــــــــــــــــات 
الرابعة  الدرجات 
والثالثة والثانية 
والأولــى. هذا هو 
المــســار الطبيعي 
ــا عـــلـــى  ــنــ ــاتــ ــيــ ــحــ لــ
ــع  ــ وضـ الأرض. 
تــــــــــحــــــــــت كـــــلـــــمـــــة 
الـــطـــبـــيـــعـــي ألــــف 

خط. أفضل فلسفة الإنسان ما 
توافق مع الطبيعة، ثم قادها 
إلـــــى مــــكــــان جــــديــــد. الــطــبــيــعــة 
انتخاب للأنسب عبر عملية لا 
يمكن الحكم عليها مسبقاً، أو 

فرضها. بل عبر التنافس.
ــع الإنــــســــانــــي  ــمـ ــتـ ــجـ فـــــي المـ
المعاصر، وبسبب كثرة العدد، 
وازن الإنــســان بــين الحرية من 
جهة، وبين استقرار المجتمع من 
جهة أخـــرى، لأســبــاب معلومة 

ومفهومة. لكن ما 
نــفــهــمــه  يـــجـــب أن 
بـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر إلـــــــى 
التاريخ الحديث 
لــــــــــلإنــــــــــســــــــــان أن 
التطور السياسي 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث فـــــــــي 
خـــدمـــة الــحــريــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة. 
لــــم تـــكـــن الــحــقــبــة 
المـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــدة مـــــن 
مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الـــــــثـــــــامـــــــن عـــشـــر 
إلــــــى بــــدايــــة الــــقــــرن الــعــشــريــن 
فـــي بــريــطــانــيــا حــقــبــة حــريــات 
ديمقراطية، لكنها كانت حقبة 
ــة. نـــشـــأت  ــاديــ ــتــــصــ ــات اقــ ــ ــريـ ــ حـ
مــن تــنــوع الأنــشــطــة الإنتاجية 
ــور نـــشـــاطـــات  ــ ــهــ ــ لــــــلأفــــــراد وظــ
ــدة، ومــــن ثم  ــديــ اقـــتـــصـــاديـــة جــ
الحراك الاجتماعي الذي خلق 
الــوســطــى مــن التجار،  الطبقة 
الصغار والكبار، والمصنعين، 
الــصــغــار والــكــبــار، ومــعــه نشأ 

مفهوم التئام عدد من الصغار 
ــيـــر اســـمـــه  ــبـ ــن كــــيــــان كـ ــويـ ــكـ ــتـ لـ

«الشركة».
هذه التغيرات الاقتصادية 
قــادت إلــى الــرخــاء، إلــى توسع 
التعليم، كما أدت تنافسيتها 
ــدة،  ــ ــديــ ــ ــار جــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــق أفـ ــلـ ــ إلـــــــــى خـ
تــــؤدي التنافسية  تــمــامــاً كــمــا 
إلــى خلق تكنيكات  الرياضية 
جديدة وتحقيق أرقام قياسية 

أفضل بمرور الوقت.
مــــــصــــــر قـــــطـــــعـــــت شـــــوطـــــاً 
اقــتــصــاديــاً شجاعاً فــي البنية 
الــتــحــتــيــة والــــطــــرق، وتخفيف 
أعـــــــبـــــــاء الـــــــدعـــــــم الــــحــــكــــومــــي. 
ــتـــاج إلـــى  ــا تـــحـ ــهــ ــادي أنــ ــقــ ــتــ اعــ
ــتـــاح  ــفـ ــر فــــي الانـ ــبــ ــة أكــ ــاعـ شـــجـ
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي الــــــــداخــــــــلــــــــي 
والــخــارجــي. لكي يــكــون لدينا 
بريميرليغ في الاستثمار لا بد 
من استثمار تنافسي متناهي 
ــيـــر ومـــتـــوســـط  ــغـ ــغـــر وصـ الـــصـ
وضخم، للأفراد والمجموعات 
الــبــقــالــة  والــــشــــركــــات. مـــن أول 

إلــى قطاع  والمطاعم الصغيرة 
الفنون والرياضة والسياحة.

ــع فـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــدولــــــــة والمـــــجـ
ــث لــيــســا  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــاد الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
طــرفــين، الناتج المحلي يجمع 
الــكــبــرى، كما يجمع  المــشــاريــع 
أيــضــاً كــل قميص أو بنطلون 
أو حـــــــــذاء أو مـــقـــعـــد خــشــبــي 
ــا. وبـــالـــتـــالـــي إن  ــدنــ يــمــلــكــه أحــ
أدارت حكومة مشروعاً ضخماً 
لإنـــتـــاج الأثـــــــاث، لــكــنــه تسبب 
فـــــي إغــــــــلاق مــــئــــات مـــــن ورش 
النجارة، أو امتلكت مشروعات 
الــســيــنــمــائــي، لكنها  لــلإنــتــاج 
ــــلاس شـــركـــات  ــي إفــ تــســبــبــت فــ
ــح  ــريــ ــســ ــرة وتــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــاج صـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إنـ
الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا، فــالاقــتــصــاد 
لــم يتحرك، على العكس. هنا 
يتحول المشروع الحكومي إلى 
خدعة اقتصادية، وإلــى طارد 
للاستثمار، وإن بدا مستثمراً.

تحتاج الدول إلى الصعود 
إلــى مقعد الحكم في المنافسة 
الاستثمارية، لا أن تكون طرفاً 

ــا. يـــجـــب ألا نـــخـــشـــى مــن  ــهـ ــيـ فـ
صعود مراكز نفوذ اقتصادي 
جـــديـــدة، فــلا رخــــاء اقــتــصــاديــاً 

بغير هذا الصعود.
ونــــــــحــــــــتــــــــاج أيـــــــــضـــــــــاً إلـــــــى 
التخلص من الإرث الاشتراكي 
ــى الاقــــتــــصــــاد،  ــ فــــي نـــظـــرتـــنـــا إلــ
وتــــقــــويــــمــــه. تـــحـــســـين الــــوضــــع 
لــن يكون بالعودة  الاقــتــصــادي 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــــدعــــم، ومــزيــد 
من تملك الحكومة للمشاريع، 
ومزيد من الإنفاق على العملة 
المحلية لتحديد سعرها، ومزيد 
من الإنفاق بمنطق «أخلاقي» لا 
اســتــثــمــاري. كــل هـــذه مــعــادلات 
تــنــاقــصــيــة بــمــعــيــار الاقــتــصــاد. 
الــــطــــريــــق الـــطـــبـــيـــعـــي لــتــحــســين 
الاقتصاد هو مزيد من الحريات 
الاقتصادية للأفراد والشركات 
الخاصة، التي تدفعها الرغبة 
في الربح إلى البحث عن الأفكار 
والتجارة فيها، والتي تتحمل 
المــســؤولــيــة عــن الــخــســارة، كما 

المسؤولية عن الربح.
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خالد البري

شجاعة تطوير الاقتصاد

٥٠ سنة من الخيبات
يـــصـــدق أن الأزمـــــة  أي عـــاقـــل 
الــلــبــنــانــيــة تُــحــل بــمــجــرد انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية؟ مــرة جديدة، 
الـــقـــادة المسيحيين  تــؤكــد مـــواقـــف 
ــد، وتــدحــض سمة  فــي لبنان المــؤكَّ
التحامل ممن يتهمون المسيحية 
السياسية أنها تتقن فن الانتحار. 
ونتحدث هنا عن حالة المسيحية 
السياسية، ولــيــس عــن المواطنين 
المـــســـيـــحـــيـــين، وهــــــم لا حــــــول لــهــم 
قـــوة، ومسؤوليتهم الوحيدة  ولا 
هـــي أنـــهـــم إمــــا غــيــر راغـــبـــين وإمـــا 
ــــروج مــن  ــــخـ ــــن عـــلـــى الـ ــادريـ ــ غـــيـــر قـ
ــبــــــاب  ســـــطـــــوة زعــــمــــائــــهــــم، والأســــ
كثيرة ومتنوعة، وللأمانة أيضاً، 
ولا نــتــجــنــى نــخــص مــنــهــم الــقــادة 
الــتــركــيــز إذن عــلــى أداء  ــة.  ــوارنــ المــ
الــقــادة المسيحيين مــن دون تبرئة 
أو تنزيه السياسيين من الطوائف 
الأخـــــــــــرى، إنــــمــــا يـــتـــحـــمـــل الــــقــــادة 
ــبـــرى؛  ــة كـ ــيـ المـــســـيـــحـــيـــون مـــســـؤولـ
كونهم يعتبرون عــن حــق أو غير 
حق أن كيان لبنان منتوج مسيحي 

نضالاً وفكرة.
نــقــول هــذا لصعوبة تصديق 
الـــــــدرك الــــــذي بــلــغــه ســـــوء أدائـــهـــم 
الــســيــاســي، والمـــتـــراكـــم عــلــى مــدى 
عــــقــــود وفــــــي الــــحــــد الأدنـــــــــى مــنــذ 
فــتــراهــم ينتهجون  الــســبــعــيــنــات، 
في عناد عبثي السياسة نفسها، 
ــطـــــاء نــفــســهــا،  ويـــقـــعـــون فــــي الأخـــ
ويتمتعون بشبه مناعة ضد التعلم 
مـــن هــــذه الأخـــطـــاء ومــــن الــــدروس 
المـــســـتـــقـــاة مـــــن مــــســــار الأحـــــــــداث، 

الداخلية منها والإقليمية.
ــدأ مــع تــوقــيــع اتــفــاق  الــخــطــأ بـ
الـــقـــاهـــرة ســنــة ١٩٦٩ مـــع منظمة 
التحرير الفلسطينية بموافقتهم، 
لتندلع بعد ذلك اشتباكات بينهم 
وبين المنظمات الفلسطينية لتصل 
إلى حرب أهلية مدمرة. مهما كانت 
ــحــــرب ضــد  ــة، الــ ــهـ ــاب وجـــيـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الوجود الفلسطيني في لبنان لم 

تكن مهمة المسيحيين وحدهم.
وفي عام ١٩٩٠، تاريخ الانتهاء 
المـــفـــتـــرض لــلــحــرب الأهـــلـــيـــة، ومــع 
مـــحـــطـــات بـــاهـــتـــة مــــن الاســـتـــقـــرار 
الوهمي تحت السيطرة السورية، 
ومــع انــتــهــاج ســيــاســات بهلوانية 
الــشــطــارة اللبنانية  تفتقت عنها 
بمفهومها المركنتيلي، ومع غلبة 
الانــتــمــاءات الفرعية عند البعض 
والفرعية - الخارجية عند البعض 
ــطــــوائــــف عــلــى  ــل الــ ــ الآخـــــــر ومــــــن كـ
ــنــــي، ومـــــع إتـــقـــان  ــاء الــــوطــ ــمــ ــتــ الانــ
فـــن الــتــدمــيــر المــمــنــهــج لمــؤســســات 
الـــدولـــة والــتــحــايــل عــلــى الــدســتــور 
ودك عــلاقــات الــبــلاد مــع محيطها 
الطبيعي العربي كما مع امتدادها 
المتوسطي الغربي. واصلت الأزمة 
الــلــبــنــانــيــة مـــســـارهـــا الانــــحــــداري 

لـــــتـــــصـــــل إلــــــــــــى قـــعـــر 
الـــهـــاويـــة، ولــيــضــاف 
إلـــــــــــــى تــــســــمــــيــــاتــــهــــا 
ــة الــســيــاســيــة  بــــالأزمــ
والاقتصادية والمالية 
تــــــســــــمــــــيــــــة الأزمــــــــــــــــة 
الأخــلاقــيــة بــامــتــيــاز؛ 
لأنـــه حــتــى مـــع إقـــرار 
ــــع الأطـــــــــــــــراف،  ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
ــــزب  ــنـــاء «حـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
الـــــلـــــه»، بــــــأن الـــبـــلاد 
تمر بأزمة وجودية 

تهدد الكيان برمته، ما زال الأداء 
يـــنـــم عـــــن ضـــيـــق الأفــــــــق وتــغــلــيــب 
المــصــالــح الشخصية على العامة 
وعـــــن خـــفـــة واســـتـــهـــتـــار وتــــهــــاون 
يرتقي إلى التفريط فيما تبقى من 
هذا الوطن. وبين سنة ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ 
يتحمل جزء من القادة المسيحيين 
إجـــهـــاض «حـــركـــة ١٤ آذار»، أهــم 
ــراك ســيــاســي مــوحــد للبنانيين  حـ

في تاريخه الحديث.
بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى الـــــزعـــــامـــــات 
ــحــــيــــة بــــأطــــيــــافــــهــــا كـــــافـــــة،  ــيــ ــســ المــ
وبـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلــــــــى الـــــتـــــطـــــورات 
الأخيرة التي أعقبت انتهاء ولاية 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون ومـــا تلاها 
ــــة لانــتــخــاب  ــوريّـ ــ مــــن جـــلـــســـات صـ
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، والمــــواقــــف 
الـــصـــادرة عنهم إثـــر دعـــوة رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي لـــعـــقـــد جـــلـــســـة لمــجــلــس 
الــــوزراء، نستطيع الــقــول إنــهــم ما 
ون إلى السياسات التي 

ّ
زالوا يحن

أوصلتهم أوائــل سبعينات القرن 
المــــاضــــي إلــــــى الانــــتــــحــــار، ولـــذلـــك 

مؤشرات عدة.
الــهــم الأكــبــر لدى  أولاً: مــا زال 
الــزعــامــات المسيحية هــي «حقوق 
المــســيــحــيــين» ولــيــس بــنــاء الــدولــة 
الوطنية الحداثية، وتتجسد هذه 
«كرسي  الحقوق عندهم للأسف بـ
بــعــبــدا» مهما كــان هــوى الجالس 
ــلـــى أن  ــــدل عـ ــوقــــف يــ ــه، فــــي مــ ــيـ ــلـ عـ
الانتماء إلى الطائفة لديهم يغلب 
الانــتــمــاء إلــى الــوطــن. ولا يقتصر 
هــــــذا المـــــوقـــــف عـــلـــى طــــــرف واحـــــد 
بحيث بينت الــوقــائــع الأخــيــرة أن 
«الــتــيــار» و«الـــقـــوات» و«الكتائب» 
وغيرهم من الناشطين المستقلين 
المسيحيين يؤمنون بحتمية بقاء 

الرئاسة الأولى للموارنة.
ــدّر لــلــرئــيــس أمـــين  ــ ــو قــ ــاذا لــ ــ مــ
الجميل تسليم الحكم بــعــده كما 
إلـــى الحكومة  الــدســتــور  يقتضي 
اللبنانية التي كانت آنذاك برئاسة 
الـــرئـــيـــس الـــســـنـــي ســـلـــيـــم الــحــص 
عــوض حكومة عسكرية انتقالية 
بــقــيــادة المــســيــحــي مــيــشــال عـــون؟ 
ــم يـــرفـــض الــبــطــريــرك  ومـــــــاذا لــــو لــ
الــراحــل نصر الله صفير المطالبة 

بــاســتــقــالــة الــرئــيــس 
إميل لحود إبان ثورة 
الأرز عام ٢٠٠٥، وهو 
الــحــجــر الأســــاس في 
تــــثــــبــــيــــت الـــــســـــطـــــوة 
السورية على البلاد؟ 
وماذا لو لم يعارض 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي عقد 
جـــــــلـــــــســـــــة لمــــجــــلــــس 
ــوزراء بــذريــعــة أن  ــ الــ
هــكــذا اجــتــمــاع يــدق 
إســـفـــيـــنـــاً فــــي صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الدولة المسيحي، ويطلق مع المفتي 
عبد اللطيف دريان ميثاقاً إنقاذياً 
مـــن خــــارج الـــصـــنـــدوق؟ ومـــــاذا لو 
الــقــوات اللبنانية  لــم يــبــارك قــائــد 
ــتـــخـــاب خــصــمــه الــــلــــدود عــــون؟  انـ
طــبــعــاً لمـــا كــنــا فـــي هــــذا الــجــحــيــم. 
ــــف، ســمــعــنــا بــمــطــالــبــة  ــ ــع الأسـ ــ ومـ
بعض زعماء الموارنة «السياديين 
قـــواعـــدهـــم الشعبية  المـــعـــارضـــين» 
ــة  ــدم الاحـــتـــفـــال بـــانـــتـــهـــاء ولايــ ــعـ بـ
الــرئــيــس عــــون؛ لأن فـــي ذلـــك مساً 
للموقع الماروني الأول! وللتذكير، 
أخـــذ عـــون فــي مطلع التسعينات 
المــســيــحــيــين والــلــبــنــانــيــين جميعاً 
إلى حربين مدمرتين؛ الأولى مزقت 
النسيج المسيحي وأدت إلى هجرة 
أعـــداد هائلة منهم عــدا عــن الذين 
قــتــلــوا ودمــــرت أرزاقـــهـــم، والثانية 
أخضعت لبنان للوصاية السورية. 
وبعد ثلاثين عاماً، وخلال ولايته 
الرئاسية، كرّس الهيمنة الإيرانية 
وتسبب في حرب ثالثة اقتصادية 
ــوأ فـــي تــاريــخــه  ــ ومــالــيــة هـــي الأســ
وتداعياتها أخطر على المسيحيين 

من حربي الإلغاء والتحرير.
ثانياً، من أجل هذا «الكرسي»، 
ــراهـــم مــســتــعــديــن لــلــتــحــالــف مع  تـ
الــشــيــطــان. فــإبــان الــحــرب الأهلية 
ــارة مـــع حــافــظ الأســـد،  تــحــالــفــوا تــ
ــيــــل، وانـــتـــهـــت  وطــــــــوراً مــــع إســــرائــ
ــاق الــطــائــف  ــفــ ــع اتــ بـــهـــم الأمـــــــور مــ
إلـــى خــســارة نــصــف سلطتهم من 
الــــوطــــن. وبــعــد  يـــربـــحـــوا  دون أن 
الـــطـــائـــف، تـــحـــالـــف الانـــتـــهـــازيـــون 
والـــوصـــولـــيـــون مــنــهــم مـــع الــنــظــام 
السوري الاستبدادي المحتل الذي 
أعاث بالبلد فساداً، لينقلوا بندقية 
التحالف بعد خروجه من لبنان إلى 
الـــذراع الإيــرانــيــة ويمنحها غطاء 
إيـــران مــن التفاخر  مسيحياً مــكّــن 
ــلـــى أربـــــــع عـــواصـــم  بـــالـــســـيـــطـــرة عـ
ــيــــروت. وبــــدأت  عــربــيــة ضــمــنــهــا بــ
بعد ذلك شيطنة الطائفة السنية 
وربطها بــالإرهــاب التكفيري عبر 
شيطنة الحريرية السياسية بعد 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، 
وشنت حرب عشواء ضدها وعلى 
مدها العربي، ونجحوا في تفكيك 

الطائفة محدثين فراغاً لم تتمكن 
أي مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 

منها من ملئها.
ثالثاً، الإصابة بلوثة اختطاف 
الطائفة والانتقاص من تمثيلها. 
ــا يـــقـــال عــــن حـــقـــوق المــســيــحــيــين  مــ
هــــو فــــي الــــواقــــع مـــصـــالـــح الـــطـــرف 
القيادي المــارونــي الــذي يصل إلى 
الــســلــطــة. فــكــمــا عــنــد «حــــزب الــلــه» 
ليس كــل شيعي «شيعياً»، فعند 
المسيحيين أيضاً ليس كل مسيحي 
«مــســيــحــيــاً»، ولــيــس كـــل مــارونــي 
«مارونياً». حقوق المسيحيين عند 
ذاك الطرف هي حقوق المسيحيين 
إلـــى جــبــران  لـــه. بالنسبة  المــوالــين 
ــاحـــب شـــعـــار «حـــقـــوق  بـــاســـيـــل صـ
المـــســـيـــحـــيـــين»، الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
يعني حصول الموالين له فقط دون 
غيرهم على المكاسب. ومع تجربة 
الـــرئـــيـــس عــــون وصـــهـــره بــاســيــل، 
ــارة  ــشــ ــوة ثـــنـــائـــيـــة «بــ ــقــ تـــحـــضـــر بــ
وســلــيــم الــــخــــوري»، بــغــض النظر 
ــــن الاخـــــتـــــلاف بـــــين شــخــصــيــتــي  عـ

الرئيسين.
رابعاً، عجز الطائفة المارونية 
عن استيلاد النخب الاعتدالية التي 
تتلاقى مع الاعتداليين من شركائها 
في الوطن. كان الصحافي الراحل 
ــودة يـــطـــلـــق عــلــى  ــ ــ ــو جـ ــ مـــيـــشـــال أبــ
الــرئــيــس تــقــي الــديــن الــصــلــح اســم 
«تــقــي بــك الــســنــي المــســيــحــي»، في 
إشــارة إلى المعتدلين من المسلمين 
الــذيــن يتلاقون ثقافياً وحضارياً 
مع المعتدلين من المسيحيين عموماً 
والموارنة بخاصة. فهل اليوم بين 
زعماء الموارنة من نطلق عليه اسم 

«شربل بك المسيحي المسلم»؟
ــعـــــود إلــــى  فــــــي الـــــخـــــلاصـــــة، نـــ
«نخبنا» ونستذكر مجدداً ميشال 
أبــو جـــودة، عندما قـــال: «إن خطأ 
الموارنة القاتل أنهم أسسوا كياناً 
وضعوه في خدمة الرئاسة وليس 
فــقــدمــوهــا عليه وفشلوا  الــعــكــس، 
فـــي بــنــائــه كـــوطـــن، والــــخــــوف من 
أن يــخــســروا لاحــقــاً الاثــنــين مــعــاً». 
والــــــشــــــيء بــــالــــشــــيء يـــــذكـــــر، نــمــر 
الــراحــل منح الصلح أن  على قــول 
«الشيعي حسين الحسيني هو آخر 
مـــارونـــي فــي لــبــنــان» عــنــدمــا أصــر 
على المناصفة الميثاقية في اتفاق 
الطائف في مسعى «لوقف العد»، 
وتبناها الرئيسان الحريري الأب 
والابـــــن؛ إيــمــانــاً بــأهــمــيــة الــوجــود 
ــان. لـــعـــل فــي  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــيـــحـــي فـ المـــسـ

الاستذكار ما ينفع.
أيا ترى، هل حان أوان تغيير 
ــغــــادرة الـــنـــفـــق؟ هل  هــــذا الــنــهــج لمــ
حـــان أوان تـــرك المــنــطــقــة الــرمــاديــة 
بــالــخــروج مـــن المــلــعــب الــــذي رســم 
حدوده «حزب الله»؟ أو الاستسلام 

والشروع بتسوية وفق شروطه؟

زراعة الجهل
الــــزراعــــة والــكــتــابــة فــيــهــمــا تــشــابــه 
كبير في الطريقة والمــوضــوع والآفــات 
ــم أتــعــلــمــه مــن  ــذا درس لــ ــ المـــحـــيـــطـــة. هـ
جـــامـــعـــات الــــغــــرب، ولـــكـــن تــعــلــمــتــه من 
امـــرأة بسيطة فــي قريتنا كــان زوجها 
يشتغل في وظيفة متواضعة في إحدى 
الــدول العربية ضمن العمالة المصرية 
المهاجرة. طلبت مني تلك المرأة أن أكتب 
لها رسالة إلى زوجها، فلقد كانت أمية 
الــقــراءة أو الكتابة. كنت في  لا تجيد 
الثانية عشرة يومها، وكنت معروفاً 
كتلميذ يكتب بخط جميل، وكثيراً ما 
ستدعى لكتابة الرسائل لأهلنا 

ُ
أ كنت 

الذين يعملون في دول الخليج العربي. 
عندما كتبت الخطاب وأغلقت المظروف 
الــعــنــوان، نظرت السيدة  وكتبت عليه 
إلى المظروف في يدها وتأملته بمحبة 
رســمــت على محياها وســرحــت قليلاً 
ويــبــدو أنها تــذكــرت شيئاً لــم تقله في 
الرسالة ونظرت في وجهي وأشارت إلى 
المــظــروف وقالت  مساحة بيضاء على 
بعفوية: «والنبي في الحتة الضما دي 
اكتب لزوجي كمان كلمتين». أدهشتني 
عــبــارة «الــحــتــة الــضــمــا»، وهـــي عــبــارة 
نقولها عــن الأرض التي لا زرع فيها، 
وربما جاءت من كلمة ظمأ، أي الأرض 
التي لا ينبت فيها الــزرع لأنها ظمأى 
إلى الماء. هذه السيدة ترى الكتابة زرعاً 
للحروف على الورق، والمناطق الخالية 
من الورق هي مساحات «ضما» أو غير 
مزروعة بالكلمات، أو أنها ولسبب ما 
لم ينبت الكلام فيها، وطلبت مني أن 
بــالــحــبــر الأزرق عــلــى ما  أزرع كــلامــهــا 
هــو بــيــاض عــلــى مــظــروف الـــجـــواب أو 
الـــخـــطـــاب. نـــقـــول عـــن الــخــطــاب جــوابــاً 
بلهجتنا المحلية. وما زلت في السياق 
المحلي، ولــن أحمّل كلمة خطاب فكرة 
تــنــا من  الــتــي جــاء  discourse الــســرديــة
ــدا،  ــ ــاك داريـ فــلــســفــة مــيــشــيــل فــوكــو وجــ
الخطاب هنا بمعنى الجواب، رغم ما 

فيه من دلالات أخرى.
رؤيـــــــة الـــســـيـــدة لـــلـــكـــتـــابـــة كــــزراعــــة 
للحروف على الورق جاءت من عالمها، 
فهي امرأة لا تعرف إلا أرضها وزرعها 
وزوجها الغائب في بلاد بعيدة. الكتابة 
بالنسبة لها نوع من الزراعة، ولكنها 
على الورق لا على الأرض، وكل بياض 
لـــيـــس مــــزروعــــاً بــــالــــحــــروف هــــو أرض 
«ضما»، لا بد أن تُروى بطيب الحديث 
ورســـائـــل الـــشـــوق. يــومــهــا حـــاولـــت أن 
أثنيها عن فكرة الكتابة على المظروف 
الــضــمــا»، لأنها تسمح لأي  أو «الحتة 
أحد بقراءتها وتفشي أسرارها ونحن 
أنــاس نستحي من أوجاعنا، وساعي 
البريد رجل غريب حتى لو كان من قرية 
مجاورة... وعيب في بلادنا أن نفشي 
أسرارنا لأناس من قرية أخرى. رمقتني 
بـــنـــظـــرة مــــن عـــــرف الـــقـــصـــد وأشـــاحـــت 
بوجهها، ولــم تقل شيئاً وأدركـــت أني 
أقنعتها أنه من الأفضل أن نرجئ الأمر 

إلى خطاب قادم.

علاقة الكتابة بالزراعة التي جاءت 
نتيجة هذا الموقف الذي يقف على الحد 
الفاصل بين كتمان الأسرار والمكاشفة 
المحتشمة كــانــت جــديــدة عــلــيّ. وكلما 
تــأمــلــتــهــا وجــــدت فــيــهــا عــمــقــاً فلسفياً 
يــتــجــدد لــــدي كـــل يــــوم. فــالــكــتــابــة مثل 
الزراعة إذا ما تأملتها بعناية، ففيها 
فكرة أن تكون الكتابة حية، وفيها شيء 
من الاخضرار والبهاء والنضارة التي 
الــنــاظــريــن، أيــضــاً يجب أن تكون  تسر 
فكرة الثمار حاضرة كجزء من عملية 
الكتابة، فالكتابة مثلها مثل الزرع، لا 
بد أن يكون فيها ثمار تجنى أو عائد 
مفيد للقارئ. كتابتنا اليوم هي زراعة 
أيضاً ولكنها زراعة النجيلة والعليق، 
حشائش ضارة لا نافعة. نقول في المثل 
الشعبي «من أجل الورد يُسقى العليق»، 
ولــكــن لــلأســف زاد الــعــلــيــق وتــوســعــت 
الــضــارة، ونــادراً  مساحات الحشائش 
ما نرى وردة متفتحة في وادي الجهل 

الذي نسير فيه.
ــــؤول عــن  ــسـ ــ ــن المـ ــ ــــي هـــنـــا مَـ ــؤالـ ــ وسـ
انـــــتـــــشـــــار الــــحــــشــــائــــش الـــــــضـــــــارة فــي 
يـــزرع الجهل في  مَــن  مجتمعاتنا؟ أو 
واديــنــا؟ هــنــاك ســـؤال بحثي يمكن أن 
الـــدراســـات العليا  الــطــلاب فــي  يتبناه 
يــمــكــن تــســمــيــتــه الاقــتــصــاد الــســيــاســي 
 the political economy ofلـــلـــجـــهـــل
ــؤال  نـــظـــري ســ ــي  فــ ــو  ــ ignorance، وهـ
المرحلة في عالمنا العربي. والاقتصاد 
السياسي لمن لا يعرفونه هو فــرع من 
العلوم السياسية يزاوج بين الاقتصاد 
والــســيــاســة فـــي مــحــاولــة لــفــهــم آلــيــات 
الارتباط بين الإنتاج والتوزيع والقيمة 

في مجتمع رأسمالي معقد.
ــــاق هـــــــذا المـــــقـــــال يــعــنــى  ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي بــمــحــاولــة فهم 
إنتاج الجهل في مجتمعاتنا وتوزيعه 
والــقــيــمــة المــضــافــة، أي مـــن يــنــفــق وكــم 
يــنــفــق مـــن الأمـــــــوال عــلــى إنـــتـــاج حــالــة 
الـــجـــهـــل الــــســــائــــدة والمــــفــــرغــــة مـــــن أي 
معايير حاكمة؟ وكيف يتم نشر الجهل 
اتــنــا الــثــقــافــيــة أو  وتــوزيــعــه فــي فــضــاء
المجال العام، وما هي القيمة المضافة 
الــتــي يــراهــا مــوزعــو ومــنــتــجــو الجهل 
عندنا؟ إن ما ينفق على التجهيل في 
عدد من بلادنا أضعاف ما ينفق على 

التعليم.
قــد يــرى البعض أن فــي هــذا المقال 

إجحافاً وعدم إنصاف، فهناك واحات 
للنهضة والتنوير موجودة في بعض 
الـــدول الــعــربــيــة، وقــد يــتــســاءل أحدهم 
منكراً: ألا تــرى الجوائز العلمية التي 
تـــــــوزع فــــي بـــعـــض بـــلـــدانـــنـــا؟ ألا تـــرى 
الــخــاص منها والــعــام؟ ألا  جامعاتنا، 
ــــذا لـــدحـــض مـــقـــولـــة انــتــشــار  يــكــفــيــك هـ
الجهل! الحقيقة هي أن معظم جوائزنا، 
باستثناءات قليلة جداً، تصل إلى حد 
الندرة، لا تحكمها إلا الأهواء والشللية 
المــتــجــانــســة، والــســيــاســة. هي  النفعية 
شلل متماهية يــعــرف بعضها بعضاً 
تــعــكــس رغـــبـــات ســيــاســيــة غــيــر معلنة 
تخص الــقــبــول والــرضــا، ولــيــس العلم 
والمعرفة. المتوسطون يشتمّون رائحة 
ما هو أدنى، يعرفونه وينجذبون إليه. 
أحياناً يكون القائمون على جوائز العلم 
هم من يصدرون الجهل، أو أن حوائط 
العلم الزائفة تخفي خلفها حدائق غناء 
من الحشائش الضارة أو مزرعة جهل 
مترامية الأطراف. أما أغلب جامعاتنا 
ومعايير الجودة عند القائمين عليها، 
التقييم العالمي الذي  فهذا أمر يكشفه 

يضعنا في ذيل القائمة.
ذات مرة اصطحبت صديقاً ليعرفني 
على أحد القائمين على نشر الجهل ممن 
لديهم مدارس وجامعة وتلفزيون، وقال 
لـــي إنـــه خــريــج جــامــعــة لـــم أســمــع عنها 
ــة فــلــوريــدا  قـــط فـــي حــيــاتــي مــقــرهــا ولايــ
الــكــذب ولا يرد  الأميركية. ولأنــه اعــتــاد 
عليه أحد تمادى في الأمــر، فقلت له لم 
أســمــع بــهــذه الــجــامــعــة وإنــنــي أفــهــم في 
مجال التعليم جيداً، وقلت له إن لغته 
بـــأنـــه درس في  تـــوحـــي  الإنــجــلــيــزيــة لا 
أميركا ليوم واحد. هاج الرجل وماج مما 
اضطر صديقي الذي عرفني به أن يطلب 
مني أن ننسحب بهدوء. وقال لي بصوت 
لــه: من الذي  خفيض «فضحتنا»، قلت 
فضح مــن؟ إذا كــان هــذا يملك جامعات 
ومدارس وتلفزيون للترويج لهم، فأبشر 
بمزارع واسعة شاسعة من الحشائش 

تمرح فيها دواب الجهل.
إن مــزارع الجهل التي انتشرت في 
بـــلادنـــا هـــي أكـــبـــر تــهــديــد لأمــــن الــبــلاد 
والعباد، وإن القبول بمتاجرة الجاهل 
والفاسد في مؤسسات التعليم لتتحول 
إلــــى مــؤســســات لــلــتــجــهــيــل مـــن دون أن 
نتصدى له ولو بكلمة حق، هو أمر يضع 
مجتمعاتنا على منحى الخطر. آن لنا 
أن نزرع علماً ونتخلص من الحشائش 
الــــضــــارة، كـــي تــتــفــتــح فـــي عــالمــنــا آلاف 
الــتــي أرى إمكانيتها مرسومة  الــزهــور 
على وجوه الأطفال كلما عدت إلى ذات 
القرية البعيدة، أطفال بآمال مفتوحة، 
ــل أو نــتــركــهــا  ــ ـــزرع فــيــهــا الأمـ فـــإمـــا أن نــ
ضحية لــزراع الجهل. الأمر بين أيدينا، 

وأيدينا وحدنا.
ملحوظة ختامية: عندما عدت إلى 
القرية آخر مرة علمت أن زارعة الحروف 
في «ضما» الأوراق قد رحلت عن دنيانا، 
ويبدو أنها لملمت معها حروفها وذهبت.

د. مأمون فنديسام منسى
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مصافحة الرياض وسباق التقدم
 فــي الــســنــواتِ 

ُ
أتـــاحـــتْ لــي المــهــنــة

أنْ أشهدَ مصافحاتٍ  الست الماضية 
بارزةً على أرض السعودية. مصافحة 
الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس 
دونالد ترمب والتي ترافقت مع قمتين 
أميركية - خليجية وأميركية - عربية. 
ومـــصـــافـــحـــة مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مــع 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين. وتــلامــسُ 
القبضتين بينَ وليِّ العهد السعودي 
والرئيسِ جو بايدن والذي ترافق أيضاً 
مع قمة أميركية – سعودية، وأخرى 
أميركية - خليجية بمشاركة مصرَ 
 
ُ
لــي المهنة أتــاحــت  والأردن والـــعـــراق. 

أيضاً أن أشهدَ مصافحاتِ محمد بن 
سلمان في رحلاتِه الخارجية والتي 
زت بدبلوماسيةٍ مدروسة. زيارات  تميَّ
دولية تعزّز العلاقاتِ مع موسكو ولا 
تــنــسَــى واشــنــطــن وتـــرسّـــخ الــعــلاقــاتِ 
مع بكين من دون أن تنسَى نيودلهي 
وطوكيو. زيــارات لاستكشاف فرصِ 
ــع وبـــنـــاءِ شـــراكـــات على  تـــعـــاونٍ أوســ
قــاعــدة المــصــالــح المتبادلة والاحــتــرام 
ل في الشؤون 

ّ
المتبادل، وعــدمِ التدخ

ــةِ تــلــك  ــيـ ــــم أهـــمـ ــلـــى رغـ ــيـــة. وعـ ــلـ الـــداخـ
ــامٍ في  ــ المـــصـــافـــحـــات، شـــعـــرت قـــبـــلَ أيــ
 شي جينبينغ 

َ
الرياض أنَّ مصافحة

 
ً
ومحمد بن سلمان كانت استثنائية
لأسبابٍ سعوديةٍ وصينيةٍ ودولية.

ـــنـــي أشــهــدُ 
َّ
شــعــرت كــصــحــافــيٍّ أن

 من قماشةِ تلك التي تذهبُ 
ً
مصافحة

 
ً
 عميقة

ُ
إلى التاريخ. كانت المصافحة

ـــوز. زعــيــم  ـــرمــ ومــثــقــلــة بــالمــعــانــي والــ
حزب ماوتسي تونغ يصافح الرجلَ 
الــوافــد مــن تـــراثِ المــؤســس المــلــك عبدِ 
العزيز ومدرسةِ الملك سلمان بن عبد 
العزيز. رجلان من حضارتين وتراثين 
ل كلٌّ منهما منعطفاً في 

ّ
وجيلين يمث

ــــلاده. يــحــمــلُ الأولُ «الــحــلــمَ  تـــاريـــخ بـ
الــصــيــنــي»، ويــحــمــلُ الــثــانــي «الــحــلــمَ 
». مصافحة بين نهضتين  الــســعــوديَّ
وحارسي النهضتين. يستطيعُ الأولُ 
القولَ، استناداً إلى الأرقام، إنَّ وضعَ 
ا كان  الصيني اليوم أفضلُ بكثيرٍ ممَّ
عليه يــومَ تولى المقاليد. ويستطيع 
ــام،  الــثــانــي الــقــولَ، اســتــنــاداً إلــى الأرقـ
إنَّ وضعَ السعوديَّ اليومَ أفضلُ مما 
ــرارةَ تــحــولٍ واســعٍ  كـــانَ يــوم أطــلــق شــ
ينطلق من الاقتصاد ويتخطاه. بدت 
 موعداً على طريقِ التقدم 

ُ
المصافحة

والمــســتــقــبــل. مــوعــد فــي الــنــقــطــة التي 
تلتقي فيها مبادرةُ «الحزام والطريق» 
«رؤية ٢٠٣٠». شراكة في الحلم برفع  بـ
مــســتــوى مــعــيــشــةِ المـــواطـــن وصــنــاعــة 
ــرار. وشـــراكـــة في  ــقـ ــتـ الازدهــــــار والاسـ
قــطــفِ ثــمــارِ التكنولوجيا والابــتــكــار 
 الإمكانات في خدمة 

ّ
والتنافس وضخ

الصحة والتعليم، والتصدي للأوبئة 
وأزمــة المناخ. تبادل تجاري وثقافي 

تـــــين لـــلـــوضـــع  وتــــقــــريــــب بـــــين الـــــقـــــراء
الدولي والإقليمي. مصافحة عميقة 
تــبــادلَ الخبرات وتفتحُ أمــام  تضمنُ 
الاستثمارات والصادرات السعودية 
أمــامَ  الــعــالــم» وتفتحُ  أبـــوابَ «مصنع 
ــةِ  ــ الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة أبــــــــوابَ ورشـ
تـــقـــدمٍ هــائــلــة تــشــهــدهــا الــســعــوديــة. 
تــلــعــبَ  يـــمـــكـــن أن   

َ
ــة الــــســــعــــوديــ ولأنَّ 

والتحول  الجغرافي  بحكم موقعِها 
الحاصل فيها، دورَ الجسر والمحفز 
والبوابة، كانت الإطلالة الصينية من 

الرياض على العالم العربي والشرق 
الأوســط. وفي عمقِ المصافحةِ أيضاً 
شعورٌ بالمسؤوليةِ الدولية وتشديدٌ 
عـــلـــى حــــــوار الــــحــــضــــاراتِ والـــحـــلـــول 
الــســلــمــيــة لـــلـــنـــزاعـــات، واحــــتــــرامُ حــقِ 
الاختلاف، والابتعادُ عن لغةِ المحاورِ 
والمــواجــهــات، وتأكيدُ حــقِ الـــدول في 
السيادة واحترام تراثاتها وخياراتها 

السياسية والتنموية، وفتح أبــواب 
الأمــل لضمان الاستقرار الاقتصادي 
في العالم، وانسيابِ سلاسلِ التوريد.

 الــصــيــنــيــة 
ُ
جـــــــــاءت المــــصــــافــــحــــة

ــراءةٍ مــتــأنــيــة  ــ ــقـ ــ - الـــســـعـــوديـــة ثــــمــــرةً لـ
ــتـــي يـــشـــهـــدُهـــا الـــعـــالـــم،  لـــلـــتـــحـــولات الـ
خصوصاً بعد الــحــربِ فــي أوكــرانــيــا، 
ونذرِ التغييرات في توزيع المواقع في 
نـــادي الــكــبــار، حيث لا ينفصل الثقل 
الـــســـيـــاســـي عــــن الـــثـــقـــلِ الاقـــتـــصـــادي. 
قراءة تدفع إلى توسيع دائرةِ العلاقاتِ 

والشراكات، ومن دون أن تحول علاقة 
عميقة مع طرف دون علاقة عميقة مع 
آخـــر. فــفــي الــعــالــم المــتــشــابــك المصالح 
 نهجاً، ولا إغــلاق 

ُ
لا تعتبر القطيعة

الأبــــواب ســيــاســة. لــكــنَّ الــعــلاقــاتِ بين 
ــراد، تحتاج  ــ الــــدول كــمَــا هِــــيَ بــين الأفــ
دائماً إلى صيانة يوفرُها فنُّ الاستماعِ 

إلى هواجس الآخر ومصالحِه.

ــان مــا  ــمــ ــلــ يــــــــــدركُ مـــحـــمـــد بـــــن ســ
ــطٍ بــين  ــ ــرابــ ــ ــن تــ ــ  مـ

ُ
ــه الــــعــــولمــــة ــ ــدتــ ــ أوجــ

مصائرِ أبناءِ ما كان يسمى «القرية 
 بين ديمومة 

َ
الكونية». يدركُ العلاقة

الازدهــــــــار وديـــمـــومـــة الاســـتـــقـــرار في 
أرادَ أن تكونَ  لــهــذا  المحيط والــعــالــم. 
 الــصــيــنــيــة - الــســعــوديــة 

ُ
المـــصـــافـــحـــة

 بمصافحةٍ صينيةٍ -خليجيةٍ 
ً
مشفوعة

ومصافحةٍ صينيةٍ - عربية. وهذا مَا 
حدث.

 العربية - الصينية 
ُ
كــانــت الــقــمــة

مـــمـــيـــزةً بـــالـــفـــعـــل. وجـــــــدَ المـــشـــاركـــون 
أنفسَهم أمام تجربتين للتقدم؛ الأولى 
صينية، والثانية سعودية. ظهرت لدى 
المشاركين مــلامــحُ قناعة أنَّ الانتظارَ 
والتأجيلَ لن يساهما إلا في تعميقِ 
المشاكل واستفحالها. ملامح قناعة 
بـــوجـــوبِ اتــخــاذ قــــــراراتٍ صــعــبــة؛ لأنَّ 
 الوحيدَ الموصلَ إلى المستقبل 

َ
الطريق

ــــريـــــق الإصـــــــــــــلاح. والإصـــــــــلاح  هــــــو طـ
ــاءَ المــــؤســــســــات ومــكــافــحــة  ــنــ يــعــنــي بــ
الفساد الــذي يلتهمُ الــبــلادَ وتحديث 
القوانين والتعليم واللحاق بالتقدم 
التكنولوجي المتسارع وبناء العلاقات 
ــة عــلــى قـــاعـــدة دعــــم المـــشـــروع  ــيـ الـــدولـ
التنموي، وتبادل الخبرات والانخراط 
ــــول وإنـــــجـــــازاتـــــه  ــــحـ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فــ
واشـــتـــراطـــاتـــه. شــعــر المـــشـــاركـــون بـــأنَّ 
 تــســتــطــيــعُ الإمـــســـاكَ بــقــرارهــا 

َ
الـــدولـــة

ومصيرها إذا أحسنت الاستماعَ إلى 
ــالَ  ــيـ نـــبـــضِ شــعــبِــهــا، خــصــوصــاً الأجـ
 منه. لا يجوز أن تستمرَّ دولٌ 

َ
الشابة

 شبابِها في 
ّ
 فــي ضــخ

ٌ
 منكوبة

ٌ
عربية

 في 
َ

«قـــوارب المـــوت». ولا يجوزُ الغرق
حــروب الميليشيات وخــوض الحروبِ 
بالوكالة، نيابة عن الخارج القريب أو 

البعيد.
ــدا واضــحــاً شــعــورُ المــشــاركــين  وبـ
بـــســـهـــولـــة الــــتــــقــــاربِ مــــع الــــصــــين. لا 
ــل فــي شــؤونِــهــم الــداخــلــيــةٍ ولا 

َّ
تــتــدخ

ثُ بلغةِ   نموذجها. تتحدَّ
َ

تحاول فرض
تــقــدّم نفسَها  المصالحِ المتبادلة، ولا 
 خيرية. ثم إنَّ شي جينبينغ 

ً
جمعية

 الــتــحــفــظ والــكــلــمــات 
َ
تـــجـــاوزَ ســيــاســة

 بــــلادِه المــؤيــد 
َ

لــيــؤكــد مــوقــف القليلة، 
ــدول الــعــربــيــة  ــ حـــل الــدولــتــين وحـــق الـ
فــي الأمــن والاســتــقــرار، بعيداً عــن أي 

تدخلات خارجية.

امتدحَ عددٌ من العرب المشاركين 
هـــوا  ذكــــريــــاتِ «طـــريـــق الـــحـــريـــر» ونـــوَّ
ــريـــق»، لــكــنَّ  بـــمـــبـــادرة «الــــحــــزام والـــطـ
سلوكَ هذه الطرق وما يشبهُها يبدأ 
بــالــضــرورةِ بــقــرارِ الإصـــلاح وتــجــاوزِ 
الخوفِ من كل تغيير. ليس مطلوباً 
 أيِّ تــجــربــة نــاجــحــة. للتجارب 

ُ
نــســخ

علاقة بمسارحِها وخصوصياتها. 
 

َ
لــكــنَّ حــســنَ الإدارة يمكن أن يــعــوّض
بعضاً من غيابِ الثروات الطبيعية، 
كما أظهرت تجاربُ كثيرةٌ في العالم.
 على 

ُ
ض  تــحــرِّ

ُ
 الصينية

ُ
التجربة

 
ُ
ــــلاح. والــتــجــربــة ــ ــلـــوكِ طـــريـــق الإصـ سـ

 
َ
ها ابنة

َ
 أيضاً؛ كون

ُ
ض  تحرِّ

ُ
السعودية

مجتمعٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ قريبِ الملامح. 
 العربيَّ ليس 

َ
والأكيد هو أنَّ التخلف

قدراً. وصناعة المستقبل تبدأ بمغادرةِ 
ــةِ أو المــــتــــرددة،  ــواتِ الـــخـــجـــولـ ــطــ ــخــ الــ
وخـــوضِ معركة الــوقــت لتعويض ما 
لــوا الــوقــتَ من  فــاتَ واللحاق بمن حــوَّ
ــادة إلـــى فـــرصـــة. لـــم يــكــن «الــحــلــمُ  ــ وسـ
الصيني» سهلاً. والأمر نفسُه بالنسبة 
إلى «الحلم السعودي». الحلمُ العربيُّ 
ممكنٌ شرطَ توافرِ الإرادة. وكانَ لافتاً 
أن يختتمَ الأمــيــر محمد بــن سلمان 
 بعبارة -رسالة، قال فيها: «نؤكد 

َ
القمة

للعالمِ أنَّ العربَ سوف يسابقون على 
التقدم والنهضة مــرة أخــرى، وسوف 

نثبتُ ذلك كلَّ يوم».

رسالة إلى الأجيال المقبلة من العلماء
ــردد إزاء  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ رغــــــــم شــــــعــــــوري 
استخدام العبارة المبتذلة «يبدو الأمر 
كما لــو كــان بــالأمــس فــقــط»، فـــإنَّ هذا 
تــحــديــداً مــا شــعــرت بــه بينما أستعد 
لمــــغــــادرة المـــعـــاهـــد الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة 
أكــثــر مــن خمسة عــقــود. وعندما  بعد 
ألـــقـــي نـــظـــرة عــلــى مــســيــرتــي المــهــنــيــة، 
أرى دروساً ربما تكون مفيدة للجيل 
القادم من العلماء والعاملين بالمجال 
الصحي، الذين سيجري استدعاؤهم 
لمواجهة التحديات غير المتوقعة التي 
ستظهر حــتــمــاً عــلــى صــعــيــد الصحة 

العامة. 
ـــ٨١، مــا أزال قـــادراً على  فــي ســن الـ
الـــتـــذكـــر بـــوضـــوح المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
قــــدتُ فــيــهــا ســيــارتــي إلــــى داخــــل مقر 
المعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا 
بماريلاند، في يونيو (حزيران) ١٩٦٨ 
في عمر الــــ٢٧. وكــان حافزي وشغفي 
الأكبر حينها أن أصبح الطبيب الأكثر 
مهارة قدر الإمكان، وأن أكرس حياتي 
لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضاي. 
ويظل هذا جزءاً لا يتجزأ من هويتي، 
لكنني لم أدرك كيف ستؤثر الظروف 
غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة بـــعـــمـــق عـــلـــى اتـــجـــاه 
مسيرتي المهنية وحياتي. وسرعان 
ما تعلمت أن أتوقع ما هو غير متوقع. 
وأشــارك قصتي، قصة حب العلم 
والاكـــتـــشـــاف، عــلــى أمـــل إلـــهـــام الجيل 
بــوظــائــف متعلقة  لــلالــتــحــاق  الـــقـــادم 
بــالــصــحــة ـ ومــواصــلــة المـــســـار، بغض 
النظر عن التحديات والمفاجآت التي 

قد يحملها. 
ــبــــي، تــمــلــكــنــي  ــتــــرة تــــدريــ خـــــلال فــ
الـــعـــلاقـــة بـــين الأمـــــراض  الــشــغــف إزاء 
المعدية ومجال المناعة البشرية، الذي 
كان آنذاك ناشئاً نسبياً، لكنه مزدهر. 

ونظراً لاهتمامي بالكثير من المرضى 
المصابين بأنماط عدوى شائعة وأخرى 
نــادرة، اتضح لي أنَّ الأطباء ومقدمي 
الرعاية الصحية الآخرين بحاجة إلى 
المزيد من الأدوات لتشخيص الأمراض 

والوقاية منها وعلاجها. 
وسعياً لــدمــج هــذه الاهــتــمــامــات، 
قبلت زمالة المعهد الوطني للحساسية 
الــتــابــع للمعاهد  والأمــــــراض المــعــديــة 
الوطنية للصحة، بغية تعلم الطرق 
ــقـــدة الـــتـــي تــحــمــيــنــا مــــن خــلالــهــا  ــعـ المـ
الخلايا والعناصر الأخــرى في جهاز 
المناعة في مواجهة الأمراض المعدية. 
ورغم عدم خوضي تدريباً مسبقاً 
في مجال البحوث العلمية الأساسية، 
ــاً عـــلـــى نـــحـــو غــيــر  ــتـــونـ ــفـ أصـــبـــحـــت مـ
متوقع بإمكانات هــذه الأبــحــاث فيما 
يخص تحقيق اكتشافات تفيد ليس 
مــرضــاي فــحــســب، وإنــمــا تــفــيــد كذلك 
عــــدداً لا يــحــصــى مـــن الآخـــريـــن الــذيــن 
أبـــداً. وتــعــارض هذا  ربــمــا لا ألتقيهم 
الافتتان الجديد مع خططي لممارسة 
الطب. في نهاية الأمــر، اخترت اتباع 
كلا المسارين: أن أصبح عالم أبحاث 
وطبيباً يعتني بالمرضى داخل المعاهد 
الوطنية للصحة، حيث كنت أعمل منذ 

ذلك الحين. 
ــن الاكـــتـــشـــافـــات  هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــ
الــتــي يمكن أن تــحــدث داخـــل المختبر 
ـ حتى عندما لا تتوقع  الــعــيــادة  وفــي 
ذلك. مثلاً، في بداية مسيرتي المهنية، 
ــن تــطــويــر عـــلاجـــات فــعــالــة  تــمــكــنــت مـ
للغاية لمجموعة من الأمــراض المميتة 
في الأوعية الدموية تسمى متلازمات 
الالــتــهــاب الــوعــائــي. وعــلــيــه، قـــررت أن 
أقضي حياتي في العمل على الظروف 
الطبيعية  غير  بالنشاطات  المتعلقة 

داخل جهاز المناعة. 
بــعــد ذلـــك، فــي صــيــف عـــام ١٩٨١، 
ــاً  رصـــــــــد أطـــــــبـــــــاء وبــــــاحــــــثــــــون مــــرضــ
ــاً يـــتـــفـــشـــى فـــــي الــــغــــالــــب بــين  غــــامــــضــ
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يـــمـــارســـون الــجــنــس 
مــع الــرجــال. وأصــبــحــت مهتماً بشدة 
بهذا الاضــطــراب غير الــعــادي، والــذي 
ســيُــعــرف لاحــقــاً بــاســم فــيــروس نقص 
المناعة البشرية - الإيدز. كانت السمة 
المـــمـــيـــزة لـــهـــذا الاضــــطــــراب تــدمــيــر أو 
ضــعــف خــلايــا الــجــهــاز المــنــاعــي الــتــي 
لــلــدفــاع عــن نفسه  الــجــســم  يحتاجها 

في مواجهتها.
وفــــي قــــرار مــفــاجــئ أثــــار اســتــيــاء 
قـــــررت تغيير   ، ــائـــي ومـــعـــلـــمـــيَّ ــدقـ أصـ

ــرتـــي الـــبـــحـــثـــيـــة تــمــامــاً  ــيـ ــاه مـــسـ ــ ــجـ ــ اتـ
وتكريس جهودي لأبحاث الإيدز، من 
خــلال الاهــتــمــام بمثل هـــؤلاء الشباب 
داخل مستشفى يتبع المعاهد الوطنية 
لــلــصــحــة، مـــع الــعــمــل عــلــى الــتــحــقــيــق 
بشأن وسبر أغــوار هــذا المــرض داخل 
مختبري ـ الأمر الذي أقوم به الآن منذ 

أكثر من ٤٠ عاماً.
ولـــــم أطــــمــــح مــطــلــقــاً فــــي مــنــصــب 
إداري كــبــيــر واســتــمــتــعــت بــهــويــتــي 
كــطــبــيــب عــمــلــي وبـــاحـــث إكــلــيــنــيــكــي، 
لـــكـــنـــنـــي شــــعــــرت بــــالإحــــبــــاط بــســبــب 

النقص النسبي في الاهتمام والموارد 
الموجهة لدراسة فيروس نقص المناعة 
البشرية - الإيدز في أوائل الثمانينات. 
ومـــن جـــديـــد، لاحـــت فـــي الأفــــق فــرصــة 
غير متوقعة عندما عرض عليَّ قيادة 
المعهد الوطني للحساسية والأمراض 
المعدية، ووافقت بشرط أن أتمكن من 
الاستمرار في رعاية المرضى وقيادة 
الأبــحــاث داخـــل معملي. وأحـــدث هذا 
الـــقـــرار تـــحـــولاً فـــي مــســيــرتــي المــهــنــيــة 
وأتاح أمامي فرصاً للتأثير الإيجابي 
على مجالي الطب والصحة العالمية 

على نحو لم أتخيله قط. 
وبدءاً من الرئيس رونالد ريغان، 
أتــيــحــت لــي الــفــرصــة لتقديم المــشــورة 

شخصياً لسبعة من الرؤساء على مدار 
الأعوام الـ٣٨ التي قضيتها في منصب 
ــنـــي لــلــحــســاســيــة  مـــديـــر المـــعـــهـــد الـــوطـ
ــنـــت  ــمـ والأمـــــــــــــــــراض المــــــعــــــديــــــة. وتـــضـ
مناقشاتنا كيفية الاستجابة لفيروس 
نقص المناعة البشرية - الإيدز، فضلاً 
عــلــى تــهــديــدات أخــــرى مــثــل إنــفــلــونــزا 
الــجــمــرة الخبيثة  الــطــيــور وهــجــمــات 
ــيــــة عــــــام ٢٠٠٩  الــــوبــــائــ والإنــــفــــلــــونــــزا 
والإيــبــولا وزيــكــا وفــيــروس «كــوفــيــد - 
أقـــول الحقائق  ١٩». ودائــمــاً مــا كــنــت 
للرؤساء وغيرهم من كبار المسؤولين 

الحكوميين، حتى عندما تكون هذه 
الحقائق غير مريحة أو غير مواتية 
سياسياً، لأن ثمة أشــيــاء استثنائية 
يمكن أن تــحــدث عــنــدمــا يعمل العلم 

والسياسة جنباً إلى جنب. 
في منتصف التسعينات، ظهرت 
الأدويـــة المــضــادة للفيروسات المنقذة 
ــقــــص المـــنـــاعـــة  ــيـــــروس نــ ــ ــفـ ــ ــيــــاة لـ ــلــــحــ لــ
البشرية، والتي ثبت أنها آمنة وفاعلة، 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال دراســـــــــات يــدعــمــهــا 
المعهد الوطني للحساسية والأمراض 
ــة داخــل  المعدية. وأتيحت هــذه الأدويـ
الولايات المتحدة عام ١٩٩٦، وبحلول 
مطلع القرن الحادي والعشرين، كان 
بإمكان الأشخاص الذين حصلوا على 

هذه الأدويــة توقع فترة عمر طبيعية 
تقريباً.

 ومع ذلــك، فإن إمكانية الوصول 
لهذه الأدويــة فيما يخص الأشخاص 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب 
ــن المــــنــــاطــــق  ــ ــا مــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الـــــصـــــحـــــراء وغـ
مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة الـــدخـــل كــانــت 
معدومة تقريباً. وبــدافــع من تعاطفه 
العميق ورغبته في تحقيق المساواة 
الــعــالمــيــة، وجهني  فــي مــجــال الصحة 
الرئيس جورج دبليو. بوش لتطوير 
بــرنــامــج يــمــكــنــه تــوفــيــر هـــذه الأدويــــة 

وغيرها من سبل الرعاية للأشخاص 
في البلدان فقيرة المــوارد، التي توجد 
بــهــا مــســتــويــات مرتفعة مــن الإصــابــة 

بمرض نقص المناعة. 
وكـــــان شـــرفـــاً كــبــيــراً لـــي أن أكـــون 
مهندساً لمــا سيصبح خــطــة الرئيس 
للطوارئ لبرنامج الإغاثة من الإيدز، 
والتي أنقذت حياة ٢٠ مليون شخص 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. وتـــعـــد «خــطــة 
الرئيس الطارئة للإغاثة مــن الإيــدز» 
(بيبفار) مثالاً لما يمكن تحقيقه عندما 
يتطلع صناع السياسة نحو أهــداف 

جريئة، يدعمها العلم. 
أمــا فيما يخص جائحة «كوفيد 
لـــم تــكــن غــيــر مــتــوقــعــة  - ١٩»، فــإنــهــا 
ــا شـــكـــلـــت الأمــــــــراض  ــالمــ ــطــ ــاً. ولــ ــامــ ــمــ تــ
ــة الـــنـــاشـــئـــة تـــحـــديـــاً لــلــبــشــريــة  ــعـــديـ المـ
عبر التاريخ، ومــع هــذا فــإن مثل هذه 
الجوائح بمقدورها إحداث تحول في 
مسار الحضارات. ويعد «كوفيد - ١٩» 
أشد جائحة تدميراً تقوم على مرض 
تنفسي يصيب البشرية منذ جائحة 

الإنفلونزا عام ١٩١٨. 
وحــمــلــت جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
الكثير من الــدروس، منها أنها ذكرت 
ــات المــتــحــدة بــأهــمــيــة اســتــمــرار  الـــولايـ
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــبــــحــــوث الـــطـــبـــيـــة 
ــة والــــســــريــــريــــة.  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
وجـــــاءت الــنــجــاحــات الــرئــيــســيــة على 
صعيد التعامل مع جائحة «كوفيد - 
١٩» مدفوعة بالتقدم العلمي، خاصة 
اللقاحات المنقذة للحياة التي جرى 
تطويرها، وثبت أنها آمنة وفعالة في 
الــتــجــارب الــســريــريــة وجـــرت إتاحتها 
للجمهور فــي غــضــون عــام واحـــد، ما 

يشكل إنجازاً غير مسبوق.
فـــي المــقــابــل، كــانــت هــنــاك دروس 

ــل بـــعـــض  ــ ــشـ ــ ــل فـ ــ ــثـ ــ أخـــــــــــرى مـــــــؤلمـــــــة، مـ
الاستجابات المعنية بالصحة العامة 
محلياً وعالمياً. ويجب أن نعترف بأن 
معركتنا ضد «كوفيد - ١٩» قد أعاقتها 
الانــقــســامــات السياسية العميقة في 
ــلـــى نـــحـــو لــــم نــشــهــده  مــجــتــمــعــنــا. وعـ
ــرارات المــتــعــلــقــة  ــ ــقـ ــ مـــن قـــبـــل، تـــأثـــرت الـ
بــتــدابــيــر الــصــحــة الــعــامــة مــثــل ارتـــداء 
الأقــنــعــة والــتــطــعــيــم بــلــقــاحــات فــعــالــة 
لــلــغــايــة، بــمــعــلــومــات مضللة  وآمـــنـــة 

والآيديولوجيات السياسية.
وتقتضي مسؤوليتنا الجماعية 
ــرارات المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــــن أن  ــتــــأكــــد مـ الــ
بــســيــاســات الــصــحــة الــعــامــة مــدفــوعــة 
بــأفــضــل الـــبـــيـــانـــات المـــتـــاحـــة. ويــمــكــن 
للعلماء والعاملين في مجال الصحة 
الاضطلاع بدورهم من خلال الحديث، 
ــائـــل  ــا فــــي ذلــــــك إلــــــى مــــصــــادر وسـ ــمـ بـ
الإعـــلام الــجــديــدة والــقــديــمــة، لمشاركة 
وشــــرح أحــــدث الاكــتــشــافــات العلمية 
بلغة واضحة، بجانب الأمــور التي لا 

نعرفها بعد.  
ــنـــد الــتــطــلــع نـــحـــو المــســتــقــبــل،  وعـ
أشعر بالثقة من أن الأجيال القادمة من 
الأطباء الشباب والعلماء وممارسي 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة ســـيـــعـــايـــنـــون نــفــس 
ــا الــلــذيــن  ــالـــرضـ الإثــــــــارة والـــشـــعـــور بـ
شــعــرت بــهــمــا، فـــي خــضــم انــهــمــاكــهــم 
فــي تلبية الحاجة الهائلة لخبراتهم 
للحفاظ على صحة الناس وحمايتها 
بمختلف أرجاء العالم، والارتقاء إلى 
مــســتــوى الـــتـــحـــديـــات المــســتــمــرة غير 

المتوقعة التي سيواجهونها حتماً. 
* مدير المعهد الوطني للحساسية 
والأمراض المعدية التابع للمعاهد الأميركية 
الوطنية للصحة 
* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

أنتوني فاوتشي*

ض على سلوكِ طريق الإصلاح،  التجربة الصينية تحرِّ
 مجتمعٍ 

َ
ها ابنة

َ
ض أيضاً كون والتجربة السعودية تحرِّ

 العربيَّ ليس قدراً
َ

 التخلف
َّ

عربيٍّ وإسلاميٍّ قريبِ الملامح... والأكيد هو أن

تأثرت القرارات المتعلقة بتدابير الصحة العامة 
مثل ارتداء الأقنعة والتطعيم بلقاحات فعالة وآمنة للغاية 

بالمعلومات المضللة والآيديولوجيات السياسية المختلفة
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كشف عن التوجه محليا لفتح نشاط توزيع الغاز أمام القطاع الخاص

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» تعمل وفق آلية اقتصادية بحتة بعيداً عن السياسة

في وقت أكد أن بلاده لديها 
ــبـــر دولــــة  مـــقـــومـــات لــتــصــبــح أكـ
مصدرة للهيدروجين الأخضر 
مــنــهــجــيــة  يــــعــــزز  مـــــا  والأزرق 
ــادر الــــدخــــل، شــدد  تــنــويــع مـــصـ
وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد 
العزيز، أمس، على أن مجموعة 
ــــك بــلــس» تــعــمــل وفـــق آلــيــة  «أوبـ
ومنظور اقتصادي بحت دون 
الدخول في الجوانب السياسية 

والتحالفات.
وبين وزير الطاقة أن «أوبك 
ــراحـــل  ــلـــس» تــعــمــل فــــي كــــل المـ بـ
لتتعايش مع جميع المتغيرات، 
الــتــحــدي الأســـاســـي يكمن  وأن 
في الحفاظ على مصادر الدخل 
مهما بلغت المؤثرات، بالإضافة 
إلـــى الــحــد مـــن تــقــلــبــات الــســوق 
ــم فـــــي تــــعــــزيــــز فــــرص  ــهـ مـــــا يـــسـ

الاستثمار وتمكين القطاع.
وبــين خــلال جلسة بعنوان 
«طاقة مستدامة» ضمن ملتقى 
الـــــــــذي عــقــد  ــــة ٢٠٣٠  ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ المـ
أمـــس (الأحــــد) فــي الـــريـــاض، أن 
«أوبك» هو  المجهود الجماعي لـ
المحقق لمعجزة، بحسب قوله، 
خصوصاً فــي ٢٠٢٢، مبيناً أن 
ــل الـــتـــكـــامـــلـــي يــســتــوجــب  ــمـ ــعـ الـ
التوافق وبالتالي من الضروري 
إعطاء كل دولة في المجموعة أن 

تمارس حقها لتكون جــزءاً من 
القرار.

واســـــتـــــرجـــــع الأمــــــيــــــر عــبــد 
الــــــعــــــزيــــــز بـــــــن ســـــلـــــمـــــان حـــجـــم 
التحديات التي واجــهــت قطاع 
ــة  ــ بـــعـــد أزمـ فـــــي ٢٠٢٠  ــاقــــة  الــــطــ
كوفيد - ١٩ وما وصل إليه الآن 
بعد التقلبات الحادة، موضحاً 
الــتــطــورات العالمية الأخــيــرة  أن 
أثـــبـــتـــت أن المـــجـــمـــوعـــة اتـــخـــذت 

القرار الصحيح.
تـــشـــوهـــاً  ــاك  ــ ــنـ ــ وقـــــــــال إن هـ
فــــــي مـــــزيـــــج الـــــطـــــاقـــــة ويــــجــــري 
الآن تــخــفــيــف اســتــهــلاك الــنــفــط 
ــادة تــوفــيــر الــطــاقــة  ــ مــحــلــيــاً وزيــ
مــن مــصــادر أخــــرى، مــفــيــداً بــأن 
الــســعــوديــة تــعــتــزم فــتــح نشاط 
توزيع الغاز محلياً أمام القطاع 

الخاص.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــــوزيـــــــر الــــطــــاقــــة 
السعودي: «عالجنا التحديات 
ــتــــي واجـــهـــتـــنـــا ســـابـــقـــاً، ولـــن  الــ
نـــتـــردد فـــي وضـــع الــحــلــول لكل 
مــا ســيــواجــهــنــا مستقبلاً وفــق 
مـــؤشـــرات وأهـــــداف نــعــمــل على 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا... حــــرصــــنــــا نـــابـــع 
ــلـــى الأســـــــواق  ــافـــظـــة عـ مــــن المـــحـ

ومصادر الدخل».
وزاد الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان: «لــديــنــا أنشطة كثيرة 
فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، 
ــــدة فيما  وهـــنـــاك تــوجــهــات واعـ

يتعلق بتخصيص الطاقة».

وفــي الجلسة ذاتـــه، أفصح 
محمد أبو نيان، رئيس مجلس 
ــاور»، عـــن تكلفة  ــ بــ ــوا  ــ إدارة «أكـ
ــاقــــة المــــتــــجــــددة فــي  ــــاج الــــطــ ــتـ ــ إنـ
السعودية التي تعتبر الأقل في 
العالم، مشدداً على ضــرورة أن 
يـــكـــون هـــنـــاك فــصــل بـــين المــنــظــم 

والمشرع في قطاع الطاقة.
وواصل أبو نيان، أن محطة 
الـــشـــعـــيـــبـــة (غـــــــرب الـــســـعـــوديـــة) 

تحرق ما يقارب ٦٢ ألف برميل 
يومي من الزيت العربي الخفيف 
وتــنــتــج ٩٠٠ مــيــغــاواط كــهــربــاء 
ألــــف مــتــر مــكــعــب تحلية  و٨٨٠ 
مياه، مبيناً أنه في ٢٠٢٥ سيكون 

«صفر» استخدام الزيت.
وأضاف رئيس مجلس إدارة 
«أكــوا بــاور» أن تعزيز المحتوى 
الــقــطــاع  المــحــلــي يتطلب تــمــكــين 
الــخــاص، كـــون الــحــكــومــة تعمل 

دورهــــا المــطــلــوب فــي الــتــشــريــع، 
ــــوم الـــقـــطـــاع  ــقـ ــ ــل يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ وفـــــ

الخاص بالتنفيذ والاستثمار.
وتــابــع أبـــو نــيــان، أن هناك 
المــســتــثــمــريــن المحليين  ثــقــة مـــن 
ــفــــاءة الـــقـــطـــاع  ــذا يــــعــــود لــــكــ وهـــــ
الحكومي العالية، مؤكداً كذلك 
ــبــــلاد ســـتـــقـــود الـــعـــالـــم فــي  أن الــ

الطاقة النظيفة.
من جانب آخــر، أكــد ملتقى 

أسبار في تقرير، صدر عنه أمس، 
بعنوان: «مستقبل الهيدروجين 
الأخضر كطاقة نظيفة بالمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة»، أهــمــيــة 
تنويع مصادر الطاقة في المملكة 
والانتقال إلى نظام طاقة أنظف 
وأكثر استدامة من خلال إنتاج 

الهيدروجين الأخضر.
ــقــــريــــر إلـــــــى أن  ــتــ وأشــــــــــار الــ
السعودية قطعت شوطاً كبيراً 

فـــي إطــــار رؤيــــة ٢٠٣٠ بتنويع 
مصادر الطاقة وزيادة المحتوى 
المحلي وذلــك مــن خــلال تطوير 
ــدة  ــديــ ــة جــ ــيــ ــاعــ ــنــ ــــات صــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
والاستفادة من سلاسل الإمداد 
الحالية، مضيفاً أن الهيدروجين 
الأخضر من المشاريع الطموحة 
الــتــي توجهت نحوها بوصلة 
الــــســــعــــوديــــة لـــتـــحـــجـــز مــكــانــهــا 
ضمن قائمة الـــدول الــرائــدة في 
قطاع الطاقة المتجددة في خضم 
الــتــوجــه الــعــالمــي الـــواســـع نحو 
الطاقة النظيفة للحد من تغير 
المناخ، والتلوث البيئي، وتنويع 

مصادر استهلاك الطاقة.
الــهــيــدروجــين  وأوضــــــح أن 
الأخضر يتميز بأهداف حماية 
الــبــيــئــة ومـــكـــافـــحـــة الاحـــتـــبـــاس 
الحراري لكونه لا يولد إنتاجه 
واســـــتـــــخـــــدامـــــه كــــــوقــــــود ثـــانـــي 
الــكــربــون أو تــلــوث في  أوكسيد 
ــواء، كــمــا ظـــهـــرت الأمــونــيــا  ــهــ الــ
الخضراء خياراً آخر قد يصبح 
أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن الــهــيــدروجــين 
ــنــــظــــر إلـــيـــه  الأخــــــضــــــر، الــــــــذي يُــ
بوصفه الوقود النظيف الأمثل 
فـــي تــحــول الــطــاقــة مـــن الــوقــود 
الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، 
إذ يــبــحــث الــعــالــم عـــن الــطــريــق 
لــلــوصــول على الحياد  الأســـرع 

الكربوني.
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى عــدد 
الــبــدء في  مــن التوصيات منها 

إنــشــاء البنية التحتية لتمديد 
شبكات الغاز الطبيعي حالياً أو 
الهيدروجين مستقبلاً لتوصيله 
ــلـــتـــجـــمـــعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي  لـ
الجبيل وينبع والمدن الصناعية 
وغيرها، مما يعني الحل الأمثل 
لـــتـــحـــديـــات نـــقـــل الـــهـــيـــدروجـــين 
ــاً، وذلــــــك ضــمــن  ــمـــومـ والــــغــــاز عـ
الــطــاقــة (لإزاحـــة  مـــبـــادرة وزارة 

الوقود السائل) الأحفوري.
كـــــذلـــــك ســــــن الـــتـــشـــريـــعـــات 
والسياسات التي تؤصل وتمهد 
وتــحــفــز عــلــى اســتــخــدام الطاقة 
المتجددة والنظيفة في التصنيع 
خاصة والأنشطة الاقتصادية 
عموماً، والاستثمار في بحوث 
وتقنيات الطاقة المتجددة محلياً 
بــتــوحــيــد الــجــهــود تــحــت مظلة 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه للطاقة 
ــة والمـــتـــجـــددة وخــارجــيــاً  الــــذريــ
عن إبرام اتفاقيات التعاون مع 
الدول المتقدمة في مجال الطاقة 

المتجددة.
وحـــــث الـــتـــقـــريـــر الـــشـــركـــات 
على زيـــادة الاهــتــمــام بالتأثير 
البيئة  السلبي للمنتجات على 
ــمــــع، وضـــــــــــرورة تــبــنــي  ــتــ والمــــجــ
ــر؛  مــفــاهــيــم الــتــصــنــيــع الأخـــضـ
ــايــــات  ــفــ ــنــ لـــتـــجـــنـــب حـــــصـــــول الــ
الــــســــامــــة والـــــخـــــطـــــرة وتـــقـــلـــيـــل 
الــهــدر فــي الإنــتــاج وهـــذا جانب 
مـــن مــســؤولــيــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 

والأخلاقية.

وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور أمس الأحد ضمن جلسات ملتقى الميزانية ٢٠٢٣ (تصوير: صالح الغنام)

الرياض: بندر مسلم

إبرام مذكرة تفاهم سعودية ـ كويتية لتطوير حقل الدرة للغاز

برعاية الأمير عبد العزيز 
ــن عــبــد الــعــزيــز  بـــن ســلــمــان بـ
وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــســــعــــودي، 
ونــظــيــره الــدكــتــور بــدر حامد 
ــة  ــر الـــنـــفـــط فــــي دولــ ــ ــــلا وزيــ المـ
عت «شركة أرامكو 

َّ
الكويت، وق

السعودية»،  الخليج  لأعمال 
و«الــــشــــركــــة الــكــويــتــيــة لــنــفــط 
ـــذكــــــرة تـــفـــاهـــم  الــــخــــلــــيــــج»، مـــ

تــهــدف لــتــطــويــر «حــقــل الـــدرة 
البلدين. المشترك بين  للغاز» 

ــيـــع  وتـــــمـــــت مــــــراســــــم تـــوقـ
مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم فـــــي دولـــــة 
أمـــــــس،  مـــــــن  أول  الــــــكــــــويــــــت، 
بـــــحـــــضـــــور رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
أرامــكــو لأعمال  إدارة «شــركــة 
ــلــــيــــج»، المــــهــــنــــدس خـــالـــد  الــــخــ
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــبـــريـــك، حــيــث 
قــــام بــتــوقــيــعــهــا عـــن الــجــانــب 
الـــــســـــعـــــودي المــــهــــنــــدس عــلــي 

بــن صــالــح الــعــجــمــي الــرئــيــس 
التنفيذيين  الإداريـــين  وكبير 
«شـــــركـــــة أرامــــــكــــــو لأعــــمــــال  لــــــ
ــانــــب  ــيـــــج»، وعــــــــن الــــجــ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
الكويتي المهندس خالد نايف 
التنفيذي  الــرئــيــس  العتيبي 
«الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة لــنــفــط  ـــ لـ

الخليج».
ويُــعــتــبــر تــوقــيــع المـــذكـــرة 
إنــفــاذاً لمحضر تطوير «حقل 
ــــع فــي 

َّ
ــمـــور المــــوق ــغـ الــــــــدرة» المـ

مـــن  (آذار)  مــــــــــــارس  شـــــهـــــر 
٢٠٢٢، بحيث  الــحــالــي  الــعــام 
يـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل عــلــى 
الدرة»  «مشروع تطوير حقل 
مـــبـــاشـــرة، وتــســريــع الأعـــمـــال 
البرنامج  تنفيذ  لخطة  وفقاً 
المعتمد من  الزمني  والجدول 

البلدين.
ويـــــأتـــــي تــــطــــويــــر الـــحـــقـــل 
تــــنــــفــــيــــذاً لمُــــقــــتــــضــــى مـــــذكـــــرة 
ــا  ــهــ ــتــ ــعــ ــي وقــ ــ ــ ــتـ ـــ ــ الـــــتـــــفـــــاهـــــم ال

الــســعــوديــة ودولـــــة الــكــويــت، 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
من عام ٢٠١٩، والتي تضمنت 
المــشــتــرك عــلــى تطوير  الــعــمــل 

الدرة». واستغلال «حقل 
ومــعــلــوم أن «حــقــل الـــدرة 
ــا مـــقـــداره  ــغـــاز» ســـيـــوفـــر مــ ــلـ لـ
مــلــيــار قـــدم مــكــعــبــة مــن الــغــاز 
ــكــــين،  ــــين الــــشــــريــ ــة بــ ــفــ ــنــــاصــ مــ
بالنفع  الاتفاق  وسيعود هذا 

الخليجيين. البلدين  على 

الكويت: «الشرق الأوسط»

بحضور وزير الطاقة السعودي توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز الواقع بين المملكة والكويت (الشرق الأوسط)

ملتقى الميزانية: الإيرادات غير النفطية تغطي ٤٠ ٪ من حجم النفقات... ورحلة الانتقال من التوازن إلى الاستدامة تمتد ١٠ سنوات

نمو الاقتصاد السعودي ٨٫٨ ٪ خلال الربع الثالث

في وقــت أعلنت فيه الهيئة 
العامة للإحصاء، أمس (الأحد)، 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي للسعودية خلال الربع 
الثالث من العام الحالي ٨٫٨ في 
المائة، قياساً بالربع المماثل من 
العام السابق، قــال وزيــر المالية 
الــســعــودي مــحــمــد الــجــدعــان إن 
الإيــرادات غير النفطية ساهمت 
فــــي تــغــطــيــة ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
حـــجـــم نـــفـــقـــات الـــحـــكـــومـــة حــتــى 
ــام المــــاضــــي، بــعــد أن  ــعـ نــهــايــة الـ
كــانــت لا تــتــجــاوز ١٠ فـــي المــائــة 
خــــلال المـــراحـــل الــســابــقــة، وذلـــك 
بفضل سياستها المالية الجديدة 
لتجنب الاعتماد على الإيرادات 
ذات المصدر المتذبذب (النفطية)، 
إلــــــى عـــــجـــــوزات فــي  الــــتــــي أدت 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة خــلال 

الأعوام الماضية. 

مؤشرات الناتج 
جــاء ذلــك فــي وقــت أفصحت 
ــاء  ــ ــــصـ ــــلإحـ ــة الــــــعــــــامــــــة لـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
الــســعــوديــة، أمــــس (الأحـــــــد)، عن 
ارتــفــاع الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة  الحقيقي بنسبة ٨٫٨ فــي 
فــي الــربــع الــثــالــث ٢٠٢٢ مــقــارنــة 

بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢١.
وذكرت أن الارتفاع في الناتج 
المــحــلــي الـــســـعـــودي خــــلال الــربــع 
الــثــالــث جـــاء مــدفــوعــاً بــالارتــفــاع 
الـــذي حققته الأنــشــطــة النفطية 
بنسبة ١٤٫٢ في المائة، والأنشطة 
غير النفطية بمعدل ٦ في المائة، 
كما سجلت الأنشطة الحكومية 
نــمــواً بنسبة ٢٫٥ فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
وبالمقارنة الربعية السنوية، 
حــقــق الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــعــدل موسمياً نمواً  الحقيقي 
بنحو ٢٫١ في المائة على أساس 
ربعي، إذ حققت الأنشطة النفطية 
المــائــة، كما  نمواً بمعدل ٤٫٥ فــي 

حققت الأنشطة الحكومية نمواً 
المــــائــــة، بــيــنــمــا  بـــمـــعـــدل ١٫٥ فــــي 
ســجــلــت الأنــشــطــة غــيــر النفطية 
انــخــفــاضــاً بــنــحــو ٠٫٥ فـــي المــائــة 

على أساس ربع سنوي.

أنشطة تفصيلية
ــاء»،  ووفـــــق «هــيــئــة الإحــــصــ
بــلــغ الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــة ١٫٠٣٦  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ الــ ــار  ــ ــعــ ــ ــالأســ ــ بــ
الثالث  تريليون ريــال في الربع 
الــعــام الحالي؛ حيث حققت  مــن 
الــزيــت الخام  مــن خــلالــه أنشطة 
والغاز الطبيعي أعلى مساهمة 
بين الأنشطة الاقتصادية، بلغت 
تــلــيــهــا أنشطة  المـــائـــة،  فـــي   ٣٥٫٢
الــحــكــومــيــة، بنسبة  الـــخـــدمـــات 
أنـــشـــطـــة  ثـــــم  المــــــائــــــة،  فـــــي   ١٤٫١
الصناعات التحويلية، مــا عدا 
الــزيــت بمساهمة بلغت  تــكــريــر 

٧٫٨ في المائة.
ــقـــت جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة  ــقـ وحـ
ــــدلات نـــمـــو  ــ ــعـ ــ ــ ــة مـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
إيــجــابــيــة عــلــى أســــاس ســنــوي، 
حيث حققت أنشطة الزيت الخام 
والــغــاز الطبيعي أعلى معدلات 
النمو، التي بلغت ١٤٫٨ في المائة 
على أساس سنوي و٥٫٢ في المائة 
على أســاس ربــع سنوي، تليها 
أنشطة الصناعات التحويلية، 
مـــــا عـــــــدا تــــكــــريــــر الـــــزيـــــت بــنــمــو 
سنوي بلغ ١١ في المائة، في حين 
شهدت انخفاضاً بمقدار ٢٫٣ في 
المــائــة على أســـاس ربــع سنوي. 
وحققت أنشطة النقل والتخزين 
والاتصالات معدلات نمو، بلغت 
٩ في المائة على أساس سنوي، 
و٣٫٣ في المائة على أســاس ربع 

سنوي.

تحسين الخدمات 
وقال وزير المالية السعودي، 
ــال «مــلــتــقــى المــيــزانــيــة  ــمـ خــــلال أعـ
أمــــــس،  انــــطــــلــــق  الــــــــــذي   ،«٢٠٢٣
ويــســتــمــر الــيــوم (الإثـــنـــين)، حــول 
رحـــلـــة المـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت من 

ــالـــي: «كــانــت  بــرنــامــج الـــتـــوازن المـ
كـــبـــيـــرة، إذ بلغ  تـــحـــديـــات  هـــنـــاك 
العجز قبل ٥ أعوام ١٥ في المائة من 
المــالــي للميزانية،  الناتج المحلي 
وسحبت البلاد خلال عدة أعوام 
مــا يــتــجــاوز تريليون ريـــال (٢٦٦ 

مليار دولار)».
وأوضح أنه جرى الانتقال من 
برنامج التوازن المالي إلى برنامج 
الاستدامة المالية، المخطط له على 
مــدى ٣ أعـــوام، وقــد يمتد إلــى ١٠ 
ــــوام، مبيناً أن الإنـــفـــاق أصبح  أعـ

معتمد على استراتيجيات. 
ــينّ الــجــدعــان، فــي جلسة  وبــ
ــة  ــدامــ ــتــ ــة بـــعـــنـــوان «الاســ ــ ــــواريـ حـ
ــو  ـــمــ ــنـ المـــــــالـــــــيـــــــة ومـــــــحـــــــركـــــــات الــ
ــادي»، ضـــمـــن «مــلــتــقــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الميزانية ٢٠٢٣»، أن العمل الذي 
جرى خلال الأعوام الماضية ساعد 
في تحسين الخدمات للمواطنين 
ــــد مــن  ــــائـ ــــعـ تــــهــــا والـ ــفــــاء ورفــــــــع كــ
الــــــريــــــال، وكــــــــان هــــنــــاك اهـــتـــمـــام 
وحــرص كبير من الحكومة، في 
ظل التقلبات التي حصلت مثل 
جائحة «كورونا» وأزمــة روسيا 
ــا، ومـــا نــتــج عــنــهــا من  ــيـ وأوكـــرانـ

نقص في الإمدادات. 

سقف الطاقة
ــيــــة إلـــى  ــالــ وأشـــــــــار وزيــــــــر المــ
أن الــســعــوديــة اتـــخـــذت خــطــوات 
استباقية لوضع سقف لأسعار 
الطاقة، وجرى دعم شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة» بــعــشــرات المــلــيــارات 
تعويضاً مقابل البيع بسعر أقل 
من السعر العالمي لتجنب تصدير 

التضخم للاقتصاد السعودي. 
ووفـــــــقـــــــاً لــــــلــــــجــــــدعــــــان، فـــقـــد 
ــلـــيـــار  الــــحــــكــــومــــة ٢٠ مـ ضــــخــــت 
ريــال (٥٫٣ مليار دولار) لتوفير 
دعـــم للمستفيدين مــن الضمان 
ــتـــمـــاعـــي وحــــســــاب المـــواطـــن  الاجـ
ومربي الماشية، مؤكداً أن الوفرة 
أهــــم مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار خــلال 

مرحلة التضخم. 
وشــــــدّد عــلــى أهــمــيــة تمكين 

القطاع الخاص، من خلال تعزيز 
الــهــيــكــلــيــة وتغيير  الإصـــلاحـــات 
الأنظمة، وتوفير بيئة تشريعية، 
تسهم في تنمية القطاع الخاص، 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  مــــفــــيــــداً أن ٩٩ 
مدفوعات الشركات والمؤسسات 
من الحكومة دُفعت خلال ١٥ يوماً 

في العام الحالي.
وقال الجدعان إن الاقتصاد 
السعودي جزء من العالم، ويتأثر 
بـــــــه، ويــــجــــب اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
لحمايته، ومــا حــدث فــي مرحلة 
جائحة «كــوفــيــد ١٩» دلــيــل على 
انتقال المملكة إلى مرحلة مختلفة 
في العمل الحكومي المتقن، سواء 
الــتــواصــل  الـــحـــدث أو  فـــي إدارة 
معه بشكل واضح بين الحكومة 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والـــتـــعـــامـــل 
ــــي دعـــم  ــادي الـــبـــحـــت فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والتنسيق بين السياسات المالية 

والنقدية. 

التخطيط الاقتصادي 
ــــح فيصل  مـــن جــهــتــه، أوضـ
ــم، وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ الإبــ

المــيــزانــيــة تدعم  والتخطيط، أن 
الاســتــمــرار فــي تنفيذ وتحقيق 
«رؤية ٢٠٣٠». مفيداً أن من عوامل 
الــنــجــاح التخطيط الاقــتــصــادي 
بعيد المدى، المقرون بالتخطيط 

المالي على المستوى المتوسط. 
وتــطــرق الإبــراهــيــم إلــى دور 
التنموية، إذ تعمل  الصناديق 
فـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة بشكل 
كبير على إحداث حراك وتنويع 
اقـــــتـــــصـــــادي وتــــمــــكــــين الـــقـــطـــاع 
إنـــهـــا مستقلة  الــــخــــاص، حــيــث 
عـــن الـــدعـــم مـــن المــيــزانــيــة، وهـــذا 

التخطيط نتج عن رؤية ٢٠٣٠.
الاقـــــتـــــصـــــاد  وزيـــــــــــــر  وزاد 
والتخطيط أن القطاع الخاص 
هو الشريك الاستراتيجي الأول، 
ــم فـــي تــنــويــع  ــ ــو المـــحـــور الأهـ وهــ
ــمــــو، مـــوضـــحـــاً أن  ــنــ ــادر الــ ــ ــــصـ مـ
نسبة مشاركته في المملكة قبل 
الرؤية كانت أقل من ٤٠ في المائة، 
إلــى ٤٣ في المائة،  والآن وصلت 
والمستهدف في نهاية ٢٠٣٠ هو 

٦٥ في المائة. 
وأضاف أن من أدوار القطاع 
الخاص الأنشطة غير النفطية، 

حــيــث نــمــت بـــدايـــة الـــعـــام حتى 
نـــهـــايـــة الــــربــــع الـــثـــالـــث، بــنــســبــة 
٥٫٩ فــي المـــائـــة، وهـــي مــن أســرع 
معدلات النمو في الأنشطة غير 

النفطية. 

الالتزام البيئي 
ــان المــهــنــدس  مـــن جــانــبــه، أبــ
ــلـــي، وزيــــر  عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــفـــضـ
البيئة والمياه والزراعة في جلسة 
الــبــنــى  بـــعـــنـــوان «دور  ــة  ــواريــ حــ
التحتية والخدمات اللوجستية 
في دعم التنمية الاقتصادية» أن 
الــعــامــة لتحلية المياه  المــؤســســة 
والقطاع الخاص تقوم بتوفير 
أكثر مــن ٦٥ فــي المــائــة مــن المياه 
المحلاة، ولديها نحو ١٢ مليون 

متر مكعب من الشبكات. 
المــيــاه  قـــطـــاع  لــــدى  وزاد أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــقـــــررة بــحــجــم 
استثمار كبير، جارٍ العمل على 
تنفيذها، ولها عدة مستهدفات 
ومـــؤشـــرات أداء، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــوزارة لديها مشروعات تحت 
إلــى ٩٠  التنفيذ، تصل قيمتها 
مــلــيــار ريـــال (٢٤ مــلــيــار دولار)، 

بــالإضــافــة إلـــى الــرفــع بمستوى 
الالتزام البيئي في المملكة. 

رخص لوجستية 
مــن نــاحــيــتــه، لــفــت المهندس 
ــر، وزيـــــــر الــنــقــل  ــاســ ــالــــح الــــجــ صــ
إلــى أن  والــخــدمــات اللوجستية، 
شهادة البنك الدولي عن ارتفاع 
المــوانــئ السعودية عالمياً  كــفــاءة 
الــدولــيــة بين  الـــصـــدارة  وتحقيق 
٣٧٠ مــيــنــاء فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
ــالــــم، تــــؤكــــد فـــاعـــلـــيـــة بـــرامـــج  الــــعــ
الإصلاح والتطوير التي يقودها 
ولي العهد، كاشفاً عن تحقيق ٤ 
مطارات سعودية لمراكز متقدمة، 
الــعــالمــي،  تــراكــس  وفـــق تصنيف 
كما اكتمل التحول المؤسسي لـ٢٥ 

مطاراً بالمملكة. 
ــفــــاع نسبة  ــن ارتــ وأفـــصـــح عـ
دعــم منظومة النقل والــخــدمــات 
بــــحــــوالــــي ١٦ فــي  الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
الناتج المحلي، مقارنة  المائة في 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
وإطلاق ١٩ منطقة لوجستية في 
الرياض وجدة ومدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، وعدد من مدن 
المملكة، لتوفر فرص استثمارية 
بقيمة ٢٩ مليار ريال (٧٫٧ مليار 
دولار) فــي خــطــوة تــرســخ مكانة 
البلاد كمنصة لوجستية عالمية.

وكـــــــــشـــــــــف الـــــــــجـــــــــاســـــــــر عــــن 
مــــــن ١٥٠٠  الــــتــــرخــــيــــص لأكـــــثـــــر 
شركة خدمات لوجستية محلية 
وإقليمية ودولــيــة، ما يسهم في 
دعــم النمو الاقــتــصــادي وتوليد 

مزيد من فرص التوظيف. 

الإنفاق الرأسمالي 
وفي جلسة حوارية بعنوان 
«أثر تمكين الاستثمار في النمو 
الاقتصادي»، ذكر المهندس خالد 
ــفــــالــــح، وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار، أن  الــ
الاقتصاد السعودي رغم ما يمر 
بــه الــعــالــم مــن تــحــديــات متنوعة 
هــو الأعــلــى على مستوى العالم 
ومــســتــوى مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 

إلــى ١٠٫٣ فــي المائة  حيث وصــل 
في الثلاثة الأرباع الأولى من هذا 
إلــى أن معدل الدين  الــعــام، لافتاً 
الإجمالي الاقتصادي في العالم 
يتزايد ويتعدى ١٠٠ في المائة في 
الــرائــدة،  كثير من الاقتصاديات 
في حين ينخفض معدل الدين في 

المملكة بنسبة ٢٥ في المائة. 
ــالــــح إلــــــى نــمــو  ــفــ ــــرق الــ ــطـ ــ وتـ
ــفـــاق فـــي المــيــزانــيــة بــنــســبــة ٩  الإنـ
فــي المــائــة، ووجـــود فــائــض، رغم 
جائحة «كورونا» وما صاحبها 
من تحديات والتعافي واضطرار 
كثير من الدول للاقتراض الشديد 
للتعامل مع الهزات الاقتصادية، 
مفيداً أن معدل الإنفاق الرأسمالي 
في الميزانية زاد عن المستهدف من 
١٠٠ مليار ريال (٢٦ مليار دولار) 
إلى ١٥١ مليار (٤٠ مليار دولار) 
فــي ٢٠٢٢، وأنـــه فــي الــعــام المقبل 
سيرتفع لـ١٦٠ مليار ريال (٤٢٫٦ 

مليار دولار). 

المنتجات السكنية 
ــر  ــد الـــحـــقـــيـــل، وزيــ ــاجـ ــا مـ ــ أمـ
ــلــــديــــة والــــقــــرويــــة  ــبــ الــــــشــــــؤون الــ
والإســــــــــكــــــــــان، فـــــقـــــد كـــــشـــــف عـــن 
ألـــف  ــيـــر ٣٠٠  ــتـــوفـ لـ اســــتــــهــــداف 
وحـــــــدة ســـكـــنـــيـــة، مـــنـــهـــا ٥٠ فــي 
المــائــة فــي الــريــاض، لــتــتــلاءم مع 
النمو السكاني المتوقع للمدينة، 
مبيناً أن العمل على ٣ مؤشرات، 
هي تجويد الخدمات وتحسين 
المشهد الحضري، بالإضافة إلى 

تنويع المنتجات السكنية. 
وطبقاً للحقيل، فإن أكثر من 
١٥٠ ألف أسرة سعودية استفادت 
من منصة «سكني» خلال العام 
الحالي، ليصل عدد المستفيدين 
مــن الــبــرنــامــج منذ انــطــلاقــه إلى 

١٫٤ مليون أسرة. 
وبــحــســب الــــوزيــــر الــحــقــيــل، 
تم رصد ميزانية للسيول وعمل 
دراســات هيكلية لمعظم المناطق 
لــتــقــلــيــل المــســاكــن المــــوجــــودة في 

الأودية ونزع ملكياتها.

وزير المالية السعودي متحدثاً عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام الجديد أمس في الرياض (تصوير: صالح الغنام)

الرياض: بندر مسلم
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د. عبد الله الردادي

انــتــهــت قــمــم الـــريـــاض بـــالإعـــلان عـــن اتــفــاقــيــات 
تعدت الثلاثين اتفاقية بين السعودية والصين، في 
قطاعات متعددة، وبــرؤيــة متفائلة نحو مستقبل 
الــعــلاقــة بــين الــصــين والــــدول الــعــربــيــة، هــذه الــرؤيــة 
المــتــفــائــلــة هـــي نــاتــج لمـــا حـــدث مـــن نــجــاحــات خــلال 
الــثــلاثــة عــقــود المــاضــيــة بـــين الــســعــوديــة والــصــين، 
حيث تضاعفت الشراكة التجارية بينهما أكثر من 
٢٠٠ ضعف منذ بداية التسعينات الميلادية وحتى 
هذا الوقت. كما أن هذا التفاؤل ينبعث من وضوح 
المــصــالــح المــشــتــركــة الــتــي تــدعــم تــوجــهــات الــصــين 
والــدول العربية، وبالاحترام المتبادل للاختلافات 

بين هذه الدول.
نمو العلاقة بين السعودية والصين هو ناتج 
مــبــاشــر لــلــرغــبــة الــســيــاســيــة فـــي تــقــويــة الـــروابـــط 
ــة أثــــر الــــزيــــارات عــالــيــة  الاقـــتـــصـــاديـــة، ويــمــكــن رؤيـــ
الــتــجــاري خلال  الــتــبــادل  المستوى بــين البلدين فــي 
بيل زيارة الملك عبد الله رحمه الله 

ُ
سنوات قليلة، فق

إلى الصين عام ٢٠٠٦، لم يزد التبادل التجاري بين 
البلدين على ١٥ مليار دولار، ولكن السنوات التي 
تلت ذلــك شــهــدت تــســارعــا فــي النمو بــين البلدين، 
حتى إن الــتــبــادل الــتــجــاري وصــل حــين زيـــارة الملك 
سلمان حفظه الله إلى الصين عام ٢٠١٧ إلى قرابة 
٤٨ مليار دولار. وفي جولته الآسيوية عام ٢٠١٩، زار 
ولي العهد السعودي الصين، وشهدت هذه الزيارة 
توقيع اتفاقيات عديدة زادت قيمتها على ٢٨ مليار 
دولار. نتيجة العمل خلال السنوات الأخيرة (منذ 
٢٠١٧ إلى ٢٠٢١) اتضحت بزيادة التبادل التجاري 
بنسبة ٨٥ في المائة خلال أربع سنوات ليصل إلى 
٨٧ مليار دولار. معرفة هــذه الأرقـــام مهمة، لأنها 
خريطة مستقبل العلاقة بين البلدين في السنوات 
المقبلة، فنتيجة زيادة التبادل التجاري بهذه النسبة 
هي دليل نجاح الزيارات السابقة، وهي تبينّ مدى 

إمكانية نجاح الزيارة الحالية.
هذه الزيارة تطمح إلى توسيع نطاق الشراكة 
التي تم توقيعها في عام ٢٠١٦ إبان زيارة الرئيس 
الصيني للمملكة، لتصبح شراكة استراتيجية بين 
بــلــديــن يــؤمــنــان بأهمية شــراكــتــهــمــا، ويــؤمــنــان أن 
الشراكة الاستراتيجية تمتد لما هو أكثر من التبادل 
الــتــجــاري. وبــشــكــل عــــام، فـــإن نــطــاق هـــذه الــشــراكــة 
سيتوسع ليتضمن قــطــاعــات عــديــدة مــثــل الطاقة 
المتجددة بأنواعها وتقنية المعلومات والخدمات 
الــســحــابــيــة والــلــوجــيــســتــيــة والـــصـــنـــاعـــات الــطــبــيــة 
الــشــراكــات  والــصــنــاعــات المتعلقة بــالإســكــان. هـــذه 
وُثقت باتفاقيات ربت قيمتها على ٣٠ مليار دولار، 
أي أن شراكة المائة مليار ليست ببعيدة المدى، وقد 

تتحقق خلال السنوات القليلة القادمة.
ــا يــعــزز نــظــرة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، ما  ومـ
أعــلــن عــن مــواءمــة «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» مــع طريق 
الحرير الجديد (مبادرة الحزام والطريق)، وجاءت 
المــواءمــة فــي توقيت مناسب، ذلــك أن المملكة  هــذه 
أعلنت قبل أشهر قليلة عن مبادرة سلاسل الإمداد 
العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز موقع المملكة في 
البلدين الكثير  لــدى  سلاسل الإمـــداد حــول العالم. 
لإضافته في هذا القطاع، فموقع المملكة الجغرافي 
مناسب تماما لمبادرة الحزام والطريق، وانضمامها 
إلى هذه المبادرة يعزز من نجاحها، كما أن المملكة 
تنوي بالفعل الاستثمار في هذا القطاع بإعلانها 
استراتيجية سلاسل الإمداد، بما في ذلك من توفير 
الأدوات اللازمة والحاسمة للارتقاء بمكانتها في 
هـــذا الــقــطــاع. أمـــا الــصــين فــلــديــهــا خــبــرة الــســنــوات 
الماضية في الاستثمار في طريق الحرير مع العديد 
الــــدول، ووجــودهــا يعني اخــتــصــار الكثير من  مــن 
الــوقــت فــي الارتــقــاء بالخدمات اللوجيستية. كما 
أن لديها العديد من التقنيات الجوهرية في الجيل 
الــــقــــادم مـــن الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، مــثــل تقنية 
المعلومات والخدمات اللوجيستية والبنى التحتية 
الرقمية، ولعل توقيع شركة هـــواوي لبناء مراكز 
بيانات ومجمعات ذات تقنية عالية يــكــون مهما 
في هذه الشراكة. كما أن أحد أشد العوامل أهمية 
الــشــراكــة مــع المملكة فــي هــذا  بالنسبة للصين فــي 
المجال، هو تأمين حليف ذي موقع جغرافي متميز 
في وقت تتكالب فيه العديد من الدول على الصين 
لتحوير سلاسل الإمداد عنها إلى دول مجاورة لها.

لـــيـــس مــــن المـــبـــالـــغـــة تــســمــيــة الـــقـــمـــم المــنــعــقــدة 
خــلال زيـــارة الرئيس الصيني بالقمم التاريخية، 
فــهــذه الأحـــداث هــي مــا تصنع المستقبل للمنطقة، 
والــشــراكــات الــتــي تُــبــنــى عــلــى احــتــرام مــتــبــادل بين 
الـــــــــدول، وعـــلـــى المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي تــحــقــق 
المكاسب لجميع الأطــــراف، هــي مــا يمكن أن يعوّل 
عليها في وقت تتزايد فيه النزاعات بسبب اختلاف 
القيم. وجــود هــذه المصالح الاقتصادية داعــم مهم 
للاستقرار، وهو الطريق الأمثل نحو تكامل الدول 
ــار ورفــاهــيــة الــشــعــوب،  ــ وخــلــق نــظــام يحقق الازدهـ
وهو ما تهدف له السعودية والصين في رؤيتهما 
للمستقبل. ويمكن القول إن هذه القمة نجحت في 
رســم خريطة الطريق للعلاقة بــين الصين والــدول 
العربية خلال السنوات القادمة، بما يحقق مصالح 
الجميع، ويحترم في ذلك الوقت سيادة هذه الدول 

وقيمها.

القمم التاريخية تصنع المستقبل

«تويتر» لزيادة رسم اشتراك الحسابات الموثقة لمستخدمي أجهزة «أبل»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم «تـــويـــتـــر» إعـــــادة إطـــلاق 
خـــــدمـــــة اشـــــــتـــــــراك مــــــدفــــــوع جــــديــــدة 
الــيــوم (الاثــنــين)، ستكون أغلى ثمناً 
لمستخدمي أجــهــزة «أبـــل» وتتضمّن 
نظاماً لتوثيق الحسابات في المنصة.

وغـــــــــــرّدت الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــــس: «ســنــعــيــد إطــــلاق  ــتـــر» أمــ «تـــويـ ـــ لـ
(تويتر بلو)، التي تتضمّن اشتراكاً 
شهرياً على الموقع مقابل ٨ دولارات، 
أو إس)،  (آي  ١١ دولاراً لأنــظــمــة  أو 

ــادة  وتـــتـــيـــح لــلــمــســتــخــدمــين الاســـتـــفـ
المــيــزات المخصصة للمشتركين،  مــن 
ــا عــلامــة الــتــوثــيــق الـــزرقـــاء».  وأبـــرزهـ
ــارت المــجــمــوعــة إلـــى أنّ الــعــلامــة  ــ وأشـ
الزرقاء يحصل عليها المستخدم عقب 

عملية تحقق.
ــة  ــ ــــلامـ ــعـ ــ ــون الـ وســــــيــــــتــــــحــــــوّل لــــــــ
إلــــى الـــذهـــبـــي لــحــســابــات الـــشـــركـــات، 
ــا ســـيـــصـــبـــح فــــــي وقــــــــت لاحــــق  ــمــ ــيــ فــ
ــاً لــحــســابــات  ــاديـ خـــلال الأســـبـــوع، رمـ
ــتُـــتـــاح  المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وسـ
لــــلــــمــــشــــتــــركــــين أيـــــــضـــــــاً الــــخــــاصــــيــــة 

الـــتـــي تــتــيــح لــهــم إمــكــانــيــة تصحيح 
تغريداتهم بعد نشرها أو تلك التي 
لــهــم بتحميل مــقــاطــع فيديو  تسمح 

ذات جودة أفضل.
وغــــــــــــــــرّدت صــــفــــحــــة «تـــــويـــــتـــــر» 
الــرســمــيــة: «شـــكـــراً عــلــى صــبــركــم في 
ا نسعى فيه إلى إدخال 

ّ
الوقت الذي كن

تحسينات على خدمة بلو».
ومنذ استحواذه على «تويتر» 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن 
إيلون ماسك رغبته في إطلاق صيغة 
مدفوعة لتنويع عائدات المنصة التي 

يعتمد وضعها المالي بصورة كبيرة 
على العائدات المتأتية من الإعلانات. 
وأجــــرى مــاســك الــــذي دفـــع ٤٤ مليار 
دولار مقابل عملية الاســتــحــواذ في 
٢٧ أكتوبر الماضي، تغييرات جذرية، 
وســرح نحو نصف موظفي الشركة 
وعــــــــدل قـــــواعـــــد الـــتـــحـــقـــق وتـــعـــريـــف 
المحتوى المعتدل المسموح بــه، ورفع 

الحظر عن بعض الحسابات.
لــخــدمــة  ــقــــت أول صـــيـــغـــة  ــلــ طــ

ُ
وأ

«بـــلـــو» بــعــد ١٠ أيـــــام مـــن اســتــحــواذ 
رجل الأعمال متعدّد النشاطات على 

المــنــصــة، أي بــدايــة نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، لكنها أحــدثــت فــوضــى في 
الشبكة الاجتماعية مــع ظــهــور عدد 
كبير من الحسابات تدّعي أنها تمثل 
شخصيات أو شركات معيّنة. وعُلّقت 

الخدمة بصورة فورية.
وكـــــان مـــاســـك وعــــد بــــأن تــعــاود 
الــخــدمــة الــعــمــل فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر، 
أيــام قليلة تأجيل  قبل أن يعلن بعد 
المشروع إلى أجل غير مسمى، حتى 
يتم التوصل إلى نظام يمنع انتحال 

الشخصيات.

ــتــــحــــواذ مــــاســــك عــلــى  ــبــــل اســ وقــ
«تويتر»، كانت المنصة تتيح خاصية 
الــزرقــاء» لتوثيق حسابات  «العلامة 
المـــؤســـســـات والأشــــخــــاص المــعــروفــين 
مجاناً، وكانت تقدم اشتراكاً مدفوعاً 

يتضمن خيارات إضافية.
ويــمــكــن أن تــكــون هــــذه الـــزيـــادة 
بـــمـــثـــابـــة رد فـــعـــل عـــلـــى قـــيـــام «أبـــــل» 
قــيــمــة مبيعات  بـــزيـــادة حصتها مــن 
الــتــي تتم عبر  التطبيقات والألــعــاب 
إلــى ٣٠  نظام تشغيلها «آي أو إس» 

تطبيق «تويتر» بجانب شعار «أبل» (رويترز)في المائة.

بوتين وإردوغان يناقشان إنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا

الكرملين: أوروبا تحول اعتمادها على الغاز من روسيا إلى أميركا
نــقــلــت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة 
عن المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف قوله أمس الأحد، إن أوروبا 
تتحول ببساطة مــن الاعــتــمــاد على 
الـــغـــاز الـــروســـي إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 

الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وأجــرت دول الاتــحــاد الأوروبــي 
مـــفـــاوضـــات طـــارئـــة يــــوم الــســبــت في 
مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق على 
وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي 
فـــي اجــتــمــاع وزراء الــطــاقــة يــــوم ١٣ 
الــدول  ديسمبر (كــانــون الأول)، لكن 
لا تــزال منقسمة بشأن هذه المسألة. 
ووصف بيسكوف الرغبة الأوروبية 
فــي وقـــف اعــتــمــاد الــقــارة عــلــى الــغــاز 
الروسي بأنها «عبثية» و«جنونية».
الـــوكـــالـــة عـــن بيسكوف  ونــقــلــت 
قوله للتلفزيون الرسمي: «تحولوا 
ــا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــمــــادهــــم عـــلـــى روسـ ــتــ ــــن اعــ مـ
اعـــتـــمـــادهـــم عــلــى أمـــيـــركـــا فـــي الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
نــفــس الاعــتــمــاد لــكــن «بـــقـــدر أقـــل من 
التبادلية». وأضـــاف: «والآن عندما 
يخسر الأوروبــيــون مليارات اليورو 
ــذه  ــن هــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ كــــــل يـــــــــوم، تـــجـــنـــي واشـ

المليارات من الدولارات بالفعل».
ونقلت وكالات أنباء روسية عن 
الكرملين القول إن الرئيس فلاديمير 
بوتين ناقش في اتصال هاتفي أمس 

الأحد، مع نظيره التركي رجب طيب 
إردوغــــان مــشــاريــع الــطــاقــة المشتركة 
ــر الـــكـــرمـــلـــين أن  ــ بــــين بــلــديــهــمــا. وذكــ
الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن 
إنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا.
وتــدفــع ١٢ دولـــة منها بلجيكا 
وإيــــطــــالــــيــــا وبــــولــــنــــدا وســلــوفــيــنــيــا 
باتجاه إجراء خفض «كبير» لسقف 
ــزمـــع لأســعــار  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي المـ

الـــغـــاز بــيــنــمــا يـــبـــذل الــتــكــتــل جــهــوداً 
مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق 

بشأن هذا الإجراء.
ــــت ١٢ مـــن أصـــل ٢٧ دولـــة  ووزعـ
عــضــواً فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي ورقــة 
تـــطـــالـــب بـــــأن يـــكـــون الـــحـــد الأقـــصـــى 
ــل «بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ» عــن  ــ لــلــســعــر أقـ
ــفــــاوض الــــــدول  ــتــ ــتـــوى تــ أحـــــــدث مـــسـ
بـــشـــأنـــه. وقـــالـــت الـــــــدول: «الـــنـــص لم 

يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن 
نعتبره تسوية مُرضية».

وقــدمــت الـــورقـــة، وفـــق رويــتــرز، 
بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان 
وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا 
ــا وســلــوفــيــنــيــا  ــيــ ــانــ ــدا ورومــ ــنــ ــولــ وبــ
ــك بـــعـــض  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ وســــــلــــــوفــــــاكــــــيــــــا. ويــ
الدبلوماسيين في إمكانية التوصل 
إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى 

الــدول غير الراضية عن الاقتراح  أن 
الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع 

الموافقة عليه.
ــعـــــار الـــــغـــــاز فــي  ــ ــــت أسـ ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
أوروبـــــا هـــذا الـــعـــام بــعــد أن خفضت 
ــاز فـــي أعــقــاب  ــغـ ــا شــحــنــات الـ ــيـ روسـ
غزوها لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع 

تكاليف الوقود ونمو التضخم.
فــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت شركة 

«غازبروم بي جيه إس سي» الروسية 
المنتجة للغاز أن صــادرات الغاز من 
الــشــركــة لــلــصــين، عــبــر خـــط أنــابــيــب 
«بــــاور أوف ســيــبــيــريــا» وصــلــت إلــى 
مستوى قياسي يــومــي جــديــد، يوم 
الجمعة. وقالت وكالة بلومبرغ، إن 
إلــى الصين،  الــغــاز اليومية  تــدفــقــات 
كانت أعلى ٤. ١٦ في المائة من الحجم 

المتعاقد عليه.
وكانت الشركة قد زادت الكميات 
إلــــى الـــصـــين فـــي ديــســمــبــر الـــجـــاري، 
مقارنة بخطة سابقة لعام ٢٠٢٢، بعد 
طلب من نظيرتها الصينية «سي إن 

بي سي».
الــغــاز الطبيعي  كــانــت تــدفــقــات 
ــــن شــــركــــة غــــــازبــــــروم بــي  ــيــــومــــي مـ الــ
جيه إس سي الروسية قد تراجعت 
إلــى الأســـواق الرئيسية فــي نوفمبر 
الثالث على  الثاني) للشهر  (تشرين 
التوالي فيما تواصل موسكو تقييد 

الشحنات إلى أوروبا.
فقد تقلصت تدفقات الغاز عبر 
ــيــــا إلـــى  ــيـــب مــــن روســ ــابـ خـــطـــوط الأنـ
أوروبا منذ شهور فيما يرد الكرملين 
على العقوبات المفروضة عليه عقب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصـــدرت غــازبــروم ١٣٣ مليون 
متر مكعب في اليوم إلى الدول خارج 
الاتــحــاد السوفياتي السابق الشهر 
الماضي، بتراجع من ٩. ٣ في المائة من 

أكتوبر (تشرين الأول).

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر رصيف محطة للغاز في مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

تخوفات ألمانية من مشروع «تخفيض التضخم الأميركي»
برلين: «الشرق الأوسط»

أعرب يوخن فايراوخ رئيس 
مجموعة «دور» الألمانية لصناعة 
الآلات والأنظمة، عن اعتقاده بأن 
الـــبـــرنـــامـــج الأمـــيـــركـــي لتخفيض 
ــر  ــيـ ــأثـ ــخـــم ســــيــــكــــون لـــــه «تـ ــتـــضـ الـ
مأساوي على قرارات الاستثمار».
وفــــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«شـــــتـــــوتـــــجـــــارتـــــر نــــاخــــريــــشــــتن» 
الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين)، 
قال فايراوخ إن هناك مشروعات 
اســتــثــمــاريــة لــعــمــلاء كــــان قـــد تم 
ــا أو  ــيــ ــانــ ــي ألمــ ــ الـــتـــخـــطـــيـــط لـــهـــا فـ
أوروبـــــــا، هـــاجـــرت إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة.
فــــايــــراوخ أن «قـــانـــون  ورأى 

ل  تــــخــــفــــيــــض الـــــتـــــضـــــخـــــم» حَــــــــــوَّ
ــالــــح  ــــر صــ ــيـ ــ الــــتــــكــــالــــيــــف «فـــــــــي غـ
أوروبــا»، مشيراً إلى أن الشركات 
 لها خيار آخــر. وقــال إن 

َّ
لم يتبق

عملاء شركته مــن قطاع صناعة 
ــدارة  ــ ــــي صــ ــــون فـ ــأتـ ــ ــارات يـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

المتأثرين بهذا البرنامج.
ــأثــــر يــظــهــر  ــتــ الــ وأضـــــــــاف أن 
بــشــكــل واضــــح فـــي قــطــاع التنقل 
الــكــهــربــائــي «عـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
لــدى شركات صناعة البطاريات 
وخــــلايــــا الــــبــــطــــاريــــات». غـــيـــر أن 
ــه غــيــر  ــتـ ــركـ ــراوخ رأى أن شـ ــ ــايــ ــ فــ
إلـــى تخفيض قــدراتــهــا  مــضــطــرة 
الإنتاجية، وذلــك بسبب الحاجة 
الــكــبــيــرة إلـــى الــتــنــقــل الــكــهــربــائــي 
في أوروبــا، «لكنني أتساءل: أين 

سنعزز الإنتاج».
كانت توقعات «دور» تشير 
إلــى أن الطفرة المقبلة  حتى الآن، 
(في التنقل الكهربائي) ستحدث 
في أوروبا وألمانيا، لكن فايراوخ 
قال إن هذا الأمر أصبح محل شك 
الــرئــيــس الأميركي  بسبب خطط 

جو بايدن.
وكانت المفوضية الأوروبــيــة 
وجـــهـــت نـــــداء إلــــى واشـــنـــطـــن مع 
ازديــــــــــــاد المــــــخــــــاوف فـــــي أوروبــــــــا 
بــشــأن مـــشـــروع قـــانـــون واشــنــطــن 
التاريخي الأخير الخاص بالمناخ 

وخفض التضخم.
ويــضــمــن الــتــشــريــع إعــفــاءات 
ضريبية للمستهلكين الأميركيين 
الذين يشترون سيارات كهربائية 

ــة مـــحـــلـــيـــاً،  ــعـ ــنـ بــــبــــطــــاريــــات مـــصـ
وفـــي بــعــض الــبــلــدان الــتــي لديها 
اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات 
المتحدة. وبالرغم من أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
شـــريـــكـــان تــــجــــاريــــان رئـــيـــســـيـــان، 
لــكــنــهــمــا لــيــس لــديــهــمــا مــثــل هــذا 

الاتفاق.
ويخشى الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــن شـــركـــات  الــــــذي يـــضـــم كـــثـــيـــراً مــ
صناعة السيارات الكبرى، من أن 
يتسبب ذلك في خسارة المصنعين 
لـــديـــه، حــيــث يـــدعـــو الــبــعــض إلــى 
ســيــاســة اســتــثــمــار عــامــة مماثلة 

رداً على ذلك.
ــعــــوث الأمــــيــــركــــي  ــبــ ــان المــ وكــــــ
الخاص بشأن تغير المناخ جون 

ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــال فــ ــ ــد قـ ــري، قــ ــيــ كــ
شبكة «بي بي سي» يوم السبت، 
إن الولايات المتحدة منفتحة على 
«تــــعــــديــــلات» مــحــتــمــلــة لــخــطــتــهــا 
ــة لـــطـــمـــأنـــة  ــمــ المــــنــــاخــــيــــة الــــضــــخــ
الأوروبيين الذين يخشون هجرة 
إلــى الجانب الآخــر من  شركاتهم 

المحيط الأطلسي.
وقـــال: «لا أعتقد أنــه (قــانــون 
خفض التضخم) سيتم تخفيفه». 
وأضاف: «لكن أن ننظر إلى المكان 
الذي قد يكون من المناسب إجراء 
تغييرات أو تعديلات عادلة فيه 
مــن دون المــســاس بجهودنا (...) 
أنا واثق بأن الرئيس (جو) بايدن 
سيكون مستعداً للنظر في ذلك».

ــعـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ويـــشـ

بالقلق منذ أشهر، من خطة بايدن 
التي تبلغ قيمتها ٤٢٠ مليار دولار 
ومخصصة بشكل رئيسي للمناخ. 

وقد أقرت الصيف الماضي.
ــنـــــص هـــــــذه الــــخــــطــــة، مــن  ــ وتـ
بين أمــور أخــرى، على إصلاحات 
ومساعدات للشركات التي تتمركز 
في الولايات المتحدة، لا سيما في 
قطاعي السيارات الكهربائية أو 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، مـــا يــثــيــر قلق 
الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى 
مـــزيـــد مـــن «الــتــنــســيــق» ويــخــشــى 
ــه عـــبـــر المــحــيــط  ــاتــ ــركــ ــال شــ ــقــ ــتــ انــ
الأطــلــســي. وشكلت هــذه القضية 
ــرة  ــيــ ــة الأخــ ــ ــدولـ ــ مــــحــــور زيــــــــارة الـ
الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون لواشنطن.

ازدياد نسب الألمان المؤيدين للتدخل الحكومي في الأسعار
برلين: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف اســـــتـــــطـــــلاع حـــديـــث 
أن أغــلــب الأشـــخـــاص فــي ألمانيا 
يؤيدون حالياً التدخل الحكومي 
فــي أســعــار السلع الــغــذائــيــة، في 

ظل الازدياد الكبير للأسعار.
ــصــت خــبــيــرة الــتــجــارة 

ّ
ولــخ

ــا زايـــــــــــــــب؛ مــــــــن شــــركــــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــانـ ــ فـ
ــة «أولــيــفــر  ــ ــ ــارات الإداريـ ــتـــشـ الاسـ
فــــيــــمــــان»، نـــتـــيـــجـــة الاســـتـــطـــلاع 
بـــقـــولـــهـــا: «يـــعـــانـــي الـــعـــمـــلاء مــن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
بشكل كبير، لدرجة أنهم يرغبون 
في استخدام جميع الوسائل كي 
يكونوا قادرين على التسوق مرة 

أخرى بسعر أرخص».
وأعـــرب ٩١ ٪ ممن شملهم 
الاســـــــتـــــــطـــــــلاع عــــــــن تــــأيــــيــــدهــــم 
لتدخلات حكومية مثل تحديد 
حـــد أقـــصـــى قــانــونــي لــلأســعــار، 
أو توفير دعــم للسلع الغذائية. 
وذكـــر ٩ ٪ فــقــط أنــهــم يـــرون أنــه 
يــجــب ألا تــتــدخــل الــحــكــومــة في 

تحديد الأسعار.
وأيّـــــــــــــــد نـــــحـــــو نـــــصـــــف مَـــــن 
شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع وضــــع حد 
أقصى لــزيــادة الأســعــار لكل فئة 
ــن المــحــتــمــل  ــ مــــن المـــنـــتـــجـــات، ومــ
ــن كــبــح  ــك مــ ــ ــم اســـتـــوحـــوا ذلـ ــهـ أنـ
ارتفاع أسعار الغاز الذي تعتزم 
الحكومة الألمانية تطبيقه. تجدر 
الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه جـــــرى إجـــــراء 
الاســتــطــلاع فــي أكــتــوبــر المــاضــي 
ــن الأول) وشـــمـــل ١٠٠٠  ــريـ ــشـ (تـ

شخص.
في هذه الأثناء كشفت نتائج 

اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي بــــين شـــركـــات 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي ألمــانــيــا أن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الــــذي يسبق 
ــة قــبــل عيد  ــعـ ثــالــث الآحـــــاد الأربـ
ــريــــســــمــــاس)، شــهــد  ــكــ ــيــــلاد (الــ المــ
نتائج متباينة في مبيعات هذه 

الشركات.
وذكر اتحاد شركات تجارة 
التجزئة، في بيان صادر الأحد، 
أن المبيعات في الأسبوع الماضي 
«لا تكفي مع ذلك لتحقيق نتيجة 
مؤقتة إيجابية لدى كل شركات 

التجارة».

ونـــقـــل الـــبـــيـــان عـــن الــرئــيــس 
التنفيذي للاتحاد شتيفان جنت 
قوله إنه بعدما أعطى يوم السبت 
الماضي (وهو السبت الثاني من 
أيام السبت الأربعة السابقة لعيد 
المــــيــــلاد) ســبــبــاً لـــلأمـــل «تـــواصـــل 
الاتــــــجــــــاه الإيــــجــــابــــي بــالــنــســبــة 
للكثير مــن شــركــات التجارة في 

الأسبوع الماضي».
وسارت الأمور بشكل جيد، 
لــشــركــات  بــالــنــســبــة  ولا ســيــمــا 
ــة، وفــقــاً  ــيـ ــذائـ تــــجــــارة المـــــــواد الـــغـ
الــذي أجــراه  لنتيجة الاستطلاع 

الاتـــحـــاد بـــين نــحــو ٤٠٠ شــركــة، 
ــدت ٥٩ ٪ مـــن شــركــات  ــ حــيــث أبـ
تجارة المواد الغذائية رضاها عن 
المبيعات، ووصلت هذه النسبة 
بين شركات الملابس إلــى ٤٠ ٪. 
وقــال الاتحاد إنه من المتوقع أن 
«تكون درجــات الحرارة المتدنية 
فـــي هـــــذا، حيث  لــعــبــت دوراً  قـــد 
يشتري الكثير من الناس الملابس 

الشتوية بدافع الحاجة».
ويــتــوقــع الاتـــحـــاد أن يصل 
إجــمــالــي إيــــــرادات قــطــاع تــجــارة 
الـــتـــجـــزئـــة فــــي ألمـــانـــيـــا، فــــي آخِــــر 

شهرين من هذا العام، إلى أكثر 
ــــورو بــتــراجــع  مــــن ١٢٠ مـــلـــيـــار يــ
حقيقي (بــعــد تــعــديــل الأســعــار) 
بــنــســبــة ٤ ٪، مــقــارنــة بـــإيـــرادات 

العام الماضي.
ويتوقع الاتــحــاد أن تسجل 
الــتــجــارة عبر الإنترنت  ــرادات  إيــ
تراجعاً حقيقياً بنسبة ٤٫٥ ٪، 
بــإيــرادات العام الماضي،  مقارنة 
لتكون هذه هي المرة الأولى التي 
تسجل فيها هذه التجارة تراجعاً 
ـــى أن  ـــك إلــ ــع ذلــ ــرجــ حــقــيــقــيــاً، ويــ
مبيعات التجارة عبر الإنترنت 

كانت قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً 
خلال جائحة كورونا.

ومـــن المــتــوقــع أن تــؤثــر أزمــة 
الطاقة والتضخم على شركات 
الدعاية في ألمانيا بشكل ملحوظ 
في النصف الأول من العام المقبل. 
وقال رئيس الرابطة المركزية 
لــشــركــات الــدعــايــة الألمــانــيــة «زد 
إيـــه دبــلــيــو» أنـــدريـــاس شــوبــرت، 
 ٢٠٢٣ مـــــن  الأول  ــنــــصــــف  «الــ إن 
سيكون صعباً نظراً لتخفيضات 
المـــيـــزانـــيـــات الـــتـــي جــــرى الإعــــلان 
عنها بالفعل، وكذلك لأن الوضع 
الاقتصادي سيظل متوتراً بوجه 

عام».
وتــــتــــوقــــع الــــرابــــطــــة تـــراجـــع 
ــنــــصــــف  حــــــــــدة الــــــــوضــــــــع فــــــــي الــ
الــثــانــي شــريــطــة تحسن الــوضــع 
الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي والــــــحــــــالــــــة 

الاقتصادية.
وفــي اســتــطــلاع عــن الاتــجــاه 
الـــــعـــــام فـــــي الــــخــــريــــف الـــحـــالـــي، 
توقعت نسبة قليلة من الشركات 
إيـــه  ــة «زد  ــ ــطـ ــ ــــي رابـ فـ الأعـــــضـــــاء 

دبليو» تعرضها للإفلاس.
ووفق النتائج الأولية، عادت 
الــقــطــاع فــي ٢٠٢٢ لأول  مبيعات 
مـــرة إلـــى مــســتــوى مـــا قــبــل أزمـــة 
كورونا، حيث وصلت إلى ٤٨٫٦٦ 
مليار يورو، مقابل ٤٨٫٣٣ مليار 

يورو في ٢٠١٩.
غير أن الرابطة رصدت فجوة 
كـــبـــيـــرة بــــين الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فـــي قـــطـــاع الـــدعـــايـــة، حــيــث كــان 
الــرابــحــون هــم المنصات الرقمية 
ــة  ــايـ ــدعـ ــدم الـ ــقــ ــي تــ ــتــ ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ الـ

الرقمية.

متسوقون في سوق للخضر بالعاصمة الألمانية برلين (إ.ب.أ)
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مصابيح تتصل بالأقارب و«مجوهرات» للاسترخاء
الــرقــمــيــة فــي حياتنا  التقنية  انــدمــاج  مــع 

ناتها 
ّ

 وقتٍ مضى، ومع ازدياد مكو
ّ

أكثر من أي

اق 
ّ

صغراً وزهداً، باتت المنتجات التي تجذب عش

حصى. ماذا عن 
ُ
التقنية أكثر بكثير من أن ت

أكواب القهوة الذكية؟ ومصابيح المكاتب 

الــتــي تعمل أيــضــاً كــأجــهــزة لــلاتــصــالات؟ 

وماذا عن المجوهرات التي تساعدكم على 

الاسترخاء؟

أدوات تقنية
* مــصــبــاح مــتــصــل إلــكــتــرونــيــا بــالأحــبــاب. 

مصباح «الــصــداقــة مــن مسافات بعيدة» «لونغ 

 Long Distance Friendship «ديستنس فرندشيب

Lamp الذي يتزامن مع مصابيح أخرى من نوعه، 

م لكم وسيلة سهلة لإبلاغ أصدقائكم وأهلكم 
ّ

يقد

كم تفكرون بهم. 
ّ
في جميع أنحاء البلاد أن

يــكــفــي أن تــنــقــروا عــلــى المــصــبــاح خاصتكم 

ليضيء المصباح المــوجــود لديهم. يمكنكم ربط 

 
ّ

مصباحكم مــع مصابيح الأصــدقــاء ليحظى كل

صــديــق بــلــونٍ خـــاص يــوصــل لــه تحيتكم. سعر 

الــشــركــة: ٩٩ دولاراً للوحدة/  المنتج على مــوقــع 

١٩٨ دولارا للوحدتين. 

ر . يعتبر مسلاط 
ّ
* مــســلاط ضــوئــي مصغ

ى 
ّ

«نيبولا كبسول» Nebula Capsule، الذي لا يتعد

ة 
ّ

حجمه حجم عبوة قنينة المشروبات الغازية، بقو

لافتة في عرض الفيديوهات وأداء 

ــره الـــصـــوتـــي  ــبــ ــكــ مــ

المدمج. 

ــم  ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ يــ

الاســـــــــتـــــــــمـــــــــتـــــــــاع 

ـــق الأفــــلام 
ّ
بـــتـــدف

بــــــــــواســــــــــطــــــــــة 

مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 

مــــــتــــــنــــــوعــــــة مــــن 

 
ّ

فــــي أي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

مــكــان، خـــلال رحــلــة تخييم 

 أو في حديقة منزلكم 
ً
مثلا

الخلفية. يتيح لكم الجهاز 

الاتصال بتقنية «إير بلاي»، 

دة الوسائط العالية 
ّ

والبلوتوث، والواجهة المتعد

الــــوضــــوح، والـــــ USB. ســعــر المــنــتــج عــلــى مــوقــع 

الشركة الإلكتروني: ٢٩٩ دولارا.

ــقـــى. قــــد لا تــكــون  ــيـ * طـــقـــم إضـــــــاءة ومـــوسـ

ــيـــغـــزاغـــون ســـمـــارتـــر»  ــو لـــيـــف هـ ــانــ مــجــمــوعــة «نــ

Nanoleaf Hexagon Smarter Kit للإضاءة زهيدة 

 تصميمها الأنــيــق وخــيــارات التخصيص 
ّ
ولــكــن

ــاهــا 
ّ
إي الــتــي تمنحكم   ولا تــحــصــى 

ّ
الــتــي لا تــعــد

 إضافة مثيرة لمنزلكم إذا كنتم 
ّ
ل دون شك

ّ
ستشك

ين للبذخ. 
ّ

مستعد

س 
ّ

سم هذه الأضــواء ذات التصميم المسد
ّ
تت

بـــســـهـــولـــة الــتــجــمــيــع وتـــتـــصـــل بــــجــــداركــــم وفــقــاً 

لــكــم المجموعة  لأي تركيبة تفضلونها. وتــقــدم 

أيــضــاً أوضـــاعـــاً لمــزامــنــة 

الأضـــــــواء والمــوســيــقــى 

لــكــم الاســتــمــتــاع  تتيح 

الــلــوحــات  بمشهد مــن 

الضوئية التي تتفاعل 

مــع الإيــقــاع الموسيقي. 

سعر المنتج على موقع 

أمازون: ١٩٩ دولارا.

أدوات صحية
* جهاز  لتخفيف 

الــتــوتــر. «أبــولــو نيورو 

جــهــاز   «Apollo Neuro

قابل لــلارتــداء، يستخدم 

ذبــــذبــــات صـــغـــيـــرة تــصــل 

ــرتــــدي أو  إلــــى مــعــصــم المــ

كاحله أو صدره لتخفيف التوتر، وتعزيز التركيز، 

وتــحــســين الـــنـــوم. لــلــتــرويــج لــلــمــنــتــج، استعانت 

رة للجهاز بإحدى الدراسات التي 
ّ

الشركة المطو

ع بتأثير 
ّ
دات الذبذبة تتمت

ّ
 بعض ترد

ّ
أظهرت أن

ي.
ّ

ل الجهاز العصبي اللاود
ّ
مهدئ وتشغ

ني استخدمت الجهاز 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

 وضـــع «الــنــوم 
ّ
ــــدت أن ــإعــــدادات مــخــتــلــفــة، ووجـ بــ

 في النوم أســرع. سعر 
ً
د» ساعدني فعلا

ّ
والتجد

المنتج على موقع الشركة: ٣٩٩ دولارا.

* خاتم «صحي». خاتم «أورا» Oura. تحتوي 

مة لمتابعة 
ّ

الأســــواق على آلاف المنتجات المصم

 خاتم «أورا» نجح في تجميع قاعدة 
ّ
الرشاقة ولكن

من المعجبين المخلصين له.

يستطيع هذا الخاتم متابعة النوم، والنشاط 

ل ضربات القلب، وغيرها 
ّ

البدني، وتغيرات معد

رة 
ّ

من المــؤشــرات الحيوية. وكانت الشركة المطو

 بيانات الجهاز 
ّ
للخاتم قد نشرت دراسة تظهر أن

(كوفيد) مبكراً. قادرة على كشف الإصابة بـ

ات لــلــقــيــاس 
ّ

ــعــــد تـــرســـل الـــشـــركـــة لــلــزبــائــن مــ

لــتــحــرص عــلــى حــصــولــهــم عــلــى خـــاتـــم يــنــاســب 

إصبعهم. يتوفر الخاتم باللون الذهبي والفضي 

الــشــركــة: بين  والأســــود. سعر المنتج على مــوقــع 

٢٩٩ و٤٤٩ دولارا.

ر صوت خفيف مقاوم للماء. «ساوند 
ّ
* مكب

ــر صــــوت مــحــمــول 
ّ
ــوز مــكــب ــن بــ لــيــنــك فــلــيــكــس» مـ

يتمتع بشعبية كبيرة لأسباب 

ــــة الـــــــوزن، 
ّ
ــف ــا خــ ــ ــرزهـ ــ مــقــنــعــة أبـ

ومــقــاومــة لــلــمــيــاه، وبــطــاريــتــه 

ة ١٢ ســـاعـــة. 
ّ

ــد ــ ــتـــي تــعــمــل لمــ الـ

المــنــتــج تصنيف  يــحــمــل هــــذا 

ه يصمد في 
ّ
IP٦٧، ما يعني أن

ة ٣٠ دقيقة، ويحتمل 
ّ

المياه لمد

 
ّ
 عن أن

ً
بعض السقطات، فضلا

نوعية الصوت التي ينتجها 

رائعة. سعر المنتج على موقع 

الشركة: ١٤٩ دولارا.

أدوات شخصية
* قنينة مياه ذاتية 

الــتــنــظــيــف. «لارك بيور 

فيس» Larq PureVis bottle تعالج أحــد أصعب 

التحديات التي تواجهنا، من خلال قضائها على 

ثــات الحيوية كالبكتيريا 
ّ

المــلــو المــائــة مــن  ٩٩ فــي 

الموجودة في المياه في ٦٠ ثانية باستخدام الأشعة 

فوق البنفسجية. وعندما تكون خــارج الخدمة، 

ة عشر ثوانٍ 
ّ

ل الزجاجة دورة تنظيف ذاتي لمد
ّ
تشغ

 ساعتين للحفاظ على نظافتها. وللنزهات 
ّ

كــل

ــادة التعبئة،  الــغــابــات أو حـــالات إعـ البعيدة فــي 

تصمم الزجاجة بوظيفة للمغامرات تشغل لمدة  

 فاعليتها تــوازي 
ّ
عــي الشركة أن

ّ
ثــلاث دقــائــق تــد

ة ٢٠ دقيقة. ويبلغ سعر 
ّ

فاعلية غليان المياه لمــد

المنتج على موقع الشركة: ٩٩ دولاراً.

ب الأشياء. يحدث دائماً أن تضيع 
ّ
* طقم لتعق

المفاتيح والمحفظة في أبعد زاوية في منزلكم أو 

ــمــا عــنــدمــا تــكــونــون 
ّ
بـــين وســـــادات الــكــنــبــة لا ســي

ب «تايل» يتيح 
ّ
 متعق

ّ
متأخرين. ولكن لا تقلقوا لأن

 موقعها لم يخرج عن 
ّ
لكم تحديد مكانها ما دام أن

نطاق إرسال البلوتوث.  

 Tile Starter «ف مجموعة «تايل ستارتر
ّ
تتأل

Kit Mate & Slim للمبتدئين من «تايل ميت» الذي 

يتصل بــالمــفــاتــيــح، و«تــايــل ســلــيــم» الـــذي يتصل 

بــالمــحــفــظــة. وفـــي حـــال ضــاعــت أغــراضــكــم خــارج 

لــكــم المجموعة  تــتــيــح  الــبــلــوتــوث،  نــطــاق تغطية 

ــدتـــم فيها  ــع الـــتـــي وجـ ــواقــ ــر المــ الاطــــــلاع عــلــى آخــ

 مستخدمي 
ّ
متعقباتكم واستخدام شبكة تضم

ب حاجياتكم الضائعة.
ّ
«تايل» آخرين لتعق

ــة  ــركــ ــع الــــشــ ــ ــوقــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــر المـ ــ ــعـ ــ سـ

الإلكتروني: ٥٤٫٩٩ دولار.

مــوا لأحبائكم 
ّ

* جــهــاز إنـــذار شــخــصــي.  قــد

إنــذار بيردي  هدية تطمئنكم على سلامتهم مع 

  .Birdie Personal Safety Alarm بيرسونال سيفتي

ة 
ّ
قة المفاتيح وينشط بهز

ّ
هذا الجهاز  يلائم علا

ل ضوءاً ثاقباً وصافرة عالية تردع 
ّ
خفيفة ويشغ

المعتدين. وعــلــى عكس رذاذ الفلفل ومسدسات 

ــصــادر هــذا الجهاز في 
ُ
ي الصعق الكهربائية، لا 

 مــكــان عـــام. ســعــر المــنــتــج عــلــى مــوقــع الشركة 
ّ

أي

الإلكتروني: ٢٩٫٩٥ دولار.

* «لوس أنجليس تايمز» 
- خدمات «تريبيون ميديا».

لوس أنجليس: جيمي دينغ*

قنينة «لارك» 
للتنظيف الذاتي

مسلاط «نيبولا» 
الضوئي المصغر

مصباح «لونغ 
ديستنس 
فرندشيب»

اكتشفه باحثون بريطانيون قالوا إنه يمكن استهدافه بأدوية

«تجويف مميز» في البروتين الشوكي... سر قوة «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

تضم عائلة كــورونــا، فيروسات 

تسبب مــرضــاً خــطــيــرا، مــثــل كــورونــا 

المستجد، المسبب لمرض «كوفيد - ٩»، 

و«مـــيـــرس» المــســبــب لمــتــلازمــة الــشــرق 

الأوســـط التنفسية، كما تضم أيضاً 

فيروسات تسبب عدوى خفيفة تشبه 

أعراض البرد.

وكــان السؤال الــذي حير العلماء 

هـــو الــســبــب فـــي هــــذا الـــتـــبـــايـــن، غير 

أن عـــلـــمـــاء مـــــن جـــامـــعـــة بـــريـــســـتـــول 

البريطانية، نجحوا في حل هذا اللغز، 

الذي يكمن في «تجويف» بالبروتين 

الشوكي، الذي يعطي عائلة فيروسات 

ــتـــاجـــي الــخــطــيــر  ــا شــكــلــهــا الـ ــ ــــورونـ كـ

(بروتين سبايك).

ووجــد الباحثون خــلال الدراسة 

المـــنـــشـــورة فـــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الــثــانــي) المـــاضـــي بـــدوريـــة «ســايــنــس 

أدفانسيس»، أن الفيروسات الخطيرة 

ــذا  ــلـــى هـ ــتـــوي عـ ــلـــة تـــحـ ــائـ ــعـ ــذه الـ ــهــ بــ

التجويف المميز، والذي لا يوجد في 

الفيروسات المسببة لعدوى خفيفة، 

ــلــــوا إلـــــى أن هـــــذا الــتــجــويــف  وتــــوصــ

المــمــيــز، يــربــط «حــمــض الــلــيــنــولــيــك»، 

وهو جزيء صغير في الرئة، لا غنى 

عنه للعديد من الوظائف الخلوية بما 

في ذلك الحفاظ على أغشية الخلايا 

في الرئتين حتى نتمكن من التنفس 

بشكل صحيح.

تــــقــــول كـــريـــســـتـــيـــان شـــافـــيـــتـــزل، 

ــدرســـة الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة في  مـــن مـ

جــامــعــة بــريــســتــول، فــي تــقــريــر نشره 

المــوقــع الــرســمــي للجامعة، بالتزامن 

مــــع الـــــدراســـــة «فـــــي عــمــلــنــا الـــســـابـــق، 

حددنا وجــود جــزيء صغير، حمض 

اللينوليك، مدفون في تجويف داخل 

بروتين سبايك، الــذي يرتبط بسطح 

الخلية البشرية، مما يسمح للفيروس 

باختراق الخلايا والبدء في التكاثر، 

مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق، 

وكــان هذا في سلالة ووهــان الأصلية 

التي بــدأت الــوبــاء، ومنذ ذلــك الحين، 

ظهرت مجموعة كاملة من المتغيرات 

ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــيـــروس بـ ــفـ ــلـ ــيـــرة لـ الـــخـــطـ

ــرون)، المــتــغــيــر المــثــيــر حــالــيــا  ــكــ ــيــ (أومــ

للقلق، وفحصنا كل متغير جديد مثير 

للقلق وسألنا عما إذا كــانــت وظيفة 

(التجويف) لا تزال موجودة».

ــــرون) لــلــعــديــد  ــكـ ــ ــيـ ــ وخـــضـــع (أومـ

مــن الــطــفــرات، مما مكنه مــن الــهــروب 

مــن الــحــمــايــة المــنــاعــيــة الــتــي يــوفــرهــا 

الـــتـــطـــعـــيـــم أو عــــــلاجــــــات الأجـــــســـــام 

المـــضـــادة، ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أنــه 

فــي حــين أن كــل شــيء قــد تغير، وجد 

الباحثون أن (التجويف) الموجود في 

أوميكرون لم يتغير تقريبا.

تقول كريستين تويلزر، الباحثة 

المشاركة بالدراسة «عندما أدركنا أن 

(التجويف) الذي اكتشفناه لم يتغير، 

نظرنا إلى الوراء وسألنا عما إذا كان 

فيروسات (سارس) و(ميرس)، وهما 

من فيروسات كورونا المميتة الأخرى، 

الـــتـــي تــســبــبــت فـــي حـــــدوث فــاشــيــات 

ــــوات، لـــديـــهـــا هـــذه  ــنـ ــ ســـابـــقـــة مـــنـــذ سـ

المــيــزة أم لا، وكــانــت المــفــاجــأة أن هذه 

الفيروسات احتوت أيضاً على ميزة 

ــذي يــرتــبــط بحمض  ــ (الـــتـــجـــويـــف) الـ

اللينوليك».

الـــخـــلاصـــة، أن الــبــاحــثــين قــدمــوا 

دليلا على أن (التجويف) ظل كما هو 

في جميع فيروسات كورونا القاتلة، 

مــن أول انـــدلاع لأحــد فــيــروســات تلك 

إلــى أوميكرون  العائلة قبل ٢٠ عاماً 

الــــيــــوم، وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي، أنـــــه يــمــكــن 

اســتــغــلال تــلــك المــعــرفــة لــعــلاج جميع 

فيروسات كورونا القاتلة، باستخدام 

حمض اللينوليك الذي يستهدفه هذا 

(التجويف).

رسم توضيحي للبروتين الشوكي وتجويفه 
(جامعة بريستول)

 نظم طاقة تتواءم مع ظروف السعودية المناخية
يأتي النمو الملحوظ في الاستثمار 

ــتــــجــــددة فــــي المــمــلــكــة  بـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة المــ

العربية السعودية بتغيير جــذري نحو 

 مـــن انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، بــحــلــول 
ّ

الـــحـــد

عام ٢٠٣٠، والعمل على توفير مزيد من 

 أشــعــة الشمس 
َّ
الــعــمــل، حــيــث إن فـــرص 

الــوفــيــرة ومـــا تعكسه مــن ارتـــفـــاع معدل 

السطوع الشمسي تضع المنطقة في موقع 

 التحدي 
َّ
ر للطاقة الشمسية، إلا أن

ِّ
د

َ
ص

ُ
الم

ق بمشاكل المناخ 
ّ
الأكــبــر دائــمــاً مــا يتعل

الصحراوي، التي لا يزال العمل مستمراً 

ها.
ّ
على حل

نظم شمسية ملائمة

ــتـــور مـــايـــكـــل ســـلـــفـــادور،  ــدكـ يـــقـــول الـ

ــز الـــطـــاقـــة  ــركـ ــمـ ــم الـــتـــقـــنـــيـــة بـ ــيــــس قـــسـ رئــ

ــلـــك عـــبـــد الــلــه  الــشــمــســيــة فــــي جـــامـــعـــة المـ

لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــــاوســـــت): «تــكــمــن 

الأزمة في امتزاج درجة الحرارة القاسية 

مع العناصر البيئية الأخــرى: الرطوبة، 

الــريــاح العاتية، تــراكــم المـــواد والأوســـاخ 

عــلــى الــســطــوح الــتــي تــجــمــع الـــضـــوء في 

أنظمة الطاقة الشمسية». ويضيف: «في 

ظل هذه الظروف المجتمعة في آنٍ واحد، 

يــكــون مــن الــصــعــب الــعــثــور عــلــى طريقة 

موثوقة لاختبار الخلايا الكهروضوئية».

وهــنــا يــبــرز دور ســلــفــادور وزمــلائــه 

كــفــاعــل مــهــم فــي تحسين اســتــخــدام هــذه 

الــتــقــنــيــة، وبــالــتــالــي تــحــســين مــيــزانــيــات 

ة. وبفضل 
ّ
شركات الطاقة الشمسية المحلي

مركز أبحاث الطاقة الشمسية المتميز في 

تجربة الألواح الكهروضوئية في ظروف 

مناخية قــاســيــة، بـــات بــمــقــدور الــشــركــاء 

ة 
ّ
الصناعيون تمويل خططهم التوسعي

بسهولة لم تكن متوفرة لهم من قبل.

ر سلفادور ذلــك بقوله: «تقديم 
ّ

يفس

الشركات بياناتها للبنوك حــول اختبار 

أنظمتها ووحــداتــهــا الكهروضوئية في 

ظــروف المناخ بالسعودية، قد يساعدها 

فـــي الـــتـــفـــاوض بــشــكــلٍ أفـــضـــل للحصول 

 
َّ
على التمويل اللازم»، واعتبر سلفادور أن

تبادل المعلومات بين «كاوست» والشركات 

يساعد على الإلمام بصورة أفضل بالمشاكل 

التي تواجه شركات الطاقة المتجددة.

ــذا الإطـــــار، اســتــعــانــت «شــركــة  فـــي هـ

هالة للطاقة المتجددة»، المتخصصة في 

الهندسة والإعمار، ومقرّها مدينة جدة، 

الــطــاقــة الشمسية» في  أبــحــاث  «مــركــز  بـــ

«كـــاوســـت»، لمساعدتهم فــي حــل مشكلة 

عملية تتعلق بتركيب الألواح الشمسية 

أعلى أسطح المنازل، بعد تكرار الشكاوى 

من انقطاع التيار الكهربائي.

ــواح  ــ ألــ  
َّ
أن الــــشــــركــــة  اكـــتـــشـــفـــت  ــد  ــ وقــ

ــات  ــة الــشــمــســيــة تـــعـــرّضـــت لـــدرجـ ــاقـ الـــطـ

ــع. وكــان 
ّ
حــــرارة مرتفعة أكــثــر مــن المــتــوق

ــع واراء هـــذه المــشــكــلــة، 
َّ
ثــمــة ســبــب مــتــوق

الــهــواء المحتبس أســفــل إطــار  يكمن فــي 

الــهــيــكــل المـــعـــدنـــي لــتــركــيــب لــــوح الــطــاقــة 

الشمسية. ولذا يسهم العمل الجاري على 

«كــاوســت» في  الاخــتــبــارات الــخــارجــيــة بـــ

مساعدة الشركة في استكشاف إعدادات 

تركيب مختلفة تخفف من وطأة درجات 

الحرارة المرتفعة في الصحراء.

: «تـــراكـــم 
ً
ــلا ــ ــائـ ــ ــادور قـ ــفــ ــلــ ـــر ســ

ّ
ويـــفـــس

ــرار المــحــتــبــس أدى إلـــى رفـــع درجــة  ــتـ الاحـ

حرارة اللوح الشمسي، أكثر مما هو عليه 

في الهواء الطلق»، مضيفاً: «أدركت (شركة 

ها لم 
ّ
هالة للطاقة المتجددة) الأزمـــة، لكن

لنا. 
ّ

تملك الأدوات للتحقق منها، لذلك تدخ

مساهمتنا اشــتــمــلــت عــلــى تــقــديــم مــزايــا 

فعلية لتركيب الأنظمة الكهروضوئية في 

جميع أنحاء السعودية».

ألواح ثنائية الوجه

في جانب آخــر، تسعى شركة «أكــوا 

راً عــالمــيــاً رائـــداً 
ّ

ــــاور»، بــاعــتــبــارهــا مـــطـــو بـ

الــبــحــر ومحطات  لمــحــطــات تحلية مــيــاه 

ــــع،  الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة عـــلـــى نـــطـــاق واسـ

ــا الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة  لاســــتــــخــــدام الــــخــــلايــ

لــتــخــفــيــض تــكــالــيــف مــــدخــــلات الـــطـــاقـــة. 

ــراً، تــعــاونــت الــشــركــة مـــع ســلــفــادور  ــيـ أخـ

لاختبار تقنية فريدة مناسبة للطبيعة 

ــراء، حــيــث  ــحــ ــال الــــصــ ــرمــ الانـــعـــكـــاســـيـــة لــ

تستطيع ألواح الطاقة الشمسية تخزين 

الطاقة على جانبي أسطحها الشبيهة 

ــطــلــق عــلــيــه «الألـــــواح 
ُ
بــــالمــــرآة، وهــــو مـــا ي

الشمسية ثنائية الوجه».

يتم ربــط الألــــواح الشمسية ثنائية 

ب تعمل على ضبط 
ُّ
الوجه بأجهزة تعق

زاويـــــة اتـــجـــاه الألــــــواح فـــي اتـــجـــاه حــركــة 

الــيــوم، حيث أثمرت  الشمس على مـــدار 

الـــتـــجـــارب الــتــعــاونــيــة فـــي مــركــز الــطــاقــة 

«كاوست» تماشي الوحدات  الشمسية بـ

ثنائية الوجه المثبتة على أجهزة تعقب 

مع ألواح الطاقة الشمسية، قبل تثبيتها 

في محطات الطاقة الشمسية الضخمة.

 «ثمة نوعين من 
َّ
يقول سلفادور إن

أجهزة التعقب: الأول يتمركز فيه اللوح 

الشمسي حول محور واحد، وفي النوع 

ــع المـــحـــور بـــين لــوحــين  الـــثـــانـــي يــتــم وضــ

 :
ً
لتقليل الظل من الخلف»، ويتابع قائلا

ة لــلألــواح 
ّ

«هـــنـــاك مـــزايـــا اقــتــصــاديــة عــــد

الشمسية ثنائية الوجه، ولكن تصميمات 

أجهزة التعقب الحالية لا يمكن استغلال 

إمكاناتها بشكل كامل، حتى في وجود 

كثير من الضوء الخارجي».

أنظمة محمولة

«مــركــز هندسة  وفـــي تـــعـــاون آخـــر لـــ

الــطــاقــة الشمسية والــخــلايــا الضوئية» 

فـــــي «كـــــــاوســـــــت» مـــــع شــــركــــة «تـــقـــنـــيـــات 

الصحراء» (مقرها جدة، متخصصة في 

تصنيع المنتجات الكهروضوئية)، عكف 

الباحثون على تطوير أنظمة محمولة 

على مركبة يمكنها اختبار أداء تقنية 

الطاقة الشمسية في المناخ المحلي.

يــــقــــول ســــلــــفــــادور: «مـــــن الــصــعــوبــة 

بمكان محاكاة تأثير الرياح والرطوبة، 

ــوثـــات على  ــلـ ــم الأتــــربــــة والمـ ــراكـ ــك تـ ــذلـ وكـ

الــخــلــيــة الــضــوئــيــة، عــلــى هـــذه الأنــظــمــة؛ 

ــا يـــدفـــع أغـــلـــب الـــشـــركـــات لــلــتــوقــف عن  مـ

 هذا النظام، الذي ابتكرته 
َّ
المحاولة، إلا أن

الــشــركــة، مــســتــقــل، حــيــث يمكنك وضعه 

رة واقــتــيــادهــا إلــى 
ّ

عــلــى شــاحــنــة مــتــطــو

حيث أردت الذهاب».

وبــحــســب الــبــروفــســور ســتــيــفــان دي 

ولف، أستاذ هندسة وعلوم المواد ورئيس 

قسم هندسة وعلوم المواد والمدير المشارك 

المــكــلــف مــركــز أبــحــاث الــطــاقــة الشمسية 

ــاء الـــخـــبـــرات فــي  ــنـ ــإن بـ ــ ــــت»، فـ ــاوسـ ــ «كـ ـــ ــ بـ

ظــل الــتــفــاعــل بــين المــنــاخ الــحــار المشمس 

والــوحــدات الكهروضوئية عبر التعاون 

ــعــد مسألة ذات أهمية بالغة؛ 
ُ
ي المــحــلــي، 

لــتــطــويــر حــلــول طــويــلــة الأمــــد ومــوثــوقــة 

لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.

جدة: «الشرق الأوسط»

الأصالة والصدق والتواصل الإنساني

ما خصائص القادة الذين 
يتمتعون بالذكاء العاطفي؟

واشنطن: هارفي دوتشندروف *

فــي المــاضــي؛ كــانــت الكفاءة 

التقنية الميزة الأساسية المرغوبة 

ة في 
ّ

فــي الــقــيــادة، ولا تـــزال مهم

ها أصبحت من 
ّ
يومنا هذا، إلا إن

مزايا المبتدئين.

والــــــيــــــوم تـــتـــطـــلـــب وظــــائــــف 

ــب 
ّ
ـــة تــتــطــل

ّ
كــثــيــرة تــعــقــيــدات جـــم

ــــاد عــــــلــــــى فـــــــريـــــــق مـــن  الاعــــــــتــــــــمــــ

الأشخاص المهرة. ولكن إذا كان 

قــائــد الــفــريــق يفتقر إلـــى الــقــدرة 

ــعــــاون مــع  ــتــ ــتــــواصــــل والــ عـــلـــى الــ

الآخـــريـــن، أو يعجز عــن ترسيخ 

ـــفـــين 
ّ
ثـــقـــافـــة تــــدعــــم تـــقـــديـــر المـــوظ

رهـــم، فــإنــه لـــن يــنــجــح في 
ّ

وتـــطـــو

م بالاعتماد على مهاراته 
ّ

الــتــقــد

التقنية وحدها.

خصائص الذكاء العاطفي
لـــهـــذا الـــســـبـــب؛ بــــات الـــذكـــاء 

الــركــائــز الحيوية  الــعــاطــفــي مــن 

د الـــقـــادة الــنــســق 
ّ

لــلــقــيــادة. يـــحـــد

ـــســـاتـــهـــم. 
ّ

الـــــــذي تـــعـــمـــل بــــه مـــؤس

فـــإذا كــانــوا يفتقرون إلــى الــذكــاء 

العاطفي، فسيؤثر هذا الأمر على 

انـــخـــراط المــوظــفــين فـــي أعــمــالــهــم 

ورضاهم، وإنتاجيتهم، وأخيراً، 

على المستوى المالي للشركة.

 
ّ
ــد هــو أن

ّ
 الــخــبــر الــجــي

ّ
ولــكــن

الــــذكــــاء الـــعـــاطـــفـــي لـــيـــس ثــابــتــاً؛ 

 
ّ
بـــل هـــو قـــابـــل لــلــتــطــويــر، أي إن

الــعــمــل على  الــقــادة يستطيعون 

تنمية ذكائهم العاطفي وتعزيز 

إمكاناتهم القيادية.

وأبرز خصائص القائد الذي 

ع بالذكاء العاطفي:
ّ
يتمت

ــز الـــقـــادة 
ّ
* الــــصــــدق: يــتــمــي

ــالــــصــــدق  ــاً بــ ــيــ ــفــ ــاء عــــاطــ الأذكــــــــيــــــ

والشفافية والأصالة.

 هــؤلاء القادة الداعمين 
ّ

يعد

ــســتــهــم، ويــظــهــرون 
ّ

الأوائــــل لمــؤس

 بعملهم وعمل 
ً
إيماناً متواصلا

زملائهم ونجاح مؤسستهم.

يــســاعــد الـــدعـــم الـــصـــادق من 

ــة فـــــي الأوقــــــــات  ــســ ــادة المــــؤســ ــ ــقــ ــ الــ

الصعبة. وإذا كــان القائد يفتقر 

ــم، فـــســـيـــكـــون مــن  ــ ــدعـ ــ ــذا الـ ــ ــى هــ ــ إلــ

الصعب على الآخرين الحفاظ على 

إيمانهم وثقتهم بما يقومون به.

ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ــزم عـــلـــى الـ ــعــ * الــ

 
ّ

ــب الــنــمــو
ّ
مــنــطــقــة الـــــراحـــــة: يــتــطــل

ر دفــعــاً مــســتــمــراً لــحــدود 
ّ

والـــتـــطـــو

ــادة الــذيــن  ــقــ ــرد. يــعــي الــ ــفــ راحـــــة الــ

ــعــون بــصــلابــة عــاطــفــيــة هــذا 
ّ
يــتــمــت

 أنفسهم 
ّ
الأمر ويواصلون دوماً حث

وتشجيع من حولهم ليسيروا أبعد 

ا يتقنون فعله ويرتاحون له.
ّ

مم

ويـــــعـــــي الـــــــقـــــــادة الأذكــــــيــــــاء 

 التغيير مستمرّ 
ّ
عاطفياً أيضاً أن

 نــجــاحــهــم ونـــجـــاح نــاســهــم 
ّ
وأن

رات 
ّ

ــب تـــطـــو
ّ
ــســتــهــم يــتــطــل

ّ
ومــؤس

وتغييرات مستمرّة.

ــم في 
ّ
* الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــك

العواطف: خلال الأوقات الصعبة 

ـــفـــون إلــى 
ّ
والأزمـــــــات، يــلــجــأ المـــوظ

الـــقـــادة لــلــحــصــول عــلــى الإرشــــاد 

هم يريدون معرفة 
ّ
والتوجيه؛ لأن

ة الوضع وكيف يجب 
ّ
مــدى جدي

أن يستجيبوا. يــدرك الــقــادة هذا 

الأمــــــر، ومــــن الــــضــــروري جــــداً أن 

يكونوا قادرين على إظهار الهدوء 

فـــي مـــواجـــهـــة الـــصـــعـــوبـــات، مما 

يساعدهم في تركيز طاقتهم على 

إيجاد الحلول بدل تضييع وقتهم 

وجهودهم في الخوف والقلق.

أصالة القيادة
ــر 

ّ
ــة: يــعــب ــمـ ــدائـ * الأصــــالــــة الـ

ــاً  ــاً دومـ
ّ
ــاء عــاطــفــي ــيــ ــقــــادة الأذكــ الــ

عن نياتهم وجذورها بوضوح، 

ف من القلق من 
ّ
مما يعفي الموظ

رة الصادرة 
ّ
فكرة الرسائل المشف

ــهــا تبقيهم على 
ّ
عــن الــقــيــادة؛ لأن

 دائم على أهداف المؤسسة 
ٍ
اطلاع

ودوافعها. يشارك القادة الأذكياء 

عاطفياً ما يستطيعون مع فريق 

عون 
ّ
عملهم طــوال الوقت ويتوق

المــثــل مــن الآخــريــن فــي دائــرتــهــم. 

ــهــم لا يــشــعــرون بالحاجة 
ّ
أن كما 

ــن الــــغــــيــــر، أو  لإخـــــفـــــاء أمـــــــــور عـــ

ــلـــى أخــــطــــائــــهــــم، أو  الـــتـــغـــطـــيـــة عـ

تفضيل أحد على الآخر في مكان 

الـــعـــمـــل، بــــل يـــعـــامـــلـــون الــجــمــيــع 

بالطريقة نفسها بصرف النظر 

عن موقفهم أو موقعهم.

* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

جهاز «أبولو نيورو» لتخفيف التوتر

     النص الكامل على الموقع الالكترني
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شهدت الأخبار 
الزائفة ذروة 
انتشارها 

في لبنان إثر 
اندلاع «ثورة ١٧ 
تشرين»... ثم 
تضاعفت مع 

انتشار جائحة 
«كوفيد - ١٩»

«ميتا» ووسائل الإعلام... بين المنافسة وتبادل المنفعة
في حلقة جديدة من حلقات 
الصراع بين شركة «ميتا»؛ مالكة 
مـــنـــصـــة «فــــيــــســــبــــوك»، ووســــائــــل 
الإعلام التقليدية، هددت «ميتا» 
ــن مــنــصــتــهــا  ــار عــ ــ ــبـ ــ بـــحـــذف الأخـ
الأكــــثــــر شــــهــــرة، فــــي حـــــال إقـــــرار 
«الــكــونــغــرس» الأمــيــركــي قانوناً 
يسمح لوسائل الإعلام الأميركية 
بــالــتــفــاوض بــشــكــل جــمــاعــي مع 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى، 
الأمـــر الـــذي أثـــار تــســاؤلات حــول 
ــة بــين  ــعــــلاقــ شـــكـــل ومـــســـتـــقـــبـــل الــ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ووسائل الإعلام التقليدية، وهل 
هــي عــلاقــة مــنــافــســة وصـــــراع، أم 
تبادل منفعة. لكن على ما يبدو 
أمكن تلافي تهديد «ميتا» بحذف 
الأخبار، ولو مؤقتاً، بعدما سحب 

«الكونغرس» مشروع القانون.
مـــــا حــــصــــل هـــــو أنــــــــه، خــــلال 
الأسبوع الماضي، تحدثت وسائل 
إعلام أميركية عن مشروع قانون 
يــعــتــزم «الــكــونــغــرس» الأمــيــركــي 
إقـــــراره، يسمح لــوســائــل الإعـــلام 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــالـــتـــفـــاوض بــشــكــل 
جماعي مع «ميتا» الشركة المالكة 
«فــــيــــســــبــــوك» و«إنــــســــتــــغــــرام»،  ـــ لــ
ــالــــكــــة  و«ألـــــــفـــــــابـــــــت» الـــــشـــــركـــــة المــ
«غوغل»، بشأن شروط وطريقة  لـ

ــــي عــلــى  ــــلامـ نـــشـــر المـــحـــتـــوى الإعـ
منصات التواصل، ما يسمح لها 
بــالــحــصــول عــلــى عـــائـــدات مالية 
أكبر من نشر المحتوى الإخباري. 
لكن ما إن انتشرت أخبار القانون 
ــــددت «مــيــتــا»،  ــتـــرح، حــتــى هـ ــقـ المُـ
فــي منتصف الأســبــوع، صراحة 
«حــذف» الأخــبــار مــن منصتها  بـــ
حال تمريره. وقال آندي ستون، 
ــا»، فــي  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم «مــ
تـــصـــريـــحـــات تـــداولـــتـــهـــا وســـائـــل 
ر  الإعـــلام الأمــيــركــيــة، إنــه «إذا مُــرِّ
هــذا المــشــروع المعيب، مــن جانب 
الكونغرس، فإن الشركة ستكون 
مــجــبَــرة عــلــى حـــذف الأخـــبـــار من 

منصتها».
وحقاً، يثير نشر الأخبار على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــبــايــنــات فـــي المــــواقــــف بـــين هــذه 
ــائــــل الإعـــــــلام. إذ  المـــنـــصـــات ووســ
تقول «ميتا» إن نشر الأخبار على 
منصتها يسهم في تحقيق مزيد 
من الزيارات للمواقع الإلكترونية 
المنتِجة لهذا المحتوى، فــي حين 
تقول وسائل الإعلام إن «الشركة 
صــاحــبــة الــعــلامــة الـــزرقـــاء تنشر 
المــحــتــوى الإعـــلامـــي مــجــانــاً، من 
ــة حــقــيــقــيــة  ــ ــاديــ ــ مــ ــد  ــ ــوائــ ــ دون عــ

لمنتجيه». 
رائــف الــغــوري، اختصاصي 
ــيــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات والمـــــــــــدرب  ــنــ ــقــ تــ

الإعــــلامــــي الــــســــوري الـــعـــامـــل في 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
قـــــــــــال، فـــــــي لــــــقــــــاء مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوسط»، إن مردّ هذا الصراع إلى 
اللاالتوازن في الفوائد والعوائد 
بين أطرافه، وهم صُناع الأخبار 
من مؤسسات وشركات إعلامية، 
وناشرو الأخبار، أمثال منصات 

«فيسبوك» و«إنستغرام». 
الـــــــــــــــغـــــــــــــــوري إن  وتـــــــــــــابـــــــــــــع 
«مستخدمي منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي هـــم المــفــعــول بـــه في 
هـــذا الـــصـــراع، ولا سيما أنــهــم لا 
يــكــلــفــون أنــفــســهــم عـــنـــاء الــبــحــث 
ــلـــومـــات مــــن مـــصـــادرهـــا  ــعـ ــن المـ عــ
ــة، مــكــتــفــين بـــمـــا تــنــشــره  ــيـ ــلـ الأصـ
ــو مــا  ــ مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل... وهـ
يــرجــح كفة فيسبوك، ويمنحها 
قوة أكبر في التحكم فيما يصل 
للجمهور من معلومات»، ومن ثم 
ع «الوصول إلى حلول وسط 

ّ
توق

فـــي هــــذا الــــصــــراع؛ لأنــــه لا يمكن 
لأحد أطرافه أن يأخذ دور الآخر».

مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، ووفـــــق 
تصريحات نقلتها وسائل الإعلام 
آيــمــي كلوبوشار،  الأمــيــركــيــة عــن 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
عــــــن ولايـــــــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا، وهــــي 
ــؤولــــين عــن  ــســ ــرّعــــين المــ ــشــ ــد المــ ــ أحــ
مشروع قانون المنافسة وحماية 
الــصــحــافــة، فـــإن مــشــروع الــقــانــون 

المُقترح «ضروري لمساعدة وسائل 
الإعــــلام المحلية والــصــغــيــرة على 
البقاء، في مواجهة هيمنة غوغل 

وفيسبوك». 
ــار، فــي  ــ ــــوشـ ــــوبـ ــلـ ــ وأردفــــــــــــت كـ
بـــيـــانـــهـــا، أن «الـــســـمـــاح لــشــركــات 
التكنولوجيا الكبرى بالسيطرة 
ــرارات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـــى الـ عـ
ــاراً قـــابـــلاً  ــيــ ــم يـــعـــد خــ ــنـــطـــن لــ واشـ
لــلــتــطــبــيــق عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بــتــعــويــضــات الأخـــبـــار، أو حقوق 
ــيــــة، أو  ــلـــك والــــخــــصــــوصــ ــتـــهـ المـــسـ
ــا يــعــلّــق  ــنـ ــرنــــت». وهـ ــتــ ــوق الإنــ ــ سـ
الغوري قائلاً إن «منصة فيسبوك 
تتحكم فــي نــوعــيــة الأخــبــار التي 
تـــصـــل لــلــجــمــهــور، عـــبـــر ســيــاســة 

انتقائية تحكمها عوامل سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، فضلاً 
عن تأثيرها على معتقدات وأفكار 
المــســتــخــدمــين... وكــل الاحــتــمــالات 
قائمة في المستقبل، ولا سيما مع 
المــتــســارع،  الــتــطــور التكنولوجي 
وتطور أساليب وأدوات الكتابة، 
الــذائــقــة الثقافية  واحــتــمــال تغير 

والمعرفية للمستخدم».
من جانبه، قال دانييل كوفي، 
ــاع  ــنــ ــالــــف صُــ ــحــ ــــس تــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــي الـ الأخــــبــــار فــ
الأميركية، في بيان صحافي، إن 
«ســحــب مـــشـــروع الــقــانــون يــرجــع 
إلى حالة الشد والجذب السياسي 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، بــعــدمــا عـــارض 

جمهوريون في الكونغرس إدراج 
تشريعات غير دفاعية في مشروع 

قانون دفاعي». 
ــــح أن ســحــب المــشــروع  وأوضـ
لم يكن اعتراضاً على بنوده؛ إذ لا 
يوجد خلاف على ضرورة مساعدة 
غرف الأخبار... بل سيستمر العمل 
لتمرير القانون في المستقبل، وإلا 

فإن الآثار ستكون مدمرة.
وحــول الموضوع نفسه أرجع 
الـــزلاقـــي، رئــيــس التحرير  إيــهــاب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــصــحــيــفــة «المــــصــــري 
الــــــــيــــــــوم» الـــــخـــــاصـــــة فـــــــي مــــصــــر، 
والمــتــخــصــص بــــالإعــــلام الــرقــمــي، 
ــر بــين  ــمـ ــتـ ــسـ ــراع المـ ــ ــــصــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ أسـ
وسائل الإعلام ومنصات التواصل 
الاجتماعي إلى ما يسميه «الفجوة 
بــين مــصــادر الــدخــل والإنـــفـــاق في 
المــؤســســات الإعــلامــيــة». وأوضـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الــــــزلاقــــــي، لـــــ
أنـــه «فـــي ظــل أزمــــة الــتــمــويــل التي 
تعاني منها المؤسسات الإعلامية 
وتراجع توزيع الصحف، فإن هذه 
المؤسسات تعتمد بشكل كبير على 
عــائــدات الإعــلانــات التي تتحصل 
ــن مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  ــ عـــلـــيـــهـــا مـ

الاجتماعي». 
ولــفــت إلـــى أن «المــشــكــلــة أكبر 
في المنطقة العربية، ولا سيما مع 
نـــدرة تطبيق أنظمة الاشــتــراكــات 
المدفوعة... ورغم ضآلة العائدات 

التي تحصل عليها وسائل الإعلام 
من منصات التواصل الاجتماعي، 
فــإنــهــا تــظــل مهمة فــي ظــل انــعــدام 

عائدات أخرى».
الـــــــزلاقـــــــي، لا يــعــنــي  ووفـــــــــق 
الــقــانــون (مؤقتاً)  سحب مــشــروع 
من الكونغرس انتهاء الموضوع، 
و«إيقاف المشروع يرجع لأسباب 
تـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي 
الحزبي... في حين أن الجدل بشأن 
العلاقة بين الناشرين ومنصات 
الــتــواصــل ســيــســتــمــر، وكـــانـــت قد 
حدثت حالة مماثلة في أستراليا 
قــبــل نــحــو ســـنـــة. وبــالــفــعــل حــقــاً، 
أوقــفــت مــيــتــا، فــي الــعــام المــاضــي، 
نــشــر الأخـــبـــار عــلــى فــيــســبــوك في 
أستراليا بعد إقرار السلطات هناك 
قــانــونــاً مــشــابــهــاً، لــكــنــهــا ســرعــان 
ــعــــدمــــا تـــعـــرضـــت  ــعــــت بــ مـــــا تــــراجــ
لانتقادات كبيرة. ويومذاك صرح 
ناطق باسم فيسبوك بأن مكاسب 
الــشــركــة مــن الأخـــبـــار ضــئــيــلــة، إذ 
ــار أقـــل مـــن ٤ ٪ من  ــبـ تــشــكــل الأخـ

المحتوى الذي يراه الناس».
ــــرى  ــــل، يـ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ
الزلاقي أن «انتشار الأخبار الزائفة 
هو مكمن الخطورة حال وقف نشر 
المحتوى الذي تنتجه المؤسسات 
الإعلامية على منصات التواصل 
ــــاف أن «هـــذه  الاجــتــمــاعــي». وأضـ
القضية تشكل محوراً أساسياً في 

ذهنية كل من يسعى لسنّ قوانين 
تحكم العلاقة بين الطرفين، حتى 
لو كان هناك إجحاف في اقتسام 
الــعــوائــد». وأكـــد مــن ثــم أنــه «على 
الرغم من أن العلاقة بين منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل 
الإعــــلام يُــفــتــرض أن تــكــون علاقة 
مــنــفــعــة ومــصــالــح مــتــبــادلــة، فــإن 
غــيــاب الـــتـــوازن فــي الــقــوى يجعل 
لمنصات التواصل الاجتماعي اليد 

الطولى في التحكم بالعلاقة».
خــتــامــاً، يــدفــع مــراقــبــون بــأن 
مــكــمــن الـــصـــراع بــين الــطــرفــين هو 
أنــه لا رغبة عند الشركات المالكة 
لمنصات التواصل الاجتماعي في 
أن تــكــون مــلــزَمــة قــانــونــاً بــالــدفــع 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، ولا ســيــمــا أن 
هـــذه المــنــصــات تــدخــل بــين الحين 
والآخــــر فــي شـــراكـــات طــوعــيــة مع 
المؤسسات الإعلامية، وتقدم مِنحاً 
عت 

ّ
لمنتجي المحتوى. وللعلم، وق

شــركــة «مــيــتــا» عـــام ٢٠١٩ عــقــوداً 
بــعــشــرات المـــلايـــين مـــع مــؤســســات 
ــعــت 

ّ
ــة أمـــيـــركـــيـــة، كــمــا وق ــاريـ ــبـ إخـ

عــقــوداً مماثلة مــع وســائــل إعــلام 
بــريــطــانــيــة عـــام ٢٠٢٠، غــيــر أنــهــا 
أعلنت، في أغسطس (آب) الماضي، 
ــذه الــــتــــعــــاقــــدات  ــ ــ ــدم تــــجــــديــــد هـ ــ ــ عـ
ــوارد بعيداً عن  المـ بــداعــي تحويل 
ــاريـــة، والاتـــجـــاه  ــبـ المــنــتــجــات الإخـ

لدعم المحتوى الإبداعي.

القاهرة: فتحية الدخاخني

السيناتورة آيمي كلوبوشار

؟
ً
هل زيلينسكي شخصية العام فعلا

ما يزال عالمنا مُغرماً بالتصنيفات، وستظل الرغبة في تعيين 
قيم مادية لكل ما هو معنوي تلقى رواجاً، خصوصاً عندما تجتهد 
بعض المنظمات الدولية، أو وسائل الإعــلام المرموقة، في إصــدار 
قوائم سنوية ترتب المشاهير أو الدول أو المؤسسات، في أدلة دورية، 

لجهة تمتعها بأي من معايير القوة أو التأثير أو نجاعة الأداء.
سنجد أثـــراً لــذلــك فــي الــرغــبــة الــجــارفــة الــتــي تــعــتــري نظامنا 
الــعــالمــي لترتيب المــكــانــات، وســـواء كــانــت تلك المكانات  الاتــصــالــي 
تخص بشراً أو مؤسسات؛ فــإن السعي دائــب لاخــتــزال كينونتها 
في رقم يمنحها ترتيباً يضعها على رأس قائمة أو في ذيل أخرى.

ــز الــتــفــكــيــر المُــهــمــة،  ــراكـ ــــلام ومـ لـــذلـــك، فـــإن بــعــض وســـائـــل الإعـ
تحظى باهتمام كبير حــين تطلق تصنيفاتها السنوية المتعلقة 
بترتيب الأهمية أو الثراء أو السعادة في مجالات عدة، بل بات من 
المتعارف عليه استخدام تلك التصنيفات لاحقاً في عمليات البحث 
الاجتماعي والتحليل المالي والاقتصادي كمصادر أولية لمعلومات 

ذات قدر من الصدقية يمكن التعويل عليه.
ويمكن رصــد الكثير من تلك المؤسسات التي باتت ذات باع 
طويل في هذا المجال؛ مثل مجلة «تايم» (Time)، التي تنشر قائمتها 
السنوية لأكثر مائة شخصية تأثيراً في العالم، أو مجلة «فوربز» 
(Forbes)، التي تنشر قائمة بأكثر الأشخاص ثــراءً، وكذلك تفعل 
مجلة «فورتشن» (Fortune)  المتخصصة في شؤون الاقتصاد وإدارة 

الثروات.
التقارير والتصنيفات التي تصدر عن هيئات  وبموازاة تلك 
خــاصــة أو وســائــل إعـــلام مــرمــوقــة؛ فثمة تصنيفات مهمة تصدر 
عن منظمات أممية مدعومة بقدرات بحث تقدمها مراكز دراسات 

مُعتبرة ذات اهتمام ونطاق عمل دوليين.
إن القائمين على إصدار مثل تلك الأدلة يقولون إنهم يعتمدون 
مــنــهــجــيــة صـــارمـــة لــتــرتــيــب الأشــــخــــاص والمـــؤســـســـات والـــبـــلـــدان، 
ويستخدمون مؤشرات علمية لإعطاء أوزان نسبية لقيم مثل التأثير 

والنفوذ والقوة والثراء، بل والحرية والسعادة.
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، كــنــا عــلــى مــوعــد مــع تصنيف جديد 
أطلقته مجلة «تايم»، حين اختارت الرئيس الأوكراني فولوديمير 
الــعــام ٢٠٢٢، ولــكــي تضفي عــلــى الاخــتــيــار  زيلينسكي شخصية 
المزيد من الصدقية والصبغة الأخلاقية؛ فقد أضافت إليه «الروح 
الأوكرانية»؛ إذ القصد «روح المقاومة الوطنية ضد الغزو الروسي» 

بطبيعة الحال.
وكما تقول «تايم» في تسويغها لهذا الاختيار، فإن زيلينسكي 
الــفــرار من  ز العالم بطريقة لم نشهدها منذ عقود، عبر عــدم 

ّ
«حف

لاً التحدي بالبقاء وحشد الدعم لبلاده».
ّ

أوكرانيا، مفض
البالغ من  يقتضي الإنصاف القول إن هــذا الممثل الكوميدي 
العمر ٤٤ عاماً، والــذي دخل مسرح السياسة في مفاجأة صارخة 
قبل نحو أربع سنوات، أظهر جَلَداً ومثابرة نادرين، وفاجأ كثيرين 
ممن عـــدّوا رئاسته لــبــلاده دلــيــلاً على فــراغ سياسي، أو تدخلات 
خارجية أرادت ترتيب الأوضـــاع فــي هــذا البلد على نحو معاند 

للمصالح الروسية.
لكن النقاد، من جانب آخر، لن يخفقوا في إيجاد الذرائع اللازمة 
للتشكيك في سلامة هذا الاختيار؛ إذ إنه من المعروف أن تلك الجائزة 
تذهب إلى شخصية تتمتع بكونها صاحبة أكبر تأثير في الأحداث 
العالمية على مدى الشهور الـ١٢ السابقة على إعلانها، وهنا سيثور 

السؤال: هل زيلينسكي هو هذه الشخصية بالفعل؟
من بين المتنافسين وأصحاب الحظوظ في المنافسة الأخيرة، 
الذين ذكرت المجلة أسماءهم، سيبرز المتظاهرون في إيران، والزعيم 
الصيني شي جينبينغ، ورجل الأعمال الفائق الشهرة إيلون ماسك، 
وكل منهم، كما يرى كثيرون، حظي بفرصة إحداث أثر لا يُستهان به 

على الصعيد العالمي خلال العام الذي يوشك أن يغادرنا.
ومن بين المتنافسين الذين لم يحظوا بالاختيار، سيبرز أيضاً 
الــروســي فلاديمير بوتين. وصحيح أن هــذا الأخير  اســم الرئيس 
اختير كشخصية العام من قِبل المجلة نفسها في عام ٢٠٠٧، لكن 
آخرين سبق اختيارهم أكثر من مرة في أعوام سابقة، كما أن الوقائع 
تثبت كل يوم أنه صاحب التأثير الأكبر في عالمنا راهناً، وسيكون 
هذا مُنصباً على قدر ما أحدثه من أثر، وليس بالضرورة تقييمنا 

الأخلاقي، أو موقفنا السياسي من أفعاله.
من زاوية سياسية، لا يمكن إنكار تأثير زيلينسكي ولا أهميته 
في الحدث الــروســي - الأوكــرانــي، لكن الــقــراءة المتأنية - المتجردة 
من الانحياز السياسي - لما يجري على المسرح العالمي، ستشير 
بوضوح إلى أن بوتين هو شخصية العام صاحبة الأثر الأكبر في 

«معاناة» العالم، أو «تحولاته السياسية الجوهرية».
اختيار «تايم» لزيلينسكي ربما يعكس نهجاً دعائياً، وبوتين 
٢٠٢٢ أكثر تأثيراً في العالم منه في ٢٠٠٧، وهــذا الأمــر لا يُقيّم ما 
يفعله أخــلاقــيــاً بــقــدر مــا يشير إلــى حجم تــأثــيــره واتــســاع نطاقه 

وقدرته على الاستدامة.

بعدما صار التضليل الإعلامي تجارة عالمية خطيرة

«صواب»... أحدث منصة لبنانية لمواجهة «الأخبار الزائفة»
ــرّ بـــهـــا لـــبـــنـــان أخـــيـــراً  ــ ــتـــي مـ الأزمــــــــات الـ
ولّـــدت ظــواهــر اجتماعية قــد تــكــون خطرة، 
وتمس الاستقرار الأمني للمواطنين. وتأتي 
«الأخبار الزائفة» التي يجري تداولها بكثافة 
على وسائل التواصل الاجتماعي كواحدة 
الــظــواهــر؛ فالجيوش الإلكترونية  مــن هــذه 
والمستفيدون من إطلاق الشائعات لصالح 
حزب أو رجل سياسي وجهات أخرى وجدوا 
في ظل الأزمات التي يعيشها لبنان فرصة 
للترويج لأخبار غير حقيقية. وهكذا صارت 
«فايك نيوز» تتصدر  هذه الأخبار المعروفة بـ
اهتمامات الناس وتشغل يومياتهم. وراهناً، 
أقله من ٤ إلى ٥ أخبار زائفة تطلق يومياً، 
عبر وســائــل التواصل الاجتماعي. ومــرات 
كثيرة تتسبب في بلبلة عامة بين الناس، 

وربما تشعل فتناً بين اللبنانيين.
خلال الفترة القصيرة الماضية، أطلقت 
منصة «صواب» للتدقيق في هذا النوع من 
الأخبار. وجاء إطلاقها من قبل برنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي (UNDP) بــالــتــعــاون مع 
جمعية «دوائر»، بهدف التوعية حول مدى 
تأثير الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على 
المجتمع المدني؛ إذ إن تعميم ثقافة التحقق 
مــن الأخــبــار يشكل هدفاً رئيسياً للقائمين 
على إطلاق هذه المنصة. ومع عدد من طلاب 
الإعــلام وتدريبهم على كيفية محاربة هذا 
ــار لــنــحــو ١١ شـــهـــراً، تُــعــدّ  ــبـ الـــنـــوع مـــن الأخـ
«صــــواب» أول مــبــادرة شبابية مــن نوعها 

لمكافحة الأخبار الزائفة.
الــواقــع، وسائل الإعــلام بغالبيتها  في 
«فايك نيوز»،  تحركت لوضع حد لانتشار الـ
فاستحدثت بــرامــج تلفزيونية وصفحات 
إلــكــتــرونــيــة تــتــنــاول هـــذه الأخـــبـــار وتــتــولّــى 
تصويبها. أما السؤال المطروح في ظل غياب 
حملات توعية بهذا الشأن، وبالقدر المطلوب، 
هو: كيف يمكن التحقق من صوابية الأخبار 
المـــنـــتـــشـــرة؟ ومــــا الـــطـــرق والأســـالـــيـــب الــتــي 
تساعد المواطن على التفريق بين الصحيح 

والزائف؟

الأخبار الزائفة معروفة المصادر
تُعد الإعــلامــيــة حليمة طبيعة واحــدة 
من أهل الصحافة اللبنانيين الذين بادروا 
إلى تصحيح الأخبار المغلوطة عبر الشاشة 
ــذت عــلــى عــاتــقــهــا من  ــ الــصــغــيــرة؛ فــهــي أخـ
خــلال شاشة تلفزيون «الــجــديــد» (نيو تي 
فــي)، عبر برنامجها «مــش دقيق»، توعية 
المشاهدين بضرورة التأكد من الأخبار التي 
يــتــداولــونــهــا. تــقــدم طبيعة الــخــبــر الــزائــف 
وتطرح مقاربة تصحيحه، بعدما تعود إلى 
أدلــة تؤكد ما تقوله. وفي رأيها أن «نسبة 
الناس التي تلحق بموجة الأخبار المغلوطة 
تفوق بكثير نسبة التي تصدقها، لأن الخبر 
يكون مبنياً على أســس تشبه منطقهم أو 
تكون صياغته أقرب إلى الحقيقة بنظرهم؛ 
فالشائعة عندما تنتشر يصبح من الصعب 
تصديق مــا يخالفها». ومــن هــذا المنطلق، 
حسب الإعلامية اللبنانية، من الضروري 
اللجوء إلى تطبيقات ومنصات تصوّب هذه 

الأخبار.
«الــشــرق الأوســـط»  طبيعة أوضــحــت لـــ
الــنــاس علماً بهذه  شــارحــة: «عندما يــأخــذ 
الــفــضــول لمعرفة  لــديــهــم  التطبيقات، يــولــد 
الــقــدرة  لــديــنــا  الحقيقة. ونــحــن كــإعــلامــيــين 
عــلــى تــصــويــب الـــخـــبـــر، ولـــكـــن فـــي المــقــابــل 
يطرح السؤال نفسه: ما قدرتنا على إقناع 
الـــنـــاس؟ فــغــالــبــيــتــهــم تــصــدق الــخــبــر الـــذي 
يناسب مزاجها». وتختتم: «نعرف تماماً 
أن مَـــن يــقــف وراء فــبــركــة هـــذه الأخـــبـــار هم 
المستفيدون منها مباشرة. وكذلك الجيش 
الإلكتروني الذي يعمل لحساب فريق معين. 
والــهــدف منها يكون التحريض والإســـاءة 

إلى شخص أو مجتمع أو حالة معينة».

وسائل الإعلام تواجه ولكن...
ــار  ــبــ ــــروف، تـــصـــنـــف الأخــ ــعـ ــ كـــمـــا هــــو مـ
الــزائــفــة نــوعــاً مــن الصحافة الــصــفــراء التي 
تــــروّج لمــعــلــومــات خــاطــئــة، فتنتشر كــالــنــار 
فــي الــهــشــيــم بــهــدف خــــداع الــنــاس لمصلحة 
«أجندات» معينة. ولقد شهدت هذه الأخبار 
ذروة انتشارها في لبنان، إثر اندلاع «ثورة 
١٧ تشرين». ومــن ثم تضاعفت مع انتشار 
جائحة «كوفيد - ١٩»، بحيث تكثفت نوعية 
الأخبار المغلوطة المتعلقة بها. وهــذا الأمر 
دفع بالجسم الطبي إلى مكافحتها من خلال 

إطلالات مكثفة عبر شاشات التلفزيون.
بــعــدهــا اتــخــذت مكافحة هـــذه الأخــبــار 
الــتــوعــيــة  ــة، إلا أن قـــلـــة  ــديــ مــنــحــى أكـــثـــر جــ
وتكثيف الحملات الإعلامية المطلوبة لوضع 
حد لها أبقت الفجوة كبيرة بين انتشارها 
والحد منها. والــيــوم، المــحــاولات كثيرة من 
قــبــل وســـائـــل الإعـــــلام لــوضــع حـــد لــلأخــبــار 
الزائفة؛ فشاشة «نيو تي في» أطلقت برنامج 
«مش دقيق» مبادرةً منها للإسهام في الحد 
من انتشار الأخبار الزائفة. أما «إل بي سي 
آي»، فأدرجت عبر صفحتها على «فيسبوك» 
فقرة بعنوان «للتوضيح» تصب في الهدف 
نــفــســه. كــذلــك أطــلــقــت مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة 
ــيـــرة، وجــــــرى تــخــصــيــص صـــفـــحـــات فــي  ــثـ كـ
الإعــــلام المــكــتــوب لــهــذه الــغــايــة، ومـــن بينها 
منصة «مهارات» (فاكتو ميتر)، وهي عضو 
في «الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات» 
(IFCN). والهدف هو التحقق من تصاريح 
ووعـــــود المـــســـؤولـــين، مـــع تـــزويـــد المــواطــنــين 
الــتــي يحتاجون إليها لمراقبة  بالمعلومات 
مدى دقة المعلومات التي يوردها المسؤولون 
في تصريحاتهم، ومدى التزامهم في تطبيق 

السياسات التي وعدوا بها.
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»،  ــ ــالـ ــ أمـــــا «وكـ
فخصّصت قسماً دولياً في هذا الخصوص 
(فاكتويل - أ.ف.ب) تقدم مــن خلاله خدمة 
خاصة لمكافحة الأخــبــار المغلوطة، وتنشر 
مــعــلــومــاتــهــا حـــول الــعــالــم، بــنــحــو ٢٤ لــغــة، 

وبينها العربية.
ولكن، مع كل هذه التحركات والمحاولات 

الجادة، فإن الإعلام لا يزال يحتاج إلى أعمدة 
أساسية تساعده في الحد من تفشي هذه 
الــوزارات المعنية  الأخبار؛ فالبعض يطالب 
ــيـــين  ــام مـــســـؤولـــيـــهـــا الإعـــلامـ ــيــ ــرورة قــ ــ ــــضـ بـ
ــة تــتــعــلــق  ــلـــوطـ ــغـ ــار مـ ــ ــبـ ــ بـــتـــصـــحـــيـــح أي أخـ
بــوزارتــهــم. فــي حــين يــرى البعض الآخـــر أن 
المــســؤولــيــة تقع أيــضــاً على المــواطــن نفسه، 
فه 

ّ
فعليه أن يكون أكثر وعياً ودقــة عند تلق

خبراً ما، وإلا فهو مشارك بشكل غير مباشر 
في صناعة هذه الآفة.

أدوات مكافحة الأخبار الزائفة
الــتــعــرف عــلــى الأخـــبـــار الــزائــفــة يتعلق 
الـــذي يتمتع بــه المتلقي؛  مــبــاشــرة بالمنطق 
فعليه ألا يتسرع في تصديق أي خبر يصل 
إلــيــه، بــل يــســأل نفسه إذا مــا كــان المــوضــوع 
مستغرباً فيلحق مصدره. وبذا، فإنه يتحول 
إلى محقق من نوع آخر ويركن إلى وسائل 
إعـــلام معروفة بمصداقيتها، إذا مــا كانت 

أوردت الخبر نفسه أو العكس.
طــــلاب الإعــــــلام فـــي مــنــصــة «صــــــواب»، 
تابعوا ورش عمل متتالية نعرّفوا خلالها 
عــلــى كيفية الــتــعــامــل مــع الأخــبــار الــكــاذبــة. 
«الشرق الأوسط»:  وهو يقول أحد المدربين لـ
«على المتلقي أو حتى الإعلامي، كي لا يقع 
في فخ هذه الأخبار، أن يتعرف إلى الأدوات 
التي تسهم في الحد من انتشارها؛ فتكون 
عنده خلفية عن أسماء المنصات والصفحات 
والتطبيقات المختصة بتصويب الأخــبــار 
والتحقق منها. وبمجرد تلقيه فيديو مصوراً 
أو صورة فوتوغرافية مثلاً عليه العودة إلى 
توقيت نشرها، وما إذا كان التاريخ يتطابق 
مــع عملية نشرها على مــواقــع أخـــرى وفي 
الــوقــت الصحيح. وإذا مــا ورد خبر يحكي 
عن وجود مليون شخص في مظاهرة، على 
المتلقي أن يحقق بالمساحة التي تستوعب 
هذا العدد، وما إذا كان مكان التجمع يتسع 
في الواقع لهم أو لا. وهناك تطبيقات تساعد 
في اكتشاف الحقيقة في مواضيع مماثلة 
وغــيــرهــا، بينها «غــوغــل مــــاب»... فالمواطن 
العادي ولمجرد تشكيكه بخبر ما يمكنه أن 
يعود إلــى المصدر الأســاســي، وإلــى وسائل 

إعلام تملك المصداقية، وليس الدكاكين».
وبـــرأيـــه أنـــه صـــار «المــطــلــوب حــتــى من 
الإعــــلامــــي المـــحـــتـــرف الــتــحــقــق مـــن أي خبر 
يصل إلــيــه، لأنــه يسهم فــي انــتــشــار الــزائــف 
منها بصورة غير مباشرة. وأحياناً توجد 
حسابات مزيفة لشخصيات معروفة تنقل 
تغريداتها بعض وســائــل الإعـــلام مــن دون 
 (verification) أن تتحقق من العلامة الزرقاء
ــاً أنــــهــــا تــــابــــعــــة لـــهـــذه  ــيــ الــــتــــي تــــؤكــــد رســــمــ
الــشــخــصــيــة؛ فــالــوعــي مــطــلــوب مـــن وســائــل 

الإعلام تماماً كما من المواطنين العاديين».

التجارة بالأخبار الزائفة
من ناحية ثانية، ما لاحظه الخبراء 
والــعــامــلــون فــي مــجــال مــكــافــحــة الأخــبــار 
الزائفة هو أن السبب الأول في انتشارها 

يُنسب إلى الإيرادات المالية الكبيرة التي 
اعها.

ّ
يحصدها صُن

 فكلما شــوهــدت الصفحة «فيوير» 
التي تنشر الخبر ازداد ربحها. حتى إن هذا 
الأسلوب التجاري صار رائجاً في مختلف 
دول الــعــالــم، كما فــي الــســويــد والــنــرويــج 
وألمانيا وفرنسا وغيرها. وعندما يسمع 
صاحب الصفحة خبراً معيناً ينشره من 
دون التأكد من صحته، فقط من أجل جذب 
العدد الأكبر من الناشطين على وسائل 
التواصل الاجتماعي، فقد يحقق أقله ١٠٠ 
ألف مشاهدة قبل أن يستوعب الناس أنه 
خبر مغلوط. وبهذا الوقت يكون قد جنى 

إيرادات مالية لا يُستهان بها.
الزائفة المنشورة  أمــا نسبة الأخــبــار 
الــعــربــيــة، فتصل إلى  يومياً فــي المنطقة 
٨٠ خبراً في الشهر الواحد، وهذه نسبة 
كــبــيــرة فـــي ظـــل الــفــوضــى الـــعـــارمـــة الــتــي 
تسود وسائل الإعــلام، خصوصاً بسبب 
المواقع الإلكترونية المنتشرة بشكل كبير، 

التي لا رقابة جدية عليها. 
أما السؤال البديهي الذي يطرح نفسه 
هنا هو: هل أساليب المكافحة هذه أسهمت 

في تراجع انتشار الأخبار الزائفة؟
يــجــيــب خــالــد صــبــيــح، المـــســـؤول عن 
خدمة تقصي صحة الأخــبــار في الشرق 
ــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي «وكـــالـــة  ــمــ الأوســـــــط وشــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، بـــالـــقـــول: «لــيــس 
هــنــاك مـــن دراســــــات تــؤكــد نــســب تــراجــع 
انتشار الأخبار المغلوطة. ولكن في المقابل 
تـــوجـــد تــحــركــات كــثــيــفــة فـــي هــــذا الــشــأن 
أنــحــاء العالم  صـــارت متبعة فــي جميع 

للحد من انتشار الخبر الكاذب». 
وعن سبب تبني اللبنانيين موجات 
الأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة أســـــــوة بـــغـــيـــرهـــم مــن 
الــشــعــوب الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة، يوضح 
صبيح أنها «الرغبة الكبيرة في الحصول 
على معلومة حول موضوع مقلق (أمني 
أو صــحــي أو بــيــئــي وغـــــيـــــره)... وكــذلــك 
الرغبة في العثور على تفسير للأحداث 

أو الظواهر يوافق القناعة الشخصية».
ثم يقول عن طبيعة الخدمة المسؤول 
ــنـــوات أطــلــقــت (وكـــالـــة  عــنــهــا: «مـــنـــذ ٥ سـ
ــة خــاصــة  ــدمــ ــيـــة) خــ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــافـ الـــصـــحـ
لتقصي صحة الأخبار المتداولة. وفي عام 

٢٠١٩، بدأت الخدمة بالعربية.
 وهــنــاك نــوع مــن الــعــقــود مــع مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمــراقــبــة الأخـــبـــار. 
الـــكـــاذب ويصححونه  الــخــبــر  يـــرصـــدون 
بــأدلــة وقــرائــن، ومــن ثــم يُــعــاد نشره على 

الموقع نفسه الذي أوردها».
وبحسب خالد صبيح، فإن موضوع 
تقصي صحة الأخبار أصبح شائعاً بشكل 
«تـــرانـــد»  مــلــحــوظ فـــي الـــعـــالـــم. وحــضــر كــــ
مــشــهــور يــوفــر لــلــنــاس فــرصــة الــتــأكــد من 
صـــحـــة الـــخـــبـــر المـــــتـــــداول، ثــــم إن الـــوعـــي، 
ومعرفة أصول التشكيك بخبر معين، ولّدا 

الفرق بين الماضي والحاضر.

بيروت: فيفيان حداد
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الترويج للأخبار الزائفة تجارة من نوع آخر
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أحمد الشهاوي في تجربته الروائية الأولى

حجاب الساحر... حجاب الشاعر

ــعـــراء  ــن الـــشـ ــ ــذهــــب الـــكـــثـــيـــر مـ يــ
العرب إلى كوكب الرواية في إقامات 
قد تمتد أو زيارات خاطفة متفرقة، 
لأســبــاب يــمــكــن أن نــخــمــنــهــا. ربما 
أعمق تلك الأسباب وأكثرها خفاءً 
تناقض الشعر مع لحظتنا العربية، 
فــهــو غــالــبــاً صـــوت الانــتــصــار الــذي 
سيبدو نشازاً، أو على الأقل صوت 
الثقة، بينما تلائم الرواية باتساع 
ــهــــا صــــوت  ــجــ ــجــ مــــرافــــعــــاتــــهــــا وحــ
الــهــزيــمــة. يحكي الــكــاتــب لــيــبــرر أو 
ليفهم أو ليساهم في تثبيت وجوده 
ووجــــود الــجــمــاعــة فــي وجـــه المحو 
والــتــبــدد. وفــي هــذا الإطـــار يمكننا 
فــهــم تــحــول «روايـــــة الأجـــيـــال» إلــى 
ظاهرة في العقد الأول من هذا القرن، 
حيث بدا التشبث بالجذور ضرورة. 
وربــمــا يقف وراء زيـــارات الشعراء 
للرواية الإحساس بالوحشة الذاتية 
في ظل حصار القصيدة، حيث يقف 
القراء والناشرون والجوائز بعيداً 

عن كوكب الشعر.
وقد يكون أحمد الشهاوي أكثر 
مــن تــأنــى مــن الــشــعــراء قــبــل السفر 
إلــى الــروايــة، فقد ظــل وفــيــاً للشعر 
منذ ديوانه الأول «ركعتان للعشق» 
عام ١٩٨٨، لم يكتب سوى القصيدة 
وكتب تنتمي إلى الاستراتيجيات 
الـــــشـــــعـــــريـــــة والــــــنــــــفــــــس الــــشــــعــــري 
والموضوع ذاته، حتى كانت روايته 
ــى «حــــجــــاب الــــســــاحــــر» الــتــي  الأولـــــ

صــدرت مؤخراً عن «الــدار المصرية 
اللبنانية».

لــم يلزم الشهاوي  فيما سبق، 
ــاً فـــحـــســـب،  ــ ــــوعـ نـــفـــســـه بـــالـــشـــعـــر نـ
بــــل بــمــنــطــقــة خــــاصــــة مــــنــــه، تــغــزل 
الــعــشــق الأرضــــي بــالإلــهــي ويحتل 
المــوت مكانة مركزية فيها تترصد 
الـــعـــشـــق، فـــي لــغــة عــرفــانــيــة تتكئ 
التراث الصوفي، وتقتفي أثر  على 
الحلاج والنفري وابن عربي. وفي 
زيارته لكوكب الرواية لم يتجرد من 

مشاغل ولغة قصيدته.
ـــــــــن الـــشـــهـــاوي  يـــتـــصـــدر دواويـ
ــداء مـــألـــوف لـــلأم الــتــي لـــم يــرهــا  ــ إهـ
«نوال عيسى»، وفي الرواية لم تغب 
ولــم يغب المــوت «إلــى نــوال عيسى، 
بسبب الــرحــيــل أذهـــب إلـــى فــراشــي 
وأنا خائف من غدي»، ولكن يظهر 
إلــى جــوارهــا الابـــن مــع الــخــوف من 
غــد المـــوت كــذلــك «إلـــى أحــمــد ابــنــي، 
ضــــع بــنــفــســجــة عـــلـــى قـــبـــري كــلــمــا 
طلعت شمس». وفي صفحة تالية 
إهــــــــداء وحــــضــــور أنــــثــــوي يــضــاف 
ويـــوازن حضور نــوال عيسى «إلى 
شمس حــمــدي... اعلمي أن الأرض 
لــي كــأن قلبي نائم  لــم تعد تبتهج 

في يديك…».
وشـــــمـــــس حـــــمـــــدي هــــــي بــطــلــة 
الـــروايـــة، وكــأنــه بــهــذا الإهـــــداء إلــى 
البطلة يدفع بالنص نحو السيرة 
ويـــزيـــل عــنــه وهــــم الــتــخــيــيــل، وهــو 
لا يتوقف عــن فعل ذلــك على مــدار 
الــنــص، كــمــا يــضــع نفسه فــي مقام 

الــــــراوي ويُـــدخـــل الـــقـــارئ مــعــه إلــى 
النص مخاطباً، وكأنه راو شعبي 
أو شيخ يُملي على مــريــده. وعبر 
هــذه الحرية التي يمنحها الكاتب 
لنفسه تبدو إحدى الفضائل الكبرى 
لــلــروايــة؛ الفن الــذي يمكن أن يقبل 
الكثير من المقترحات ويتخفف من 
لــلــروايــة أن تتسع  الــقــيــود؛ فيمكن 
لمعارف الكاتب وذكرياته وأسفاره.

يــبــدو الــشــهــاوي وكـــأنـــه يُملي 
سيرته هو إذ يُملي سيرة «شمس 
حمدي» كي يحفظها من النسيان، 
وكي تقرأ هي بنفسها روايتها في 
حياتها «قبل أن تذهب إلى عالمها 
السري والغامض حيث تعيش ما 

تبقى من عمرها».
الرحيل هو المفتاح الثاني لعالم 
الشهاوي بعد مفتاح العشق. ولم 
المــفــتــاحــين، وشمس  الـــروايـــة  تغفل 
حـــمـــدي امـــــــرأة أســــطــــوريــــة، حــصــة 
الـــواقـــعـــي والأرضــــــي فــيــهــا أقــــل من 
حـــصـــة المـــثـــيـــولـــوجـــي والـــخـــيـــالـــي. 
لديها مخاوفها الأرضــيــة والقليل 
جداً من الأعــداء العنيدين والكثير 

جداً من الأحلام والمخاوف.
وبخلاف تجربته الشعرية التي 
ــراث الــصــوفــي  ــتــ ــــول الــ تــتــمــحــور حـ
ــاوي فــي  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــي، يــــذهــــب الـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــســاحــر» بالميثولوجيا  «حــجــاب 
إلى الأصل الفرعوني، ليعتمد عليه 
العاشق عمر الحديدي لاستعادة 
ــقــــهــــا مــن  ــمـــس حــــمــــدي وألــ روح شـ
شرور يصنعها الرجال: الأب، زوج 

الأخت (وليس الأخت مثلاً) ورجال 
اليسار الذين دخلوا حياتها وكانوا 
كــغــيــرهــم فـــي أبــويــتــهــم ورغــبــتــهــم 
الــــبــــدائــــيــــة فــــــي امــــــتــــــلاك جـــســـدهـــا 
وتــغــيــيــب صــوتــهــا. ورغــــم الإشــــارة 
إلى رجال بعينهم من خلال علاقات 
القرابة أو الحب فإنهم يبقون في 
ــاء أو تجسيد  ــمـ بـــلا أسـ الـــهـــامـــش، 
واقــــعــــي، مــثــلــهــم مـــثـــل غـــيـــرهـــم مــن 

رجــال آخــريــن يظهرون بأسمائهم 
الــنــص كــأشــقــاء عمر ومعلميه  فــي 
والرجال العارفين بالسحر وكتابة 
الأحـــجـــبـــة، مــثــل فــتــحــي الــخــرتــش، 

ومحمد عبيد.
عمر الحديدي الراوي والحبيب، 
هو الرجل الوحيد المرسوم بالعناية 
الــــتــــي أولاهــــــــا الـــكـــاتـــب لــشــخــصــيــة 
الــبــطــلــة فـــي هـــذه الـــروايـــة الأنــثــويــة 
الــــــروح. وهــــو الــشــخــصــيــة المـــوازيـــة 
ــل الــوحــيــد  ــرجـ لــشــمــس حـــمـــدي، والـ
الذي ينتمي إليها ويلازمها كضلع 
من أضلاعها، الوحيد المعترف بها 

كأصل للرجل.
يمنح الكاتب شمس صوتها، 
فلا يروي عنها طوال الوقت، لكنها 
تتحدث بضمير الأنا، هنا وهناك: 
«أشــعــر كــل ليلة - حيث ينقص من 
امــــــرأة يلقفها  أنـــنـــي   - يــــوم  عـــمـــري 
ــاً أرانـــــــي  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ثــــعــــبــــان ضــــخــــم، وأحـ
يُضحى بي، قرب معبد مجهول لم 
أتثبت من اسمه، وأنني أعيش في لا 
مكان ولا زمان ولا منطق، بين يقظة 
وحلم، واختلط ماضي بحاضري، 
وكــثــيــراً مــا أرى الــغــيــب نــائــمــاً على 

مخدتي».
ــمــــدي كــــل يـــوم  ــقــــرأ شـــمـــس حــ تــ
ــاب «الــــــخــــــروج إلـــى  ــتــ ــي كــ ــ ــة فـ ــاعــ ســ
النهار»، ثم تتبعها بساعة أو أكثر 
في كتاب «متون الأهـــرام» لتساعد 
الــعــالــم الآخـــر. يتضمن  نفسها فــي 
ــتــــاب «الـــــــخـــــــروج»، المـــــعـــــروف فــي  كــ
«كتاب الموتى»،  ترجماته الغربية بـ

الــتــراتــيــل والــتــعــاويــذ الــتــي يتلوها 
المصري القديم بعد موته ليتخطى 
البوابات العشر بسلام ويخرج إلى 
نــهــار الــحــيــاة الأبـــديـــة، أمـــا «مــتــون 
الأهرام» فتختص بالملوك الفراعنة 
المتماهين مع الإله. وهكذا فإن المتون 
تـــعـــكـــس فــــكــــرة شـــمـــس حــــمــــدي عــن 
نفسها، حيث يختلط عليها الأمر 
أحياناً فلا تعود تعرف «أهي شمس 
حمدي، أم إيزيس أم سخمت، أم هن 
جميعاً في امرأة واحدة»، وتتطابق 
فــكــرة شــمــس عـــن نــفــســهــا مـــع فــكــرة 

عمر الحديدي عنها.
ــطــــوري  ــور لــــلأســ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــذا الـ ــ ــ هــ
والرمزي يُقصي الواقعي والشرور 
الأرضــيــة فــي الــروايــة، ويحاصرها 
لــصــالــح روح شــمــس الأســـطـــوريـــة. 
لـــكـــن هــــــذه المـــــــــرأة تـــخـــشـــي الــســحــر 
ــه، تخشى الثعابين  الــوقــت ذاتــ فــي 
والأفــــــاعــــــي، مــثــلــمــا كـــــان الـــفـــرعـــون 
يخشى الوحوش المتربصة حارسة 
البوابات رغم اعتقاده بحلول الإله 
فــي ذاتـــه. لــهــذا كــانــت رحــلــة العبور 
ــــى مــكــان  ــان إلـ ــكـ ــن مـ ــة مــ ــ ــروايـ ــ فــــي الـ
سعياً بين العارفين بأسرار السحر 
ــم وطـــــــاقـــــــات الأحـــــجـــــار  ــ ــــلاســ ــطــ ــ والــ
الكريمة والتعاويذ وبصحبة عمر 
الحديدي المهموم بألا تسقط شمس 
حمدي من عل، حيث تطير بخيالها 
ذي الأجنحة المتعددة، أو من أسفل 
حيث تجلس في الأرض بجسدها 
«الذي لا يشبه جسد أنثى على هذا 
الــكــوكــب»، والمــشــغــول بــأن يجعلها 

تــــؤمــــن بــــقــــدراتــــه وقـــــدراتـــــهـــــا عــلــى 
الــذي يقيد  مقاومة السحر الأســود 

حركتها ويشل تفكيرها.
اللهاث المحموم بين ظلمة الهرم 
ــزيــــرة  ــة عــــديــــدة وجــ ــريـ وقـــــــرى مـــصـ
ســـقـــطـــرى يُــــذكــــرنــــا عـــلـــى نـــحـــو مــا 
بالمعارك التي تخاض في «ألف ليلة 
وليلة» لفك السحر وتخليص جسد 
المــســحــوريــن مــن هيئته الحيوانية 
أو إعادته إلى الحياة بعد أن جمده 

السحر في هيئة تمثال من حجر.
ــا تــنــتــهــي المــهــمــة في  أحـــيـــانـــاً مـ
«الليالي» باحتراق المخلص وإنقاذ 
ــة فــي  ــمـ ــهـ ــور. لا تــنــتــهــي المـ ــحــ ــســ المــ
«حجاب الساحر»، لأن السحر الذي 
تعاني منه شمس حمدي الواقعية 
قد يكون في بطن سمكة بقاع بحر 
أو نهر أو في مكان ناء لا يصل إليه 
أحد، أو منقوشاً في مشغولات من 
مـــعـــادن أو حـــجـــر، لــكــن تــبــقــى قــوة 
الكلام، لذلك يحيلها عمر الحديدي 
إلى ما قاله محيى الدين بن عربي، 
ــبــــوح: «إن الــكــلام  لــيــحــثــهــا عــلــى الــ
عبارات وألفاظ/ وقد تثوب إشاراتٌ 
وإيــمــاءُ. لــولا الكلام لكنا اليوم في 

عدم/ ولم تكن ثمة أحكام وأنباء».
ــراوغ «شــمــس»  ــ ــبـــوح تــ بـــقـــوة الـ
الأســــــطــــــوريــــــة قــــــدرهــــــا الأرضــــــــــي، 
وتـــتـــعـــايـــش مـــعـــه. وهـــــي تــــــدرك أن 
السعادة زقــاق مغلق، بينما يؤكد 
ــة شـــارع  ــروايــ ــذا الـــنـــص أن فـــن الــ هــ
واسع، يتسع للمعارف والمقتبسات 

والتأملات والتاريخ والسيرة.

عزت القمحاوي

أهمية الخبرة في إعادة طرح الأسئلة اليومية البسيطة

«هايدن وايت» وأخلاقيات السرد

وضـــــع المـــفـــكـــر الأمـــيـــركـــي 
هــايــدن وايـــت (١٩٢٨ - ٢٠١٨) 
ــيــــل  ــيــ ــتــــخــ أطــــــــــروحــــــــــة فـــــــــي الــ
الـــتـــاريـــخـــي تـــقـــوم عــلــى فــكــرة 
أنّ القصة والتاريخ يمتلكان 
ــة نــفــســهــا.  ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــبـ الـ
ــور  ــ ــكـ ــ ولــــــقــــــد أشـــــــــــاد بـــــــــول ريـ
ــلــهــا 

َّ
بــــهــــذه الأطـــــروحـــــة وفــض

ــفـــكـــريـــن  ــــي المـ ــتـ ــ ــــروحـ ــلــــى أطـ عــ
ــيـــين ويــــلــــيــــام دراي  ــاريـــخـ ــتـ الـ
وآرثر دانتو لسببين: الأول ما 
تــمــيــزت بــه تــحــلــيــلات هــايــدن 
وايــــــــــت مــــــن وضــــــــــوح وقــــــــوة، 
وثانياً أنه وضع في كتابه «ما 
وراء التاريخ» وبلا تــردد كلا 
من ميشيليه ورانكه وتوكفيل 
وبـــوركـــرت وهــيــغــل ومــاركــس 
ونيتشه وكــروتــشــه فــي إطــار 

واحد.
وإذا كان هايدن وايت قد 
س حياته لدراسة التاريخ،  كرَّ
وألـــــف كــتــبــاً مــهــمــة فـــيـــه، فــإن 
لــه دراســـات ومــقــالات متفرقة 
في بطون المجلات الجامعية 
والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، فيها 
آراء وتــوجــهــات تــعــزز الفهم 
ــه فــــــي الـــتـــخـــيـــيـــل  ــ ــتــ ــ ــروحــ ــ لأطــ
ه له  الــتــاريــخــي. وهـــذا مــا تنبَّ
الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي «روبـــــرت 
دوران» أستاذ الأدب المقارن، 
فجمع أبحاث وايت وكتاباته 
ــا فـــي كــتــاب  ــررهـ المــتــفــرقــة وحـ
من مجلدين، صدر الأول منه 
مـــؤخـــراً عـــن مــطــبــعــة جــامــعــة 
كـــورنـــل بــعــنــوان «أخــلاقــيــات 
الــســرد: مــقــالات هــايــدن وايــت 
في التاريخ والأدب والنظرية» 
ــتـــين الأولــــــى  ــدمـ ــقـ ــمـ ٢٠٢٢ وبـ
للفيلسوفة الأميركية جوديث 
ــر والأخـــــــــــــــرى لـــــــــــــدوران.  ــلــ ــتــ بــ

الــثــانــي عن  المــجــلــد  وسينشر 
المطبعة نفسها عام ٢٠٢٣

لــيــس بالعمل  والــتــحــريــر 
الجديد على دوران، فلقد حرر 
كتباً سابقة، منها «المحاكاة 
والــنــظــريــة: مــقــالات فــي الأدب 
والنقد لرينيه جيرارد: ١٩٥٣ 
 ٢٠٠٨ ــفـــورد  ــانـ ــتـ سـ  «٢٠٠٥  -
و«خـــيـــال الـــســـرد: مــقــالات عن 
الـــتـــاريـــخ والأدب والــنــظــريــة، 
لهايدن وايــت: ١٩٥٧ - ٢٠٠٧» 
 ...٢٠١٠ ــز،  ــنــ ــكــ ــوبــ هــ ــز  ــ ــونـ ــ جـ
وتــمــت تــرجــمــتــه إلـــى اللغتين 
الإســبــانــيــة ٢٠١١ والصينية 

.٢٠١٩
وأهمية كتاب «أخلاقيات 
الــســرد: مــقــالات هــايــدن وايــت 
في التاريخ والأدب والنظرية» 
لا تكمن في أنه يجمع كتابات 
المفكر الأكثر تأثيراً في القرن 
الـــعـــشـــريـــن فـــحـــســـب، بــــل لأنـــه 
الــقــارئ وصــولاً  أيضاً «يمنح 
فريداً إلى فكر وايت المتأخر» 
كاشفاً عــن جــانــب أقــل شهرة 
عــــن هــــايــــدن وايــــــت والمــتــمــثــل 
في آرائه بموضوعات ثقافية 
وأخلاقية، وبعضها له صلة 
بالتخييل التاريخي. وهو ما 
تدلل عليه المقالات المجموعة 
في هذا الكتاب ومن ضمنها 
ــيـــر  ــــس مـــــــحـــــــاضـــــــرات غـ ــمــ ــ خــ
ــاً ضــمــتــهــا  ــقــ ــابــ ــــورة ســ ــشـ ــ ــنـ ــ مـ
فـــــصـــــول الـــــكـــــتـــــاب الـــخـــمـــســـة 
ــتــــوزع مــوضــوعــات  عـــشـــر. وتــ
الــــــكــــــتــــــاب بـــــــين الـــــبـــــحـــــث فـــي 
إشكاليات الوطنية الحديثة 
والـــرمـــوز الآلــيــغــوريــة المؤقتة 
والهوية والــذاكــرة الجماعية 
والــــــــــخــــــــــطــــــــــاب الأوروبـــــــــــــــــــــــي 
والـــــــــخـــــــــطـــــــــاب الأســــــــــطــــــــــوري 
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الأســـــــــطـــــــــورة 
فــــــي إعـــــــــــادة بـــــنـــــاء المـــجـــتـــمـــع 

ــة  ــيــ ــتــــاريــــخــ ــــرات الــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــفـــرعـــيـــة والاســـــتـــــغـــــراب فــي 
ــاريـــخ الـــعـــالـــم والمــجــتــمــعــات  تـ
العابرة، والمتحف التاريخي 
كفضاء يــوتــوبــي، والواقعية 
التصويرية في أدب المذكرات 
إلى جانب موضوعات أخرى 
مــثــل عــنــاصــر الشمولية عند 
حــنــا أرنـــــدت، وميتافيزيقيا 
الـــــتـــــاريـــــخ الـــــغـــــربـــــي: الــــكــــون 
والــــــــــفــــــــــوضــــــــــى والــــــــتــــــــوالــــــــي 
فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل الــــتــــاريــــخــــي، 
والتاريخية كميدان للخطاب 
الــســيــاســي، والمــنــفــى والــنــبــذ، 
والـــجـــانـــب المــظــلــم مـــن تــاريــخ 
الــفــن: الكآبة، وضــد الواقعية 
قـــراءة فــي الحرب  التاريخية 

والسلم لتولستوي.
ــرق مـــقـــالات  ــفــ وبـــســـبـــب تــ

ــاج  ــتــ ــا احــ ــهــ ــرتــ ــثــ الــــكــــتــــاب وكــ
روبرت دوران في جمعها إلى 
ــوام. ومن  أكــثــر مــن خمسة أعــ
الــدقــة العلمية والأمــانــة  بـــاب 
ــرداً  ــ ــسـ ــ الــــبــــحــــثــــيــــة، وضـــــــــع مـ
بالمظان التي فيها عثر على 
المقالات كما كتب مقدمة تلت 
مقدمة بتلر استهلها بمقولة 
لهايدن وايــت (مــن دون سرد 
الحقائق لا يمكن للحقائق أن 
تــظــهــر)، مــدلــلاً عــلــى الطريقة 
التي بها اهتم وايــت بدراسة 
الــنــظــريــات الــتــاريــخــيــة بوجه 
عـــــام والـــتـــخـــيـــيـــل الـــتـــاريـــخـــي 
بــوجــه خـــاص، فــكــان دراســتــه 
ــة عـــــابـــــرة حـــــدود  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ

الدراسات الثقافية والأدبية. 
ومــن أفــكــاره المهمة أن الشكل 
الــســردي ليس وعـــاءً محايداً 
أو طــبــيــعــيــاً فـــي الــتــعــبــيــر عن 
ــيــــة وأن  ــتــــاريــــخــ الــ ــلــــومــــة  المــــعــ
ــة لــيــســت  ــرديــ الـــتـــقـــانـــات الــــســ
مجرد أدوات جمالية بلا أدنى 
تأثير في الحقيقة التاريخية. 
وأن التاريخ وإن كان تصورياً 
تــجــريــبــيــاً أو شــبــه عــلــمــي في 
نــقــل وقــائــع المــاضــي فــإنــه في 
الواقع مشبع بأحكام القيمة.

من هنا اتبع وايــت نهجاً 
تــــربــــولــــوجــــيــــاً فــــــي تــفــحــص 
سردية التاريخ بدءاً من مقالته 
الــتــاريــخ» ١٩٦٦  المهمة «عــبء 
بــتــنــظــيــراتــه لمفاهيم  ومـــــروراً 
الحبكة والتمثيل والتخييل 
والمحاكاة والشعرية وغيرها. 

ويعد كتابه «ما وراء التاريخ: 
أوروبـــــــــا فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
ــثــــر شــــهــــرة، ونــــال  عـــشـــر» الأكــ
اهــتــمــامــاً عــلــى نـــطـــاق واســـع 
وتـــم تعريبه مــؤخــراً مــن قبل 
شريف يونس ونــشــره المركز 
القومي للترجمة بمصر ٢٠٢٢ 
بـــعـــنـــوان «مــــا بــعــد الـــتـــاريـــخ: 
التاريخي في أوروبا  الخيال 

في القرن التاسع عشر».
تـــأكـــيـــد  ــن  ــ مــ ــــاص  ــنـ ــ مـ ولا 
الــــــقــــــول بــــــــأن أهــــمــــيــــة كـــتـــاب 
«أخلاقيات السرد» متأتية من 
الــنــقــديــة المستفيضة  المــقــدمــة 
الـــتـــي كــتــبــتــهــا جـــوديـــث بتلر 
والمعنونة «الحداثة والمعرفة 

الــعــمــلــيــة». وتـــأتـــي إشــادتــهــا 
بالكتاب لا مــن بــاب المواطنة 
ــن بـــاب  ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــاء وإنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والانـ
الاســــتــــيــــعــــاب الــــــوافــــــي لــفــكــر 
هـــايـــدن وايــــت وإدراك معمق 
التاريخية  لأبــعــاد أطــروحــتــه 
ــراً وتــطــبــيــقــاً. واســتــهــلــت  نـــظـ
مــقــدمــتــهــا بـــتـــأكـــيـــد صــعــوبــة 
تــلــخــيــص مــســاهــمــات هــايــدن 
وايــــت فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، قــائــلــة: (رغـــم 
رحيل وايـــت، فــإن كتاباته ما 
زال لها أثرها المهم وسماتها 
الخاصة وأسئلتها الوجودية 
المــتــعــلــقــة بــالــتــاريــخ الــحــديــث 
الــســؤال: كيف  وفــي مقدمتها 
لـــــي أن أعـــــيـــــش؟ ومـــا  يـــمـــكـــن 
الطريق الصحيحة التي علي 
ــهـــــا؟) وأكــــــدت  ــ بـ ــــرف  ــــصـ أتـ أن 

أن مـــن يـــعـــرف هـــايـــدن وايـــت 
يعلم أن هــذه الأسئلة ليست 
بسيطة أو مــبــاشــرة، بــل هي 
معقدة كونها تصب في باب 
التأمل الأخلاقي في التاريخ 
ــرة وايـــــت  ــ ــظـ ــ ــة نـ ــيــ ــاتــ ــمــ ــراغــ وبــ
ــد الــفــلــســفــات  ــقــ ــة ونــ ــداثـ ــحـ ــلـ لـ
الــعــقــلــيــة وبــشــكــل خـــاص نقد 
الــفــلــســفــة الــكــانــطــيــة بــســؤالــه 
الأثــيــر: مــا الــذي ينبغي فعله 
الـــســـيـــاســـات الأخـــلاقـــيـــة  إزاء 
ــداد والـــعـــنـــف  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاه الاسـ تــــجــ

واليأس...؟.
وخصت بتلر كتاب وايت 
«المــاضــي العملي»، وتحديداً 
ــنــــه حــــول  الــــفــــصــــل الأخـــــيـــــر مــ

التاريخي والنظرية  الخطاب 
الأدبية بالاهتمام، لما فيه من 
تــأكــيــد لأهــمــيــة الــخــبــرة الــتــي 
يكتسبها المرء في إعادة طرح 
الأســئــلــة مـــن قــبــيــل: مـــا الـــذي 
يجب أن أفعله؟ ومــا الأفضل 
فيما يجب أن أفعله؟ وهدفه 
ــن الأســئــلــة  ــة عــ ــ ــابـ ــ لـــيـــس الإجـ
ولـــكـــن الــتــفــكــيــر فـــي الـــظـــروف 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أنــتــجــتــهــا. 
ــراح وايــــت  ــ ــتـ ــ وأكـــــــدت بــتــلــر اقـ
ــة الــعــمــلــيــة وأن  ــرفـ ــعـ ــــول المـ حـ
فــهــمــهــا يــتــم بــالاســتــنــاد إلــى 
الــكــتــاب الــثــانــي لــكــانــط وهــو 
«نــقــد الــعــقــل الــعــمــلــي»، وفــيــه 
ــانــــط بـــنـــقـــد الأخــــــلاق  ــم كــ ــتــ اهــ
ــــي وأن  ــانـ ــ ــــسـ ــر الإنـ ــيــ ــمــ والــــضــ
الحقائق مشروطة بالأسئلة 
المــــرء، وأن أي  الــتــي يطرحها 

مـــعـــرفـــة لــلــحــقــيــقــة مــشــروطــة 
بفهم الواقع والهوية.

وذهبت بتلر إلى أن وايت 
ــاركــــس  ــاب كـــــــــارل مــ ــ ــتـ ــ أخـــــــذ كـ
«بــرومــيــر الــثــامــن عــشــر» على 
مــحــمــل الـــجـــد لمــــا يـــثـــيـــره فــيــه 
من أسئلة تدفع نحو التفكير 
ــتــــي  بــــــالأزمــــــنــــــة المـــــاضـــــيـــــة الــ
ــد فـــــي شـــكـــل جـــديـــد  ــاعـ ــتـــصـ تـ
الــواقــع المعيش، مؤكداً  داخــل 
أن الإحـــســـاس بــالمــاضــي إزاء 
ــاذا عــلــي أن أفــعــل؟  الـــســـؤال: مـ
ــســــاس  ــو نـــفـــســـه إحــ ــ ــيــــس هــ لــ
المؤرخ التاريخي الذي يعتمد 
ــي بـــالمـــعـــنـــى  ــ ــ ــلاقـ ــ ــ ــد الأخـ ــقــ ــنــ الــ
الــكــانــطــي، وهـــو يــخــتــلــف عن 

الـــســـؤال الــلــيــنــيــنــي: مـــا الـــذي 
ــلـــه؟ والاخــــتــــلاف  ــعـ يــنــبــغــي فـ
هــو فــي اللحظة الذاتية التي 
لـــهـــا صـــلـــة بــوقــتــنــا الــحــاضــر 
المــاضــي آتياً إلى  التي تجعل 

الحاضر.
وأيــدت بتلر الــرأي القائل 
بأن الحياة الأخلاقية تتطلب 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى وضــــــــع قــصــة 
مشتركة هي عبارة عن وجهة 
الـــذي تذهب  نــظــر لا بالمعنى 
إليه نظريات التحليل النفسي 
وعلم الاجتماع ومنها نظرية 
فريديك جيمسون الذي ادعى 
أنه من دون قصة يمكن سردها 
لا وجود لحياة أخلاقية وآمن 
أفــق مطلق  بفكرة أن التاريخ 
للتحليل الأدبـــــي والــثــقــافــي. 
ــراه بــتــلــر تـــصـــوراً  ــ ــا تــ ــو مــ ــ وهـ
قاسياً لكنه ليس سيئاً تماماً 
وتـــعـــلـــل قـــلـــق جــيــمــســون بــمــا 
ورثه من لوكاش عن الحداثة 
الأدبــيــة الــتــي تــخــاطــر بفصل 
الـــفـــن عـــن الأخــــــلاق مـــن خــلال 
الــطــعــن بــالــشــروط الــســرديــة. 
ونقلت عــن هــايــدن وايــت رده 
عــــلــــى جـــيـــمـــســـون - صـــديـــقـــه 
المقرب على حد وصفها - من 
الـــحـــداثـــة  اقـــتـــراحـــه أن  ــــلال  خـ
الأدبــيــة بأنواعها لا تعارض 
السرد ويمكن اعتبارها إعادة 
ــــين الـــفـــن  ــلـــعـــلاقـــة بـ تـــشـــكـــيـــل لـ
والأخـــلاق ولــيــس تدميراً لها 

على وجه التحديد.
وبـــــحـــــســـــب وايــــــــــــــت، فـــــإن 
الأفـــــكـــــار الــــحــــداثــــيــــة مـــحـــددة 
بـــشـــكـــل مــــفــــرط - كــــمــــا يـــقـــول 
ســتــيــفــت أرنـــســـت - مـــن خــلال 
هذا العدد الكبير من التمثيل 
أمـــا اســم  الــتــاريــخــي للحبكة. 
«الــــواقــــعــــيــــة الـــتـــصـــويـــريـــة»، 
فاتخذه هايدن وايــت مضاداً 

ــتـــي تــــدافــــع ضــد  لــلــواقــعــيــة الـ
الـــقـــول بــتــزويــر الــتــاريــخ بكل 
أشــكــالــه كالنفي والــتــحــريــف. 
ــــق وايــــــــت أفـــــكـــــاره عــلــى  ــبّـ ــ وطـ
مذكرات «كافكا»، وكيف يمكن 
للخيال أن يظل حياً في الوعي 
الجمعي فينقل من ثم الوقائع 
التي تزيفها التواريخ المرعبة.

ــر، وهـــي  ــلـ ــتـ ــت بـ لــ ــاء ــســ وتــ
ــرات كــيــف  ــ ــذكـ ــ ــذه المـ ــ بـــصـــدد هـ
يمكن لنصوص مثل هــذه أن 
تخبرنا عن التوجه الأخلاقي؟ 
وإلى أي مدى يمكنها أن تؤرخ 
الــعــمــلــي» فيفقد  «المـــاضـــي  لــــ
ــلـــه ويـــصـــبـــح  ــلـــسـ الــــفــــعــــل تـــسـ
مـــا يــســمــيــه والـــتـــر بــنــجــامــين 
«إيــمــاء»؟ وأجــابــت: (يــبــدو أن 
قصص كافكا تمضي قدماً مع 
الأحـــداث، وبحبكة بها نــدرك 
أن التسلسل الحدثي والحركة 
الــســرديــة ليستا متماثلتين. 
ــاك إحــــســــاس  ــ ــنـ ــ ومـــــــع ذلـــــــك هـ
إلــى مــا بعد  بالزمانية يمتد 
الــزمــانــيــة فتتغير إحــداثــيــات 
العالم وتعاد صياغة الأسئلة 
الأخلاقية عن تغير المناخ مثلا 
أو الوباء أو الديون وغيرها. 
ولـــــــقـــــــد ســـــجـــــلـــــت ســـــــرديـــــــات 
كافكا الأحــداث بانفتاح على 
فــــــضــــــاءات جــــــديــــــدة، خـــرقـــت 
ــة الـــتـــركـــيـــبـــة وأعــــطــــت  ــيـ ــنـ ــبـ الـ
إحــــــســــــاســــــاً آخــــــــــر بـــــالـــــزمـــــان 
باستعمال المساحات الفارغة 
ــة إلــــى  والانـــــتـــــقـــــال مـــــن لـــحـــظـ
أخــــرى). واختتمت مقدمتها 
بأن السجلات التاريخية هي 
شكل من أشكال التنظيم التي 
تسبب إرباكاً ثقافياً وأخلاقياً، 
مما يشير إلى وجود خسارة 
كتلك التي تظهر في مذكرات 
كــافــكــا فــتــشــتــبــك المـــعـــانـــاة مع 

الأمل لكن من دون انفراج.

د. نادية هناوي

يتناول هذا المقال أفكار المفكر الأميركي هايدن وايت، عن علاقة السرد بالتاريخ
في إطار فلسفة الأخلاق، وكيف تكون القصة والحبكة الروائية صدى لها

ديفيد كون أشهر محرري «الغارديان» يروي ذكرياته معها

«الساحرة المستديرة» شهادة إنجليزية عن الهوس بـ

الفيفا»  رغــم أن كتاب «ســقــوط 
لــلــكــاتــب الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كـــون 
يـــتـــنـــاول وقـــائـــع وشـــبـــهـــات مــثــيــرة 
لــلــجــدل حـــول مـــدى نــزاهــة الاتــحــاد 
ــدم، فــــإن المــؤلــف  ــقــ الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
يفرد مساحة كبير لشغف وجنون 
اللعبة كما عاصرها طفلاً في مدينة 

مانشستر ببريطانيا.
ويؤكد في الكتاب الصادر في 
القاهرة عن دار «العربي»، ترجمة 
ــة، أنــــــك لــن  ــفـ ــيـ ــلـ مـــحـــمـــد عـــثـــمـــان خـ
تجد أحـــداً مــن مــلايــين بــل مليارات 
محبي كرة القدم لا يتذكر تفاصيل 
مـــبـــاريـــات أول بــطــولــة كــــأس عــالــم 
ــه مـــشـــاهـــدة  ــاتـ ــيـ ــا فــــي حـ يـــشـــاهـــدهـ
الــصــغــار. لا أحـــد يــنــســى تفاصيل 
الــفــرجــة عــلــى هــــؤلاء الــنــجــوم عبر 

شــاشــات التلفزيون وهــم يتألقون 
ويــلــمــعــون فـــي مــبــاريــات مــثــيــرة لا 
تُنسى، إنها أعظم تجربة ترفيهية 
يعايشونها وقــد أسهمت من دون 

شك في تكوين شخصياتهم.
أمــا عــن أول بطولة كــأس عالم 
بالنسبة إليه فكانت بطولة ١٩٧٤ 
ألمــانــيــا الغربية  الــتــي استضافتها 
آنــذاك، والتي ظفرت كذلك بكأسها 
بفضل فريق قــوي متكامل بقيادة 
وإلـــهـــام ورؤيــــة قــائــده الــفــذ «فــرانــز 
ــنــــبــــاور»، حـــتـــى إنـــــه تـــمـــكـــن مــن  بــــكــ
ــدا  ــنـ ــولـ الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى مـــنـــتـــخـــب هـ

الساحر وقائده «يوهان كرويف».
كان ديفيد في التاسعة وشاهد 
كل المباريات متسمراً أمام الشاشة 
الفضية داخل صندوقها الخشبي 
العتيد فــي غرفة المعيشة بمنزل 
العائلة في شمال مانشستر، تلك 

المدينة المعجونة بهوس كرة القدم 
بفضل وجود فريقين بها يحظيان 
بشهرة عالمية وهما «مانشستر 
سيتي» و«مانشستر يونايتد». 
ومــن بــين ذكــريــات المــؤلــف الأولــى 
إلــــــــى دار  يـــمـــشـــي  كــــــــان  يــــــــوم أن 
الحضانة مــع صديقه «أنتوني» 
وشاهدا الصبية في مدرسة الكبار 
الابــتــدائــيــة وهــم يتنافسون على 
الكرة في ملعب المدرسة. وبينما 
ــا يــــمــــران عـــنـــد المـــلـــعـــب ســجــل  ــانـ كـ
أحدهم هدفاً مسدداً الكرة بجانب 
قدمه لتمر بــين قائمين خشبيين 
هما المرمى، ثم اندفع يركض فرحاً 
بكل قوة وقد رفع ذراعاً في الهواء 
ويلاحقه بقية لاعبي الفريق في 
جنون. في تلك اللحظة وُلــد حلم 
ديفيد كون الدائم بأن يكون لاعباً 
بارعاً بهذه اللعبة. ورغم أن الحلم 

لم يتحقق بهذا الشكل، فإن الرجل 
أصبح المحرر الرياضي الأول في 
صحيفة «الغارديان» وأحد أشهر 

محرري كرة القدم في بريطانيا.
وقــــد أســـهـــم وجــــــوده صــغــيــراً 
ــــود الـــجـــمـــاهـــيـــر فــي  ــــشـ وســـــــط حـ
مـــدرجـــات اســتــاد «أولــــد تــرافــود» 
معقل فــريــق مانشستر يونايتد 
أو في إستاد «ماين رود»، حيث 
يــلــعــب فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
فــي إثـــراء تجربته مــع الــكــرة التي 
لــم يتوقف عــن ركلها فــي الملاعب 
والمــتــنــزهــات والــحــدائــق. ويتذكر 
صــديــقــاً لـــوالـــده وهــــو يــشــيــر إلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مـــشـــجـــعـــين تــتــصــايــح 
بـــنـــشـــيـــد جــــمــــاعــــي وفــــــــق إيــــقــــاع 
ــالـــغـــريـــزة أن  مــوســيــقــي فـــــــأدرك بـ
هناك موجة عارمة من العواطف 
والتقاليد تشكل عشق كرة القدم 

منذ زمــن يسبق وجــوده في هذه 
الدنيا.

ولما حانت اللحظة التي يتوجب 
عـــلـــى أي صـــبـــي فــــي مــانــشــســتــر أن 
ــار بــين  ــيــ ــتــ يـــواجـــهـــهـــا، لـــحـــظـــة الاخــ
تشجيع «اليوناتيد» أو «السيتي»، 
لــــم يـــشـــأ أبــــــوه الــــــذي كـــــان مــشــجــعــا 
ــام مـــجـــده أن  ــ لـــفـــريـــق «بــــولــــتــــون» أيــ
ــكـــذا اخــتــار  ــه. وهـ ــ يـــفـــرض عــلــيــه رأيــ
بـــإرادة حــرة. لم  تشجيع «السيتي» 
يكن النادي حينذاك هو الذي نعرفه 
ــوم، صـــاحـــب الـــكـــيـــان الــتــجــاري  ــيــ الــ
ــول لمــجــمــوعــة  ــحــ ــمــــلاق الـــــــذي تــ ــعــ الــ
متعددة الجنسيات تدير فريق كرة 

القدم.
فــــي أوائــــــــل الـــســـبـــعـــيـــنـــات، كـــان 
«الــســيــتــي» يمتلك نجوماً دولــيــين، 
وكــان نــادي المدينة المتفوق في تلك 
الأعوام. كان بوبي تشارلتون ملهم 

انتصارات «اليونايتد» وقائد الفريق 
الذي انتشله من آثار مأساة تحطم 
الــطــائــرة فــي ميونيخ ١٩٥٨، ونجم 
منتخب إنجلترا فــي كأسي العالم 
١٩٦٦ و١٩٧٠ عــلــى وشـــك الاعــتــزال، 
وكذلك كان نجم اليونايتد الآيرلندي 
الــلامــع جـــورج بيست قــد بــدأ رحلة 
السقوط في حانات المدينة بعد أن 
أدهش العالم كله بمهارته الفذة. أما 
دينيس لو الضلع الثالث في مثلث 
«الــيــونــايــتــد» الــذهــبــي أيــامــهــا فقد 
إلــى «السيتي» ليقود  قــرر الانتقال 
هجومه عاماً أو عامين، لتدور الأيام 
دورتــهــا ويــصــبــح هـــذا الــفــريــق أحــد 
أعظم فرق العالم تحقيقاً للبطولات 
والانتصارات محققاً معادلة صعبة 
تتمثل في الجمع بين الأداء الجميل 
وتحطيم الأرقــام القياسية في عدد 

البطولات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«الإنجاز المونديالي» خلق حالة فرح تاريخية في الشوارع العربية

«الأسود المغربية» كسرت العقدة وحفرت في التاريخ وأشعلت الميادين

عـــمـــت الأفــــــــراح والاحــــتــــفــــالات 
الصاخبة مئات الشوارع والميادين 
العربية، عقب الإنــجــاز التاريخي 
لمنتخب المغرب في «مونديال قطر 
٢٠٢٢»، عندما أزاح البرتغال وحلق 
إلــــى نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة، في 
حــدث تاريخي ومرحلة لم يسبقه 
إليها أي منتخب عربي أو أفريقي.
يــــــوم ١٠ ديــســمــبــر  وســـيـــظـــل 
ــانــــون الأول) ٢٠٢٢ خـــالـــداً في  (كــ
ــان وأفــئــدة جماهير الساحرة  أذهـ
المستديرة في الوطن العربي، بعد 
ــداً عـــلـــى تــحــقــيــق  ــاهــ أن أصـــبـــح شــ
المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي أعــــظــــم إنـــجـــاز 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم العربية؛ بل 

والأفريقية أيضاً.
وبـــــــات مــنــتــخــب المــــغــــرب أول 
فريق عربي وأفريقي يصعد للدور 
قبل النهائي في تاريخ كأس العالم، 
بعدما تغلب ١ - صفر على منتخب 
البرتغال في دور الثمانية لنسخة 

البطولة المقامة حالياً في قطر.
وبعدما كان أول منتخب عربي 
وأفريقي يبلغ الأدوار الإقصائية 
فــــي كـــــأس الــــعــــالــــم، عـــنـــدمـــا صــعــد 
الـــ١٦ في نسخة المسابقة  إلــى دور 
عام ١٩٨٦ بالمكسيك، كان منتخب 
ــلـــس» عــلــى مــوعــد مع  ــــود الأطـ «أسـ
لــلــمــربــع  بـــصـــعـــوده  إنـــجـــاز أروع، 
الذهبي في البطولة الأهم والأقوى 
على مستوى كرة القدم في العالم.
وخلال مسيرته في البطولة، 
ــرب عــلــى  ــ ــغـ ــ ــافــــظ مـــنـــتـــخـــب المـ حــ
ســجــلــه الــخــالــي مــن الــهــزائــم في 

مــبــاريــاتــه الــخــمــس الــتــي خاضها 
بـــالـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة لــلــبــطــولــة 

ــه مــن  ــادلـ ــعـ تـ حـــتـــى الآن، عـــقـــب 
دون أهـــــداف مـــع كــرواتــيــا في 
ــة لــــدور  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ الــــجــــولــــة الافـ
المجموعات، ثم فوزه ٢ - صفر 
بــلــجــيــكــا، و٢ - ١ على  عــلــى 
كندا في الجولتين التاليتين 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة فــي 

الدور الأول للبطولة.
الأدوار  وخـــــــــــــــــــــــــــــلال 
الإقـــصـــائـــيـــة، أطــــــاح مــنــتــخــب 
المغرب نظيره الإسباني، بطل 
العالم في نسخة ٢٠١٠، عقب 
فـــوزه عليه ٣ - صفر بركلات 

الترجيح، إثــر انتهاء الوقتين 
الأصــلــي والإضــافــي بــالــتــعــادل من 
قــبــل أن يــقــصــي في  أهــــــداف،  دون 

دور الــثــمــانــيــة مــنــتــخــب الــبــرتــغــال 
بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو 
ــــرج بـــاكـــيـــاً مــن  رونـــــالـــــدو، الــــــذي خـ
الـــذي استضاف  ملعب «الــثــمــامــة» 

اللقاء التاريخي.
وبـــــــهـــــــذا الانـــــــتـــــــصـــــــار؛ أعـــــــاد 
المــنــتــخــب المــغــربــي الــبــريــق مــجــدداً 
للكرة العربية، التي ظلت بعيدة من 
المربع الذهبي لمختلف المسابقات 
الــفــئــات السنية؛  الــعــالمــيــة بجميع 

منذ أعوام عدة.
وخلال مسابقات كأس العالم 
لــلــنــاشــئــين والـــشـــبـــاب ومــنــافــســات 
كرة القدم بالدورات الأولمبية، كان 
الــعــرب على مــوعــد مــع الــعــديــد من 
الإنجازات التي ظلت محفورة في 

ذاكرة ووجدان جماهيرهم حتى 
الآن، غير أن الإنجاز المغربي 

له طعم آخر بطبيعة الحال.
من جانبه، أثنى لاعب 
المنتخب المغربي السابق 

عزيز بودربالة على 
الإنــــــــــــــجــــــــــــــاز 

ــلاً: «الـــحـــمـــد لــلــه.  ــائــ ــتـــاريـــخـــي، قــ الـ
هــو فــوز رائـــع وتــأهــل وإنــجــاز لكل 

العرب».
ولــدى سؤاله حول ما إذا كان 
يتوقع وصول المغرب للدور ما قبل 
النهائي بالمونديال، قال بودربالة 
: «بــصــراحــة؛ الــوصــول إلـــى الـــدور 
مـــا قــبــل الــنــهــائــي لـــم يــكــن متوقعاً 
بــالــطــبــع قــبــل بـــدايـــة كـــأس الــعــالــم، 
كـــل المــغــربــيــين وكـــل الـــعـــرب وربــمــا 
الجميع لم يكونوا يتوقعون ذلك».
وقــال بــودربــالــة: «المــلاحــظ أنه 
منذ المــبــاراة الأولـــى ضــد كرواتيا، 
كان المنتخب المغربي يلعب من دون 
تعقيدات، وكان أساس الإنجاز هو 
التخلص من العقدة ضد منتخبات 
يُــفــتــرض أنــهــا الأقــــوى في 
الـــــعـــــالـــــم». وأضــــــــاف: 
«المستوى الذي ظهر 
به المنتخب المغربي 
منذ بداية البطولة 
مــــثــــيــــر لــــلإعــــجــــاب، 
خــــصــــوصــــاً ضــد 
مــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات 
أوروبــــــــــــــيــــــــــــــة 

كبيرة».

وتــابــع: «مــنــذ المــبــاراة الأولـــى؛ 
رأيــنــا منتخبا يــدافــع بشكل جيد 
ويجيد اللعب بالكرة والحفاظ على 
الخطة الدفاعية واللعب المتماسك، 
ربــــمــــا هـــــو ثــــانــــي آخــــــر فــــريــــق مــن 
حيث الاستحواذ على الكرة؛ لكنه 
فريق لديه جودة فنية وقدرة على 
استرجاع الكرة بسهولة، وبإمكانه، 
كما رأينا في كل المباريات، تشكيل 

خطورة على الخصم».
ــبــــاراة ضد  وأضــــــاف: «بــعــد المــ
بــلــجــيــكــا، شـــعـــرنـــا بـــــأن المــنــتــخــب 
المـــغـــربـــي قـــــادر عــلــى قــطــع مــشــوار 

طويل في هذه البطولة».
وعن إطاحة المنتخب الإسباني 
من دور الـ١٦، قال بودربالة: «إقصاء 
إســبــانــيــا شــكــل دفــعــة قــويــة ورفـــع 
المعنويات بشكل كبير للجميع... 
بــات المنتخب المغربي لديه فرصة 
أن يقصي فرنسا ويصل إلى نهائي 

كأس العالم».
واختتم قائلاً: «على أي حال؛ 
مــنــتــخــب المـــغـــرب مـــن بـــين أفــضــل ٤ 
منتخبات في العالم، وهــذا إنجاز 
كبير بالنسبة إلى المغرب والعرب 
وبالنسبة إلى القارة الأفريقية بما 
أن المغرب يمثل القارة الأفريقية في 

البطولة».
في حين شدد النجم المغربي 
الــســابــق عــبــد الــــرزاق خــيــري على 
قــــوة وأهــمــيــة المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة 
أمــــام نظيره  المــغــربــي  للمنتخب 
ــراً إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ ــي، مــ ــســ ـــرنــ ــفـ الــ

المنتخب 
ــرنــــســــي  ــفــ الــ
يـــــخـــــتـــــلـــــف 
عــــــــــــــــــن كــــــل 
الفرق التي 
ــا  ــ ــهــ ــ ــهــ ــ واجــ

المغرب في البطولة الحالية.
وقـــال خــيــري: «نــحــن ســعــداء 
للغاية بفوز المغرب، وأعتقد أنني 
تــوقــعــت هـــذه الــنــتــيــجــة ووصـــول 
المـــغـــرب لـــلـــدور مـــا قــبــل الــنــهــائــي. 
ذكرت أن المغرب سيكون الحصان 
الأســــــــود وســـيـــصـــل إلـــــى مــــا قــبــل 

النهائي».
وأضــاف خيري، الــذي سجل 
ثنائية قاد بها المنتخب المغربي 
لــلــفــوز عــلــى الــبــرتــغــال ٣ - ١ في 
دور المجموعات بمونديال ١٩٨٦ 
الــثــانــي حينها:  لـــلـــدور  والــتــأهــل 
ــدت الــجــمــاهــيــر  ــعــ «الـــنـــتـــيـــجـــة أســ
المــــــغــــــربــــــيــــــة، وكــــــــذلــــــــك أســـــعـــــدت 
الجماهير العربية والأفريقية... 
يــــزال يــواصــل  المــغــرب لا  منتخب 

كــــــــــــــتــــــــــــــابــــــــــــــة 
صــــــفــــــحــــــات 
الــــــــتــــــــاريــــــــخ 
بأحرف من 

ذهب».
وتــابــع: 
أن  «بـــــــــــعـــــــــــد 
حقق المنتخب 
المــغــربــي الحلم 
الذي كان يراودنا 
ــاً؛ مــغــربــيــين  ــعـ ــيـ ــمـ جـ
وعــــــــربــــــــاً، أصــــــبــــــح أمـــــــام 
مـــواجـــهـــة مــهــمــة مــقــبــلــة، 
يـــحـــقـــق  أن  ونـــــتـــــمـــــنـــــى 
المــعــجــزة بــالــوصــول إلــى 

النهائي».
وأضـــــــاف خــــيــــري: «ربــــمــــا إن 
تحقق ذلك؛ فلن يكون مفاجأة، في 
ظل المستوى الذي قدمه المنتخب 
المــغــربــي وكــذلــك الإمــكــانــات التي 
الــذي  يتمتع بــهــا وأســلــوب لعبه 
ــيــــد الــــركــــراكــــي (المــــديــــر  طـــبـــقـــه ولــ

الفني) منذ بداية المونديال».
ــابـــع خـــيـــري عـــن مــواجــهــة  وتـ
فرنسا في الدور ما قبل النهائي: 
«أعتقد أن مواجهة فرنسا ستكون 
ــاريــــات؛  ــبــ ــاقــــي المــ مــخــتــلــفــة عــــن بــ
سنواجه بطل العالم في النسخة 
الماضية. الفريق الفرنسي فريق 
قــوي، وأسلوب لعبه يختلف عن 
باقي المنتخبات التي لعب أمامها 
المــنــتــخــب المــغــربــي، حــيــث يعتمد 
ــلـــى الـــعـــرضـــيـــات وكــــذلــــك عــلــى  عـ

سرعة لاعبيه في الخط الأمامي، 
ولــديــه خــط وســـط مــمــتــاز ودفـــاع 

جيد أيضاً».
ــة  ــريـــاضـ الـ ــر أن وزيـــــــــرة  ــذكــ يــ
الفرنسية، إميلي أوديــــا، كشفت 
عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون سيحضر المباراة المرتقبة 
بين المنتخبين على ملعب «استاد 

البيت».
د مـــــــدرب  ـــه، شـــــــــــدَّ ــتــ ــ ــهـ ــ ـــن جـ ــ مــ
المنتخب المغربي، وليد الركراكي، 
عــــــلــــــى أن «أســـــــــــــــــود الأطـــــــلـــــــس» 
سيواصلون المشوار حتى المباراة 
ــلـــم  مـــــؤكـــــداً أن «الـــحـ الــــنــــهــــائــــيــــة، 
مجاني؛ ولا أحــد بإمكانه منعنا 

من ذلك».
وقال الركراكي: «أعتقد أنني 
أجــبــت عـــن ســــؤال حــــول إمــكــانــيــة 
الــعــالمــي، وقلت  تتويجنا باللقب 
أمــامــنــا ٣ أو  وقتها عندما كــانــت 
٤ مـــبـــاريـــات لــبــلــوغ الــنــهــائــي: لم 
ــن بــإمــكــانــه  لا؟ الــحــلــم مــجــانــي، مَـ
أن يمنعنا من الحلم؟! نحن هنا، 
ونخوض مسابقتنا، وبلغنا دور 

الأربعة».
وأضــاف: «ليست المنتخبات 
الأخرى من ستمنحنا كأس العالم 
ــة؛  ــيــ أو أكـــبـــر المــنــتــخــبــات الأوروبــ
لأنــهــم يحبون أن تبقى المنافسة 
بــيــنــهــم ويــكــســبــون الــلــقــب، ولــكــن 
يـــجـــب عــلــيــنــا أن نـــبـــحـــث عــنــهــا، 
واليوم أعتقد أننا بعثنا برسالة 
ــى مــشــوارنــا  حــقــيــقــيــة بــالــنــظــر إلــ

فــي الــبــطــولــة؛ لأنــنــا لــم نلعب مع 
المنتخبات الصغيرة. لعبنا فقط 

ضد المنتخبات الكبيرة».
وتابع: «الآن؛ سأكون قاسياً 
شيئاً ما وأقــول إننا لم نفعل أي 
شيء حتى الآن، ولكننا على بعد 
المــبــاراة النهائية،  لقاء واحــد مــن 
ويجب أن تكون قوياً للفوز علينا. 
سنرتاح ونــرى كيف هي حالتنا 
البدنية، وإذا كنا في مستوانا ١٠٠ 
المــائــة؛ فسيكون مــن الصعب  فــي 
الــفــوز عــلــيــنــا... هــذا مــا أود قوله 

إلى الذين سيواجهوننا».
تــلــعــب في  وأردف: «عـــنـــدمـــا 
المـــــونـــــديـــــال؛ فـــهـــنـــاك مــنــتــخــبــات 
صغيرة وأخــرى كبيرة. بالنسبة 
إلى الصغيرة يجب أن تحلم وتثق 
بما ترغب فــي تحقيقه، وهــذا ما 
قلته للاعبي فريقي خلال الأشهر 
الــتــي أمضيتها  الــثــلاثــة السابقة 
فـــي الــطــائــرة أســـافـــر مـــن بــلــد إلــى 
بلد. تحدثت إلى الجميع (حكيم) 
زيــــــــاش و(ســـــفـــــيـــــان) أمـــــــرابـــــــط... 
وغــيــرهــمــا، وقــلــت: لــن نــذهــب إلى 
قــطــر لـــخـــوض ٣ مـــبـــاريـــات فــقــط، 
ضعوا ذلك في عقولكم؛ لأنه مهم 
جداً. ورسالتي وصلت إلى الفريق 
وإلى بلدي وإلى القارة، ولهذا كرة 
القدم هي أفضل لعبة في العالم، 
ــمــــان بـــقـــدرتـــك على  بــإمــكــانــك الإيــ
تــحــقــيــق الــصــعــب والــحــلــم، فــهــذه 
رسالة كبيرة إلى العالم، وأعتقد 

أن العالم الآن مع المغرب».

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

لاعبو المغرب يحتفلون مع جماهيرهم عقب المواجهة (أ.ب)الركراكي مدرب «أسود الأطلس» على الأعناق بعد الإنجاز (أ.ب)

؛ 
د 
ى 
ك، 
ن 
ه 
ى 
ه، 
ل 

د 
ب 
ر 

المنتخب 
ــرنــــســــي  ــفــ الــ
يـــــخـــــتـــــلـــــف 

الذ
ــي ــمـ جـ
اًاًوعــــــــربــــــــاً،
مـــواجـــهـــة  

ً
الحارس ياسين بونو محتفلا

عقب الفوز على البرتغال
 (تصوير: بشير صالح)

 بتأهل المغرب المونديالي (رويترز)
ً
الأفراح عمت الميادين العربية وكذلك الأوروبية احتفالا بدر بانون يعبر عن فرحته أمام المدرجات المغربية (رويترز)

دموع الأسطورة دلالة على شعوره بقرب «الاعتزال الدولي»

البرتغال «الحزينة» تستعد لمرحلة «ما بعد رونالدو»
بعد خسارته المؤلمة في ربع 
نهائي مونديال قطر على يد 
أسود الأطلس، يستعد المنتخب 
البرتغالي على الأرجح لمرحلة 
«ما بعد كريستيانو رونالدو» 
الذي ذرف الدموع عقب نهاية 
المواجهة، في دلالــة تشير إلى 
قـــرب نــهــايــة ســاعــتــه الــدولــيــة، 
لكن يبقى السؤال الأبرز: كيف 
ســيــعــد المـــنـــتـــخـــب الــبــرتــغــالــي 
نــفــســه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة وهــي 
مرحلة تسليم الشعلة من جيل 

إلى جيل آخر؟
في آخر مباراتين للبرتغال 
في قطر، التي بدأها «الــدون» 
على مقاعد البدلاء، أظهر ذلك 
الـــجـــيـــلـــي أصــبــح  ــوّل  ــتــــحــ الــ أن 

قائماً ولا مفرّ منه.
ــبــــة: مـــــا بــعــد  ــقــ «بــــــدايــــــة حــ
كــريــســتــيــانــو»، هـــكـــذا عــنــونــت 
ــة «ريــــــــــــــكــــــــــــــوردس»  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ صــ
ــة، بــعــد  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
فــــوز الــبــرتــغــال الــســاحــق على 
الـــــــدور  ــي  ــ فــ ســــويــــســــرا ٦ - ١ 

ثمن النهائي. أسّــس الإخفاق 
الأخير ضد المغرب بلا شك إلى 
فكرة التغيير الشامل، وتملك 
الــبــرتــغــال فــرصــة الــبــنــاء على 
مجموعة جديدة من اللاعبين 
البارزين والموهوبين، بعد أن 
بقوا في ظل رونــالــدو وهالته 

الكبرى لفترة طويلة.
ــاً أن  ــن المـــحـــتـــمـــل أيــــضــ ــ ومــ
يـــحـــدث هــــذا الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر 
تحت قيادة فرناندو سانتوس، 
المــــــدرب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٦٨ 
ــلــــك عـــقـــداً  عــــــامــــــاً، والــــــــــــذي يــــمــ
مــســتــمــراً حــتــى نــهــايــة بــطــولــة 

أوروبا المقررة في ألمانيا.
ــــوس،  ــتـ ــ ــانـ ــ ـــل سـ ــمـ ــحــ ــيــ وســ
مــبــدئــيــاً، شعلة تــأمــين انتقال 
ــر،  ــ ــل إلـــــــى آخــ ــيــ ــن جــ ــ ــلــــس مــ ســ
والحفاظ على البرتغال كقوة 
ــاقــــات  ــقــ ــتــــحــ كــــــرويــــــة فــــــي الاســ
الدولية، كما كانت في السنوات 

الأخيرة في حقبة الدون.
ــا الــغــوص  ــ وفـــي حـــال أردنـ
ــيـــة  ــالـ ــبـــرتـــغـ ــتــــركــــيــــبــــة الـ ــــي الــ فــ
المستقبلية، نجد فــي حراسة 
المرمى أنّ دييغو كوستا (٢٣) 

ســيــكــون المــؤتــمــن عــلــى حماية 
ــريــــن المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي  عــ
ــال المــركــز  لــفــتــرة طــويــلــة. إذ نــ
المــــرمــــى  فــــــي حــــــراســــــة  الأول 
عــلــى حــســاب روي باتريسيو 
المخضرم (٣٤) خلال المباريات 

الفاصلة فــي مــونــديــال ٢٠٢٢، 
لكنه بــدا أحياناً محموماً في 
قــطــر، خــصــوصــاً فــي مــواجــهــة 

المغرب.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــبــدو 
أن مــركــز قلب الــدفــاع هــو أحد 

ــز الـــتـــي ســـتـــواجـــه فيها  ــراكــ المــ
البرتغال تحدياً رئيسياً، في 

مرحلة انتقال الأجيال.
ــدم  ــقــ يــ ــي  بــــيــــبــ يــــــــــــزال  ولا 
عـــروضـــاً رائـــعـــة رغــــم اقــتــرابــه 
مــــن الأربـــــعـــــين، لــكــنــه ســيــتــرك 

فراغاً كبيراً عندما يقرر إنهاء 
مسيرته الدولية.

ــتُـــهـــر ســـانـــتـــوس بــأنــه  واشـ
ــه أكــثــر  ــد أثـــبـــت أنــ مــحــافــظ، وقــ
المــحــطــات المفصلية  فـــي  حــــذراً 
ــيـــرة، حــيــث لم  بــالــســنــوات الأخـ

يختبر تركيبات مختلفة.
ــه المـــخـــضـــرم،  ــبـ ــلـــف لاعـ وخـ
فــقــط مــدافــع مانشستر سيتي 
الإنجليزي روبــن ديــاش (٢٥)، 
ولاعـــب بــاريــس ســـان جيرمان 
الفرنسي دانيلو بيريرا (٣١)، 

يمكن أن يعوّل عليهما.
ورغــــم مــشــاركــاتــه الــواعــدة 
للاعب يبلغ ١٩ عاماً فحسب، 
لا يزال ينقص الشاب أنتونيو 

سيلفا كثير من النضج.
وفــــي خـــط الــــوســــط، يضع 
ــبـــرتـــغـــال كــــل ثــقــلــه  المــنــتــخــب الـ
مستقبلاً كونه يملك قوة رهيبة 

وملامح مختلفة.
ويــعــول سيليساو أوروبـــا 
فــي هـــذا المــجــال عــلــى اللاعبين 
بــــــــرنــــــــاردو ســـيـــلـــفـــا وبـــــرونـــــو 
فــرنــانــديــز، حيث مــن المفترض 
أن ينالا دوراً متقدماً جــداً في 

قيادة البرتغال.
ــا، ذات  ــفـ ــلـ ــيـ ــــدو أن سـ ــبـ ــ ويـ
الــطــبــيــعــة المــتــكــتــمــة، قـــد صُــنــع 
من أجل دور القائد، كما الحال 
ــتـــي. وكـــــذلـــــك، يــتــطــلــع  ــيـ فــــي سـ
فرنانديز، بشخصيته القوية، 

القائد لغرفة الملابس  إلى دور 
على غرار ما فعله في يونايتد.
ويزخر خط الوسط أيضاً 
بــــلاعــــبــــي وســــــــط مــــــن الـــــطـــــراز 
ــون فــي  ــ ــزالـ ــ ــيــــع، وهـــــم لا يـ ــرفــ الــ
مقتبل العمر، مثل لاعــب سان 
جيرمان فيتينا (٢٢) والــقــادر 
نـــظـــريـــاً عـــلـــى تــــأديــــة كــثــيــر مــن 

الأدوار بالنسبة للمدرب.
ــاب  ــيــ ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن غــ
ــالـــــدو ســـيـــكـــون مــــؤثــــراً فــي  ــ رونـ
الهجوم، وسيجبر بطل أوروبا 
٢٠١٦ على إيجاد وريث لماكينة 
الأهــــــــــداف. وهـــــي مــهــمــة تــبــدو 
معقدة في المستقبل القريب، ولا 
يبدو أن أي لاعب قادر حقاً على 
الثقيل الذي كان  تحمّل العبء 
الــهــداف الأكــبــر لمنتخب  يمثله 

سيليساو على مر التاريخ.
ــيــــانــــو  ــتــ وســـــيـــــظـــــل كــــريــــســ
رونــــالــــدو وهــــو يـــركـــض داخـــل 
نفق اللاعبين باكياً حزيناً، كما 
لم يشاهده عشاق كرة القدم من 
قبل، الصورة الدائمة لجماهير 
البرتغال عندما يتذكرون كأس 

العالم في قطر.

رونالدو في مشهد حزين بعد الخروج المونديالي (أ.ب)
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سفيان بوفال يقبل رأس 
والدته خلال احتفالات 

التأهل (رويترز)
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تراجع مبابي فتألق «الحرس القديم» في منتخب فرنسا
بينما واجه كيليان مبابي 
مراقبة لصيقة من جانب دفاع 
منتخب إنجلترا، تولى الحرس 
القديم قيادة المنتخب الفرنسي 
حــامــل الــلــقــب نــحــو الـــــدور قبل 
النهائي بكأس العالم ٢٠٢٢ لكرة 
القدم في قطر خلال الفوز ٢ - ١ 
في مباراة مثيرة أول من أمس 

(السبت).
وقدم حارس المرمى هوغو 
لوريس ولاعب الوسط أنطوان 
غـــريـــزمـــان والمـــهـــاجـــم أولــيــفــيــيــه 
جيرو أداء وصل إلى حد الكمال 
فـــي مـــواجـــهـــة حــافــلــة بـــالإثـــارة 
تفوق خلالها حامل اللقب على 
نــظــيــره الإنــجــلــيــزي الــــذي ودع 
البطولة، بينما يشعر بأنه كان 

يستحق أفضل من ذلك.
وتألق لوريس الذي تصفه 
وســـائـــل إعــــلام بــريــطــانــيــة بــأنــه 
الحلقة الأضــعــف وأنــقــذ شباك 
مــرمــاه مــن مــحــاولات زميله في 
توتنهام هوتسبير هــاري كين 
وتصويبة صاروخية من جود 

بلينغهام خلال شوطي المباراة.
واحتفل لوريس (٣٥ عاماً) 
بالمشاركة في مباراته الدولية 
قــيــاســي  ــم  ــ ــو رقــ ــ ــم ١٤٣، وهــ ــ رقــ
ــــد، كـــمـــا كـــان  ــــديـ ــــن جـ ــــت مـ ــبـ ــ وأثـ
أنــه على قدر  فــي نسخة ٢٠١٨، 
المسؤولية في الأوقات الصعبة.

وفي مواجهة عدد من أفضل 
لاعبي الوسط في العالم كانت 
فــرنــســا بــحــاجــة إلــــى غــريــزمــان 
نــجــم أتــلــتــيــكــو مــدريــد مــن أجــل 
تــحــقــيــق الـــتـــوازن المــطــلــوب بين 
خــطــي الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم، وقــد 
نــجــح الـــلاعـــب فـــي تــحــقــيــق ذلــك 
بــــصــــورة مـــمـــتـــازة فــــعــــلاً. وفـــي 
الدور الجديد أفشلت محاولاته 
التي لم تتوقف هجمات الجانب 
بــــالــــشــــوط الأول،  الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــالــهــدوء تحت  كــمــا أن تحليه 
الـــضـــغـــط مـــنـــح فـــريـــقـــه فـــرصـــة 
مــطــلــوبــة لالــتــقــاط الأنـــفـــاس في 

بعض الأحيان.
وتوج غريزمان أداءه المتميز 
بتهيئة فرصتين لزملائه: الأولى 
أحــرز منها أوريلين تشواميني 
الـــــرائـــــع  فــــرنــــســــا الأول  هــــــــدف 

بالشوط الأول، بينما ساعدت 
الفرصة الثانية جيرو في إضافة 

هدف الفوز في الدقيقة ٧٨.
وبهذا يكون غريزمان هيأ 
٢٨ فــرصــة تهديف مــع منتخب 
بلاده وهو يتفوق على الجميع 
فــي ذلـــك. وحــقــق غــريــزمــان هــذا 
الإنجاز في مشاركته الـ٧٢ على 
الــتــوالــي مــع منتخب بـــلاده في 
رقم قياسي غير مسبوق أيضاً.
وأحــــرز جــيــرو هـــدف الــفــوز 
ــدرب  ــ ــ ــان المـ ــ ــ ــا بـــيـــنـــمـــا كـ ــسـ ــرنـ ــفـ لـ
ديـــــديـــــيـــــه ديـــــشـــــامـــــب يــســتــعــد 
ــدال مــــــــارك تــــــــــورام بــــه.  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــلــــى فـــرصـــة  ــــرو عــ ــيـ ــ ــــل جـ ــــصـ وحـ
المــشــاركــة فــي البطولة الحالية 
بسبب إصابة كريم بنزيمة قبل 
البطولة، واستغل الفرصة على 
أكمل وجه بإحراز ٤ أهداف في 
قطر حتى الآن، بعد فشله في 
الــتــســديــد عــلــى المــرمــى بنسخة 
ــــي ٢٠١٨ وجـــلـــوســـه  فـ ــا  ــ ــيـ ــ روسـ
الــبــدلاء فــي بطولة  على مقاعد 

أوروبا.
لكن مبابي ســرق الأضـــواء 
في فوز فرنسا ٣ - ١ على بولندا، 

عندما أضاف هدفين متأخرين 
إلى هدف جيرو الأول، لكنه بدا 
سعيداً كثيراً عندما كــان يقدم 
الــتــهــنــئــة إلـــى جــيــرو بــعــد هــدف 

الفوز على إنجلترا.
وفي الدور المقبل، سيلتقي 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي مـــع نظيره 
المغربي، حيث ستشهد المباراة 
مــواجــهــة بــين مــبــابــي وصــديــقــه 
ــه فـــــــي بـــــــاريـــــــس ســـــان  ــلــــ ــيــــ وزمــــ
جيرمان أشرف حكيمي، بينما 
يــســعــى المــنــتــخــب الــفــرنــســي لأن 
يصبح أول فــريــق يــحــرز اللقب 
مرتين متتاليتين منذ أن حققت 
البرازيل هذا الإنجاز في ١٩٦٢.

ويتطلع مــبــابــي صــاحــب ٥ 
ــــداف وتــمــريــرتــين حاسمتين  أهـ
الــحــذاء الذهبي  للمنافسة على 
لهداف المونديال، وهو يتصدر 
الـــســـبـــاق حـــالـــيـــاً مـــتـــقـــدمـــاً عــلــى 
زمــيــلــه فـــي فــريــق بـــاريـــس ســان 
ــتــــين  ــنــ ــد الأرجــ ــ ــائــ ــ جــــيــــرمــــان وقــ
ــيــــســــي (٤ أهــــــــداف  ــل مــ ــيــ ــونــ ــيــ لــ
وتمريرتان حاسمتان)، وأيضاً 
زمــيــلــه فـــي المــنــتــخــب الــفــرنــســي 

غريزمان وجيرو تألقا وعوضا خفوت مبابي ليقودا فرنسا لنصف النهائي (إ.ب.أ)جيرو (٤ أهداف).
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إنجلترا «الحزينة» من أزمة إهدار ركلات الجزاء في البطولات الكبرى تنتظر حسم مستقبل مدربها ساوثغيت

{المجد» في نصف النهائي فرنسا والأرجنتين وكرواتيا والمغرب... رباعي يصارع لـ
يخوض «الرباعي»، فرنسا 
والأرجنتين وكرواتيا والمغرب، 
لــــ»المـــجـــد» بــعــد تأهلهم  صـــراعـــاً 
إلى نصف نهائي مونديال قطر 
ــقــــدم، عــلــى أن  الــ كــــرة  فـــي   ٢٠٢٢
يُتوج الأحد المقبل منتخب يترك 
بــصــمــة تــاريــخــيــة فـــي صــفــحــات 
البطولة المرموقة المقامة مرة كل 

أربع سنوات.
فرنسا بطلة ١٩٩٨ و٢٠١٨، 
ســتــصــبــح أول مــنــتــخــب يــتــوج 
مرتين توالياً منذ ١٩٦٢ عندما 
احتفظت البرازيل بلقب أحرزته 
مــع الأســطــورة بيليه فــي ١٩٥٨. 
إنــجــاز كــانــت إيــطــالــيــا الــسّــبــاقــة 
إلـــــيـــــه عــــنــــدمــــا حـــــصـــــدت لــقــبــي 
١٩٣٤ و١٩٣٨ مع المدرب الداهية 

فيتوريو بوتسو.
ــــين، المـــتـــوجـــة  ــتـ ــ ــنـ ــ أمــــــا الأرجـ
مـــرتـــين مـــثـــل فـــرنـــســـا فــــي ١٩٧٨ 
تتويجها  أن  شـــك  فـــلا  و١٩٨٦، 
ســيــتــمــحــور حــــول انـــفـــراج أزمـــة 
أسطورتها ليونيل ميسي (٣٥ 
عـــامـــاً) مـــع الــلــقــب الـــغـــائـــب بعد 
أربـــع مــحــاولات فــاشــلــة، أقربها 
ــلـــول وصـــيـــفـــاً لألمــانــيــا  ــان الـــحـ ــ كـ
فــي ٢٠١٤. لقب يلهث البرغوث 
وراءه، ليحظى صــاحــب أربــعــة 
ــداف حــتــى الآن بــمــشــروعــيــة  ــ أهــ
تضعه بمصاف بيليه ومواطنه 

الراحل دييغو مارادونا.
ــة  ــ ــذبـ ــ ــذبـ ــ ــتـ ــ بــــــعــــــد بـــــــــدايـــــــــة مـ
وخــســارتــهــا ضـــد الــســعــوديــة ١ 
- ٢ لــلــمــرة الأولــــى أمـــام منتخب 
ــتـــين  ــنـ ــــوي، عــــوضــــت الأرجـ ــيـ ــ آسـ
بــانــتــصــار تــلــو الآخـــر كـــان آخــره 
وأصــعــبــه أمـــام هــولــنــدا بــركــلات 
ــــي ربــــــع الـــنـــهـــائـــي،  ــيـــح فـ ــتـــرجـ الـ
عندما أهـــدرت تشكيلة ليونيل 
ســكــالــونــي المـــــدرب الأصـــغـــر في 
النهائيات، تقدمها بهدفين في 

الدقائق الأخيرة.
أمــــــــــــا كــــــــرواتــــــــيــــــــا بـــــقـــــيـــــادة 
ــــوب لــوكــا  ــــوهـ صـــانـــع الـــلـــعـــب المـ
مــودريــتــش، فسيكون التتويج 
بــتــاريــخــهــا، لتصبح  هـــو الأول 
ــاد النخبة  ضــيــفــة جــديــدة فــي نـ
الذي تتصدره البرازيل بخمسة 
ألقاب. كرواتيا الدولة الصغيرة 
الــتــي لا يــتــخــطــى عـــدد سكانها 
الأربعة ملايين نسمة، والناشئة 
عن تفكك يوغوسلافيا السابقة، 
ــا عــلــى الــســاحــة  ــهـ ــدارتـ أكـــــدت جـ
العالمية لكرة القدم رغم عشقها 

لرياضات متنوعة.
ــيــــا عـــلـــى خــط  تـــعـــول كــــرواتــ
وسط صلب، لكن متقدم في السن، 
يضم إلى جانب مودريتش، نجم 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، كــلاً من 
مارسيلو بروزوفيتش وماتيو 

كوفاتشيتش.
ويتميز المنتخب الكرواتي 
بــذهــنــيــة الـــفـــوز، فــفــي آخـــر تسع 
فـــي أدوار إقــصــائــيــة،  مــبــاريــات 
خــاضــت ٨ مـــرات وقــتــاً إضــافــيــاً. 
ــكــــو دالــيــتــش  ــال مـــدربـــهـــا زلاتــ ــ قـ
الــذي تخطى اليابان والبرازيل 
المــرشــحــة: «عــنــدمــا تــأتــي ركــلات 
ــيـــح، نــصــبــح مــرشــحــين،  ــتـــرجـ الـ
وكــــــــــــأن الـــــخـــــصـــــم قــــــــد تــــعــــرض 

للخسارة».
ــيـــف  ــقــــى المـــــــغـــــــرب، الـــضـ ــبــ يــ
المــفــاجــئ ونــكــهــة الــبــطــولــة، فلن 
فــــقــــط الأول  ــه  ــجــ ــويــ ــتــ تــ يـــــكـــــون 
بـــل الأول لمنتخب  تــاريــخــه  فـــي 
أفـــريـــقـــي أو عــــربــــي، عــلــمــاً بــأنــه 
راكــــــــــــم الإنـــــــــــجـــــــــــازات فــــــــي هـــــذه 

ــبـــح أول  بـــعـــد أن أصـ الـــبـــطـــولـــة، 
عــربــي يبلغ ربــع النهائي وأول 
أفريقي يتأهل إلى المربع الذهبي.
نـــهـــائـــي  نــــصــــف  وفـــــــي أول 
الثلاثاء على استاد لوسيل بين 
الأرجــنــتــين وكـــرواتـــيـــا، ســيــودع 
ميسي بعد مونديال هو الأفضل 
«معنوياً» و«فنياً» لحامل سبع 
كرات ذهبية، أو لوكا مودريتش 
ــي ٢٠١٨، عــلــمــاً  فــ ــب  ــ ــل لاعـ أفـــضـ
بــأن الــلاعــبــين المــوهــوبــين التقيا 
مراراً وتكراراً عندما قاد ميسي 
فريق برشلونة إلى المجد وكان 
الــطــرف المقابل  مــودريــتــش على 

مع الغريم ريال مدريد.
وبعد ٢٤ ساعة، تقام المباراة 
ــيـــرة عــلــى اســتــاد  الــتــاســعــة الأخـ
الـــبـــيـــت الــــــذي يــتــســع لــنــحــو ٦٨ 
ألف متفرج بين فرنسا والمغرب 
فـــي أول لــقــاء فـــي بــطــولــة كــبــرى 
بــيــنــهــمــا. وتـــبـــحـــث فـــرنـــســـا عــن 
بلوغ النهائي الرابع منذ ١٩٩٨، 
لــتــفــرض نفسها قـــوة كــبــرى في 
عالم كرة القدم والمونديال، إلى 
جانب البرازيل وألمانيا وإيطاليا 
الجريحة في السنوات الأخيرة 

والأرجنتين.
ــاً  ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـــــــــــــرك المــــــــغــــــــرب تـ
جميلاً بتصدره مجموعته في 
الــدور الأول، بتعادل سلبي مع 
كــرواتــيــا، ثــم فـــوز عــلــى بلجيكا 
ثالثة المونديال الأخير بهدفين، 
وكندا ٢ – ١، ثم تخطيه إسبانيا 
القوية بركلات الترجيح في ثمن 

النهائي والبرتغال ١ - ٠ أول من 
أمــس فــي ربــع النهائي، فــي ظل 
دعـــم جــمــاهــيــري لا مثيل لــه في 

الملاعب القطرية.
والــلافــت أن تشكيلة المــدرب 
ولـــيـــد الــــركــــراكــــي الـــتـــي تــعــانــي 
راهناً من إصابة بعض اللاعبين 
الأساسيين، خصوصاً في خط 
الــــدفــــاع، لـــم تــتــلــقِ ســــوى هــدف 
وحيد وجاء بنيران صديقة عبر 

نايف أكرد أمام كندا.
وقــال الركراكي الــذي يتميز 
دفـــــاعـــــه بــــتــــألــــق حــــــــارس عـــريـــن 
«أســـود الأطــلــس» ياسين بونو: 
«لسنا صاحب الأداء الأجمل، بل 
الأجــمــل فــي قـــوة الــقــلــب، الرغبة 
وحـــتـــى الـــتـــكـــتـــيـــك». وســتــحــمــل 
هذه المباراة نكهة مميزة لبعض 
المــغــاربــة المحترفين أو  اللاعبين 
الــدوري الفرنسي  المولودين في 
على غرار القائد رومان سايس.

كما تحمل مواجهة أصدقاء 
مــمــيــزيــن، عــنــدمــا يـــحـــاول نجم 
المـــغـــرب أشــــرف حــكــيــمــي إيــقــاف 
قاطرة فرنسا ومتصدر ترتيب 
هــدافــي البطولة كيليان مبابي 

(٥ أهداف).
ومع اكتمال المربع الذهبي، 
ــر  ــان هـــنـــاك عــلــى الـــطـــرف الآخـ كــ
شعور بخيبة الأمل في معسكر 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــخــروج 
وضـــيـــاع فـــرصـــة مــثــالــيــة كــانــت 
بــالمــتــنــاول لــلــمــضــي قــدمــاً نحو 
تتويج ينتظرونه منذ عام ١٩٦٦. 

ــألـــوفـــة  ــــورة نـــفـــســـهـــا المـ ــــصـ ــالـ ــ وبـ
والألـــــم المــتــكــرر مـــن إهـــــدار ركــلــة 
ــرى فـــي بــطــولــة  ــ ــزاء مــهــمــة أخـ ــ جـ
كبرى، ودع المنتخب الإنجليزي 
بـــخـــســـارة أمــــــام فـــرنـــســـا ١ – ٢، 
لكن ببعض الــرضــى عــن المــدرب 
غاريث ساوثغيت الذي لا يعرف 
ــــان ســيــظــل فــي  مــســتــقــبــلــه إذا كـ

المهمة أو وصل لخط النهاية.
وصــل ساوثغيت المونديال 
القطري وهــو تحت ضغط عدم 
الفوز في ست مباريات بدوري 
ــم يــســجــل  ــ ــة، ولـ ــ ــيــ ــ ــم الأوروبــ ــ الأمــ
فـــيـــهـــا ســــــوى هــــدفــــين فـــقـــط مــن 
اللعب المفتوح، وهو الأمر الذي 
ــن نـــقـــاد الـــكـــرة  ــد مــ ــديـ ــعـ جـــعـــل الـ
الإنــجــلــيــزيــة غــيــر متفائلين بما 
ســيــتــحــقــق فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم. ومع الخروج الموجع من 
المــونــديــال مــن المــرجــح أن تعود 
الأصــــــــوات المـــطـــالـــبـــة بــالــتــغــيــيــر 
لــتــصــب الانـــتـــقـــادات عــلــى المــديــر 
الــفــنــي ســاوثــغــيــت، الــــذي يُتهم 
ــــادر عــلــى اســتــغــلال  بـــأنـــه غــيــر قـ
المواهب الكبيرة الموجودة تحت 
تــصــرفــه، ويــعــتــمــد بــشــكــل كبير 
على لاعبين معينين، بعضهم لا 
يرق للعب الدولي. لكن في حين 
يحزم منتخب «الأسود الثلاثة» 
ــلـــعـــودة إلـــى  حــقــائــبــه تــمــهــيــداً لـ
بلده بعد الخسارة أمــام فرنسا 
١ - ٢ فــي ربـــع الــنــهــائــي، تنامى 
شعور أن يتم السماح للمدرب 
ســاوثــغــيــت، فــي حـــال أراد ذلــك، 

الاستمرار في مهامه على الأقل 
لبطولة كبرى أخرى.

ــــم تــــغــــادر إنـــجـــلـــتـــرا عــلــى  ولـ
وقع قرع طبول المطالبة بإجراء 
مراجعة جذرية وتفصيلية لكرة 
الـــقـــدم، ولـــم تــتــحــدث الجماهير 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة هـــــذه المـــــــرة بــشــأن 
إخفاقات تكتيكية أو عدم كفاءة 
فــنــيــة، كــمــا لــم تــرتــفــع الأصــــوات 
المـــدرب، وهناك  مطالبة برحيل 
شـــعـــور عـــــام بـــــأن ركـــلـــة الـــجـــزاء 
ــــاري كــــين قــبــل  ــا هــ ــدرهــ ــتـــي أهــ الـ
نهاية المــبــاراة، لو تم تسجيلها 
كانت النتيجة ستنقلب لصالح 

الإنجليز.
تـــــعـــــرض ســــاوثــــغــــيــــت (٥٢ 
عــــامــــاً) لانــــتــــقــــادات بـــعـــد خــــروج 
إنجلترا من بطولتين سابقتين، 
وألــقــي بــالــلــوم عــلــى عـــدم قــدرتــه 
فــي تعديل خطته فــي منتصف 
ــارة أمـــام  الـــطـــريـــق خــــلال الـــخـــسـ
كرواتيا في نصف نهائي كأس 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ وهـــزيـــمـــة نــهــائــي 
أمـــم أوروبــــا الــعــام المــاضــي على 
أرضه في ملعب «ويمبلي» أمام 

إيطاليا بركلات الترجيح.
أخــــــــيــــــــراً، ورغـــــــــــم أن غــــبــــار 
ــا ١ - ٢  ــســــارة أمـــــــام فـــرنـــسـ ــخــ الــ
فـــــي نــــصــــف نــــهــــائــــي مــــونــــديــــال 
ــإن قلة  قــطــر لـــم يــنــقــشــع بـــعـــد، فــ
اتهموا ساوثغيت بعدم الكفاءة 

التكتيكية.
ــاراة  ــ ــــجـ ــيــــت مـ ــغــ قـــــــرر ســــاوثــ
الفرنسيين بالأسلوب الهجومي، 
باختيار خطة ٤ - ٣ – ٣، كانت 
قاب قوسين من أن تؤتي ثمارها. 
وقــال مــدرب إنجلترا: «أردنـــا أن 
نجاريهم، وشعرنا بأن هذه هي 
ــا أن نقترب  الــطــريــقــة الــتــي أردنــ
بــهــا مـــن الــبــطــولــة... لــقــد فعلنا 
ذلــك، قدمنا عروضاً متسقة في 
ثلاث بطولات ولكن هذه الأمسية 
ربما تكون أفضل ما لعبناه ضد 
ــة كــبــرى خـــلال الــفــتــرة الــتــي  دولــ
كــنــت أتــولــى فــيــهــا المــســؤولــيــة». 
وتابع: «لكننا فشلنا والنتيجة 
هي كل ما يهم، وهذا أمر يصعب 

تحمله».
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
ســاوثــغــيــت أن 
كــــــــــــل لاعــــــبــــــي 
إنـــــــــجـــــــــلـــــــــتـــــــــرا 
ــون  ــقــ ــحــ ــتــ ــســ يــ

الثناء، ولا أحد 
يستحق اللوم في الخسارة أمام 
فرنسا والخروج من البطولة، 
وأوضــــــح: «نـــحـــن جــمــيــعــاً في 
هــذا المــأزق معاً كفريق، هذه 
كانت النتيجة التي خرجنا 
بــعــد ١٠٠ دقــيــقــة من  بــهــا 
اللعب وبعد بذل قصارى 
الجهد على أرض الملعب، 
لقد قدمنا كل ما لدينا 
للفوز وحافظنا على 
تــمــاســكــنــا، لاعــبــونــا 
كــــــــــــانــــــــــــوا جـــــيـــــديـــــن 
للغاية، ونحن نفوز 

معاً ونخسر معاً، يجب على 
المــجــمــوعــة أن تــعــرف أنــهــم من 

أفضل المنتخبات في البطولة، 
ولــــديــــهــــم الاســـــتـــــحـــــواذ الأكــــبــــر 
والتسديدات الأكثر على المرمى، 

أكثر من المنافس».
ــم إن  ــهــ ــت لــ ــ ــلـ ــ وأضـــــــــــــاف: «قـ
يــقــتــصــر على  ــم  لـ الــجــيــد  الأداء 
هـــذه المـــبـــاراة وإنـــمـــا فـــي جميع 
مـــراحـــل كــــأس الــعــالــم الــحــالــيــة، 
لقد طبقنا فلسفتنا على أرض 
المــلــعــب وحـــاولـــنـــا الــــعــــودة مــرة 
أخرى بهدف التعادل وصمدنا 
أمـــام الــضــغــط، وأعــتــقــد أنــنــي لم 
أكن لأطلب المزيد من هذا الفريق، 
الــفــوز وهـــذا يجعل  لــم نستطع 
لدينا مشاعر صعبة حيث أتينا 
إلـــى هــنــا بثقة فــي قــدرتــنــا على 

التتويج».
المــبــاراة واستياء  وعــن حكم 
ــــن قـــــراراتـــــه،  ــبــــين مـ ــعـــض الــــلاعــ بـ
ــال ســاوثــغــيــت: «نــحــن خسرنا  قـ
المباراة، لا أعتقد أن علي التحدث 
الـــحـــكـــام، فــقــط أود أن أثــنــي  عـــن 
على منتخب فرنسا، وأتمنى لهم 
حظاً وافراً، لاعبوهم أدوا بطريقة 

رائعة، أهنئهم على ذلك».

ويــســتــمــر عــقــد ســاوثــغــيــت 
حتى نهاية عام ٢٠٢٤، ما يعني 
أنه سيحصل على فرصة قيادة 
إلــى نهائيات النسخة  إنجلترا 
المــقــبــلــة مــن أمـــم أوروبـــــا. إلا أنــه 
أشار لحاجته لأخذ فترة للتفكير 
بشأن مستقبله وتحديداً بشأن 
قرار البقاء أو الرحيل. وأوضح: 
«يــجــب أن أتــأكــد مــن أن أي قــرار 

أتخذه هو الصحيح».
ــه مــن  ــ ــقـــد أنـ ــتـ وأضــــــــاف: «أعـ
الـــــــصـــــــواب تـــخـــصـــيـــص بــعــض 
ــنـــي  ــــك لأنـ ــذلـ ــ ــت لـــلـــقـــيـــام بـ ــ ــوقــ ــ الــ
أعــرف في الماضي كيف تغيرت 
مــشــاعــري فــي أعــقــاب البطولات 

مباشرة».
إقــنــاع ساوثغيت  ربما يتم 
بالاستمرار من خلال مجموعة 
المواهب التي يجب أن تبقى تحت 
ــه مـــن أجـــل خـــوض غــمــار  ــرافـ إشـ
بطولات أخرى. فمتوسط أعمار 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 
الإنجليزي في مواجهة فرنسا 

بلغ ٢٦ عاماً.
يــــظــــل جـــوهـــر  ــــجـــــب أن  ويـ

الفريق متاحاً 
لــســنــوات 

ــزال لاعــبــون مثل  يـ مقبلة، إذ لا 
جود بيلينغهام (١٩ عاماً) وفيل 
فودن (٢٢) وبوكايو ساكا (٢١) 
وديكلان رايس (٢٣) في مرحلة 

النضج.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، لمـــــح المــــــدرب 
الإنــجــلــيــزي إلــــى أن صــغــر سن 
ــتــــخــــب قــــــد يــقــنــعــه  ــنــ لاعـــــبـــــي المــ
بــمــراجــعــة عــقــده، وقــــال: «هــنــاك 
الــكــثــيــر مــمــا يــجــعــلــك متحمساً 
إلــى أعــمــار الكثير  عندما تنظر 
من اللاعبين»، ليضيف بكلمات 
ــتـــزن فـــيـــهـــا بـــعـــض الــــحــــزن:  تـــخـ
«لكن لا يزال يتعين عليك الفوز 
بـــالمـــبـــاريـــات الـــتـــي يــجــب الــفــوز 
الـــدور نصف  بها للوصول إلــى 

النهائي والنهائي».
ــد يــمــيــل ســـاوثـــغـــيـــت إلـــى  قــ
السير على المسار نفسه لنظرائه 
القاريين، فالألماني يواكيم لوف، 
مــدرب منتخب ألمانيا السابق، 
لــم يـــذق طــعــم الــنــجــاح فــي كــأس 
الــعــالــم إلا فــي المــحــاولــة الرابعة 
بــــلاده، بينما كــان  مــع منتخب 
المدير الفني للمنتخب الفرنسي 
ديــديــيــه ديــشــامــب مــســؤولاً عن 
ــفــــرنــــســــي مــنــذ  المـــنـــتـــخـــب الــ
ــتــــكــــريــــس  الــ ــبـــــل  ــ قـ  ،٢٠١٢
الـــعـــالمـــي فـــي روســـيـــا بعد 

أربعة أعوام.
ويـــحـــصـــل ســاوثــغــيــت 
على دعم لاعبيه داخل غرفة 
ــــه، لـــذا  ــــارجـ المــــلابــــس وخـ
يـــصـــر الــجــمــيــع عــلــى 
فـــي منصبه،  بــقــائــه 
ــكــــس  فـــــــــــي حـــــــــــين عــ
رايـــــــــــــــس رغــــبــــتــــهــــم 
ــــل فـــي أن  قـــائـــلاً: «آمـ

يبقى».
وأضـــــــاف: «هــنــاك 
ــــن الـــحـــديـــث  ــيـــر مـ ــثـ الـــكـ
ـــع  ــ ــــو رائـ حـــــــول ذلـــــــــك. هــ
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــا. هــ ــنــ لــ
الانــــــــــتــــــــــقــــــــــادات الـــــــتـــــــي لا 

يستحقها».
مـــن نــاحــيــتــه، يــأمــل 
الــهــداف والــقــائــد هــاري 
ــــين الـــــــذي أهـــــــدر فــي  كـ
ــلــــة  ــاتــ ــقــ الــــــدقــــــائــــــق الــ
ركـــــلـــــة جــــــــــزاء أمــــــام 
فرنسا كانت كفيلة 
بفرض التعادل ٢ 
فــي أن يستمر   ،٢ -
ســــاوثــــغــــيــــت فـــــي مــنــصــبــه، 
وقــال: «نحب وجــود غاريث 
كمدرب ونريده بالتأكيد أن 
يبقى، لكن هذا قراره، لدينا 
فــريــق رائــــع. لاعــبــون شباب 
رائعون يصلون إلى أوجهم، 
ونــهــائــيــات كـــأس أمـــم أوروبـــا 
لــيــســت بــعــيــدة كـــثـــيـــراً. وبــقــدر 
مــا يــؤلمــنــا، علينا المــضــي قدماً 

والتطلع إلى المستقبل».
انضم اللاعبون السابقون 
أيضاً إلى جوقة دعم ساوثغيت، 
فــقــال قــائــد مانشستر يونايتد 
السابق غاري نيفيل: «إنجلترا 
فـــــي مــــكــــان جـــيـــد جــــــــداً، فــلــنــكــن 
واضحين بشأن ذلك، لقد خرجنا 
من البطولات مع عار وتساءلنا 
ما هو المستقبل. لدينا مستقبل 
عــظــيــم وهـــو (ســاوثــغــيــت) جــزء 

كبير من ذلك».
لــم تــشــذ كــلــمــات الآيــرلــنــدي 
روي كين عما قاله زميله السابق 
في يونايتد، مضيفاً: «لقد قام 
ــــع... هــل يــريــد الــبــقــاء  بــعــمــل رائــ
بضع سنوات أخرى؟ آمل في أن 

يفعل ذلك».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

منتخب كرواتيا رفع من سقف طموحه 
بعد أن أزاح البرازيل المرشح الأبرز (رويترز)

عناوين الصحف الإنجليزية تبرز حسرة الخروج وإهدار كين ركلة الجزاء المصيرية (أ.ف.ب)

ساوثغيت ودع 
المونديال وما زال 
ينتظر مصيره مع 
منتخب إنجلترا 

 (أ.ف.ب)
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المباراة الأسطورية ضد هولندا شهدت ١٧ بطاقة صفراء وتدخلات عنيفة واشتباكات مستمرة

الأرجنتين تغلق ملف اللقاء المشحون في انتظار نصف نهائي ناري
بعد نهاية مــبــاراة الأرجنتين 
وهولندا فــي دور الثمانية لكأس 
الــعــالــم عــلــى ملعب لــوســيــل، سُئل 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ــذا الــلــقــاء، فــقــال:  عــمــا حـــدث فـــي هـ
«القليل من كل شيء». لقد شهدت 
هذه المباراة أربعة أهداف، وثماني 
ركلات ترجيح، و١٧ بطاقة صفراء، 
ــي الــنــهــايــة  ــ ــراء، وفــ ــ ــمـ ــ وبـــطـــاقـــة حـ
ــد فــقــط وهــو  ــان هــنــاك فــائــز واحــ كـ

الأرجنتين.
ــقــــاء غــــادر  ــلــ ــة الــ ــايـ ــهـ ــقــــب نـ وعــ
حـــــــــــــــارس مــــــــرمــــــــى الأرجـــــــنـــــــتـــــــين، 
إيميليانو مارتينيز، أرض الملعب 
وهـــو يلقي نــظــرة جــريــئــة باتجاه 
المنتخب الهولندي ويوجه الشتائم 
باللغة الإنجليزية للتأكد مــن أن 

الجانب الآخر سيفهمها.
وقال ميسي: «لقد عانينا أكثر 
مـــن الــــــلازم. عــنــدمــا كــنــا متقدمين 
بهدفين دون رد كانت الأمور تحت 
سيطرتنا، ولــم يكن يتعين علينا 
ــأن تــذهــب  ــ ــلـــمـــبـــاراة بـ أن نــســمــح لـ
إلـــــى الــــوقــــت الإضــــافــــي ثــــم ركــــلات 

الترجيح».
أمــا منتخب هولندا فقد لجأ 
إلى الخطة البديلة بعد التأخر في 
النتيجة، حيث بــدأ يلعب الكرات 
الطويلة والعالية لاستغلال قصر 
ــبــــي الأرجــــنــــتــــين، ودفــــع  قــــامــــة لاعــ
بلوك دي يونغ ووت ويغهورست، 
وقــلــص الــنــتــيــجــة ثـــم ســجــل هــدف 
ــرة مــبــاشــرة  الـــتـــعـــادل مـــن ركـــلـــة حــ
لــتــعــود  الـــدقـــيـــقـــة ١٠١  ــي  فــ ــة  ــعــ رائــ
المـــــبـــــاراة إلـــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر مـــرة 

أخرى.
ــريــــدون  ــان الـــهـــولـــنـــديـــون يــ ــ كــ
الــــــذهــــــاب بـــــالمـــــبـــــاراة إلـــــــى ركـــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح، وبـــــدا الأمـــــر وكـــــأن كل 
شــيء يصب فــي مصلحتهم، لكن 
مارتينيز تصدى لركلتي ترجيح 
مـــن فــيــرغــيــل فــــان دايـــــك وســتــيــفــن 
بــرغــيــس. وأهـــــدر إنــــزو فــرنــانــديــز 

ركــلــة ترجيح للأرجنتين لتصبح 
النتيجة تــقــدم الأرجــنــتــين بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين، وزادت الإثارة 
مــرة أخـــرى عندما سجل لــوك دي 
لــهــولــنــدا لتصبح النتيجة  يــونــغ 
التعادل بثلاثة أهــداف لكل فريق. 
وتقدم لاوتــارو مارتينيز لتسديد 
الــركــلــة الأخــيــرة وسجلها بالفعل 
ــي الـــتـــانـــغـــو إلـــى  ــراقــــصــ لـــيـــعـــبـــر بــ
الــدور نصف النهائي للمونديال. 
المــديــر الفني للأرجنتين،  ووصــف 
ليونيل سكالوني، ما حدث خلال 
المباراة بأنه «قبيح»، وفتح الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقاً 

فيما حدث من لاعبي الأرجنتين.
يــقــطــعــهــا  الــــتــــي  ــســــافــــة  المــ إن 
أي لاعــــب وهــــو يــســيــر وحـــيـــداً من 
خـــط مــنــتــصــف المــلــعــب إلــــى نقطة 
ــزاء لــتــســديــد ركـــلـــة الــتــرجــيــح  الــــجــ
تكون عادة طويلة للغاية، أو على 
الأقل من المفترض أن تكون كذلك، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا حـــــان وقـــــت لاوتــــــارو 
مارتينيز لتسديد ركلة الترجيح 
الحاسمة كان يسير بجواره عدد 
من اللاعبين الهولنديين. وعندما 
سئل مارتينيز عما كان يفكر وهو 
الــجــزاء التي  يستعد لتنفيذ ركلة 
ــتـــين إلــــى الــــدور  ــنـ قـــد تـــؤهـــل الأرجـ
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــكــــأس الـــعـــالـــم، 
رد قــائــلاً: «كــنــت أتــحــلــى بــالــهــدوء 
كـــان مارتينيز  والـــثـــقـــة». وبــيــنــمــا 
يتجه لتسديد ركلة الترجيح، تبعه 
أربــعــة لاعــبــين هــولــنــديــين، بقيادة 
دينزل دومفريس، وكانوا لا يزالون 
ــبـــه ويـــحـــيـــطـــون  يــــســــيــــرون بـــجـــانـ
بـــه حــتــى مــنــتــصــف الــطــريــق نحو 

المرمى.
لـــقـــد تـــدخـــل الـــحـــكـــم المــســاعــد 
وأعــادهــم، لكنهم كانوا يتفوهون 
ببعض الكلمات، فقال دي يونغ، 
ــد ســـجـــل لــلــتــو ركــلــة  الــــــذي كـــــان قــ
ــة بــــــه، كــلــمــة،  ــاصــ ــخــ الـــتـــرجـــيـــح الــ
كــمــا ردد حــــارس المــرمــى أنــدريــس 
نــوبــرت المــزيــد مــن الــكــلــمــات. ومــع 
ذلك، حافظ مارتينيز على هدوئه 

وســجــل ركــلــة الــجــزاء، وبـــدأ لاعبو 
ــوه  ــحــ ــون نــ ــ ــــضــ ــركــ ــ الأرجــــــنــــــتــــــين يــ
للاحتفال بهذا الفوز المثير. وبعد 
فترة من الجري، اتجه أربعة لاعبين 
أرجنتينيين على الأقــل - لياندرو 
بـــاريـــديـــس، وغـــونـــزالـــو مــونــتــيــل، 
ــيـــكـــولاس  ــان بـــيـــزيـــلا، ونـ ــرمــ ــيــ وجــ
الـــلاعـــبـــين  نــــحــــو   - أوتـــــامـــــيـــــنـــــدي 
الــهــولــنــديــين واحـــتـــفـــلـــوا أمــامــهــم. 
ووضع أوتاميندي يديه على أذنيه 
ساخراً. وقال: «لقد احتفلت أمامهم 
لأنه في كل ركلة ترجيح كان أحد 

لاعبيهم يقول أشياء لنا».
ــه جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين  ــقـــد اتــــجــ لـ
ــة  ــ ــزاويــ ــ ــة الــ ــيــ ــاحــ ــنــــين نــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الـــيـــســـرى لــلاحــتــفــال مـــع لاوتـــــارو 
مارتينيز، باستثناء ميسي الذي 
ركض نحو حارس المرمى إميليانو 

مــارتــيــنــيــز، الـــذي كـــان مــمــدداً على 
أرض الملعب فــي الــزاويــة الأخــرى. 
وقــــــال مــيــســي عــــن حــــــارس مــرمــى 
فريقه: «إنه وحش، وقد أثبت ذلك 
اليوم مرة أخرى». وكان دومفريس 
يركض في الاتجاه نفسه، محاولاً 
الوصول إليهما، لكن ثلاثة رجال 
ــدأوا من  تــدخــلــوا ومــنــعــوا ذلــك وهــ

روعه.
ــاراة تـــوتـــراً  ــ ــبــ ــ ــهــــدت المــ ــقـــد شــ لـ
شديداً، وحتى بعد نهايتها كانت 
هناك مواجهات بين الجانبين أثناء 
احتفالات اللاعبين الأرجنتينيين. 
لقد تم تسديد كرة باتجاه مقاعد 
ــنـــاك  ــــت هـ ــانــ ــ بـــــــــدلاء هـــــولـــــنـــــدا، وكــ
ــهــــم مــيــســي  تــــدخــــلات عــنــيــفــة، واتــ
فــيــغــهــورســت بــاســتــفــزاز الجميع. 
الــذي  الــوحــيــد  ولــم يكن مارتينيز 

تبعه لاعبو هولندا أثناء اتجاهه 
لــتــســديــد ركــلــة الــتــرجــيــح، واتــجــه 
ــو زمــيــلــه  ــحـ ــا نـ ــ ــاريـ ــ ــل دي مـ ــيـ ــخـ أنـ

فرنانديز لإنقاذه من ذلك!.
وقــــد اقــتــحــم أحــــد المــشــجــعــين 
المــلــعــب، وتــطــلــب الأمـــر الــكــثــيــر من 
الــرجــال للتعامل مــعــه والسيطرة 
عــلــيــه، كــمــا حـــدث مــع دومــفــريــس، 
لكن ربما لم يشاهد الجمهور في 
المنازل هذا الاقتحام عبر شاشات 
الــتــلــفــزيــون. وفـــي خــضــم كــل ذلــك، 
كان هناك جدل شديد بشأن حكم 
اللقاء. وقــال دي يونغ عن الحكم: 
«لم يكن الأمر سهلاً، لكن كان يبدو 
أنــه منحاز بسهولة للأرجنتين». 
لكن ميسي وإميليانو مارتينيز 
كــانــا يــعــتــقــدان عــكــس ذلـــك تــمــامــاً، 
وأشار ميسي إلى أنه لا يرغب في 

الحديث خوفاً من 
تعرضه للعقوبات، 

ــكــــن  بـــــيـــــنـــــمـــــا لــــــــــم يــ
مارتينيز خائفاً وقال: 

«كــان يحتسب كل شيء 
لمصلحتهم. لقد أعــطــى ١٠ 

دقــائــق وقــتــاً محتسباً بـــدلاً من 
الضائع دون أي سبب. كان ينتظر 

هولندا تسجل».
لم يكتف مارتينيز بذلك، بل 
قـــــال: «لـــقـــد قــــال فــــان غــــال (مــــدرب 
هـــولـــنـــدا) إن فـــريـــقـــه ســـيـــفـــوز فــي 
حـــال وصــــول المـــبـــاراة إلـــى ركـــلات 

الترجيح. يجب عليه أن يسكت».
ــلـــى ذلـــــــك، احــتــفــل  وعــــــــلاوة عـ
بــدلاء هولندا  أمــام مقاعد  ميسي 
وهو يضع يديه على أذنيه، ونظر 
إليه إدغار ديفيدز (مساعد المدرب) 

ــن خــــــلال نـــظـــارتـــه  ــ ــتــــغــــراب مـ بــــاســ
الداكنة. وكان فان غال قد قال قبل 
المباراة إن ميسي لا يركض كثيراً 
داخل الملعب. أما ميسي فقال بعد 
المباراة: «إنه يتحدث كثيراً عن كرة 
القدم الجميلة، لكنه لم يلعب سوى 
كـــرات طويلة. لا أحــب الأشــخــاص 
الــذيــن يــتــحــدثــون قــبــل المــبــاريــات، 

فهذا ليس جزءاً من كرة القدم».
وأضـــاف النجم الأرجنتيني: 
«كــانــت هــنــاك أشــيــاء لا ينبغي أن 
تحدث، لكن لا بأس في ذلك فهذه 
ــاراة فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي  ــبــ مــ
لــكــأس الـــعـــالـــم». وبــحــلــول الــوقــت 
الـــذي عـــاد فــيــه الــلاعــبــون للظهور 
مرة أخرى - وكان ذلك عند الساعة 
الثالثة صباحاً - كانوا جميعاً قد 

اتــفــقــوا عــلــى هـــذا الـــــرأي، وهـــو أن 
المــعــركــة قــد انــتــهــت الآن. وعــنــدمــا 
سئل عما إذا كان لاعبو الأرجنتين 
عــدوانــيــين للغاية، قــال نيثن أكي 
ــنـــدا: «لا، هــــذا يُــظــهــر  مـــدافـــع هـــولـ
إلـــى أي حــد كــانــوا يــريــدون الــفــوز 
بالمباراة، والأمر نفسه كان ينطبق 
علينا أيضاً. هــذه هي المناسبات 

التي تظهر فيها المشاعر والــروح 
ــزء مــن  ــ ــذا مــــجــــرد جــ ــ ــيـــة. هــ ــالـ ــتـ ــقـ الـ

اللعبة، ونحن نفهم ذلك».
ابتسم لاعب مانشستر سيتي 
وهــو غير قــادر على الإجــابــة على 
ســــــــؤال عـــــن ســــبــــب عـــــــدم حـــصـــول 
ميسي على بطاقة صفراء بسبب 
لمسة اليد الواضحة. وعندما سئل 
ــام مــقــاعــد  ــ ــن احـــتـــفـــال مــيــســي أمـ عـ
بدلاء هولندا، رد قائلاً: «أنت تفعل 
بعض الأشياء بدافع العاطفة، ولا 
أعــتــقــد أنـــه يــجــب عــلــيــنــا أن نــكــون 

شديدي الانتقاد لذلك».
وقـــــــال الــــلاعــــب الأرجــنــتــيــنــي 
فــــي «١٠٠٠  كــــانــــوا  إنــــهــــم  بـــيـــزيـــلا 
ثــورة». وقال الهولندي دي يونغ: 
«إنها كأس العالم، وهناك الكثير 
ــــور  مـــن الأمـــــور عــلــى المـــحـــك، والأمـ
صعبة للغاية. الكل يريد تحقيق 
الــــــفــــــوز: الــــلاعــــبــــون عـــلـــى مــقــاعــد 
ــم الـــفـــنـــي، وأنـــت  ــاقـ الــــبــــدلاء، والـــطـ
كــــــان مــيــســي  تــــــرى ذلـــــــــك». وإذا 
ــذه أشـــيـــاء  ــ ــــى أن هـ ــار إلـ ــ ــد أشــ قــ
لا يــنــبــغــي أن تـــحـــدث، فــإنــنــي 
أعــتــقــد أن مــا حـــدث قــد يكون 
ــتـــين،  ــنـ جـــيـــداً لمــنــتــخــب الأرجـ
لأن مثل هذه الأشياء تجعله 
أكــثــر قـــوة وصـــلابـــة، وقـــد فــاز 
بــالــفــعــل بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة. لقد 
قاطع ميسي المقابلة الصحافية 
بــعــد المـــبـــاراة وصــــرخ قـــائـــلاً: «مــا 
الــــذي تــنــظــر إلــيــه أيــهــا الأحـــمـــق!»، 
ــه حــديــثــه  ــان يــــوجــ ــ ــه كــ ــ ويــــبــــدو أنــ
الـــــذي يعتقد  إلــــى ويـــغـــهـــورســـت، 
أنــه كان  من كانوا في نفق الملعب 
ينتظر لكي يتبادل القمصان مع 
ميسي وقد سمعه البعض بالفعل 
ــه يـــريـــد مــصــافــحــة  ــ ــقـــول إنـ ــــو يـ وهـ
اللاعبين الأرجنتينين، لكن الأمور 
لـــم تــســر عــلــى هــــذا الــنــحــو بسبب 
حاجز اللغة والتوتر الشديد الذي 
شهدته المباراة. وحاول ليساندرو 
مــارتــيــنــيــز تــهــدئــة الأمـــــور واتــجــه 
نــحــو غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس وقــــال: 

«نحن أكثر من مجرد فريق».

ميسي وإدغارد (مساعد مدرب هولندا) في مواجهة مشحونة بعد انتصار الأرجنتين بركلات الترجيح (د.ب.أ)
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على رأسهم رونالدو وليفاندوفسكي وسواريز

بالدموع... مونديال قطر يشهد نهاية حقبة من النجوم
ــا كــنــت أحـــلـــم بـــه صــغــيــراً،  «مــ
تحقق حينما سجلت هدفي الأول 
الــعــالــم، كانت  فــي نهائيات كــأس 
لحظة عاطفية تداخل فيها كثير 
من المشاعر، لم أتمالك نفسي»... 
بهذه الكلمات، عبر ليفاندوفسكي 
نجم منتخب بولندا وأحــد أعظم 
المهاجمين في العالم عن مشاعره، 
ــاك المــنــتــخــب  ــبـ ــه فــــي شـ ــدفـ بـــعـــد هـ

السعودي.
كــــــــــــــان هــــــــــــــدف الــــــبــــــولــــــنــــــدي 
ليفاندوفسكي هو الأول له كلاعب 
في تاريخ نهائيات كأس العالم، 
ورغم تسجيله كثيراً من الأهداف 
في مختلف البطولات، فإن دموعه 
ذرفــــت بــعــد هــدفــه فــي المــونــديــال، 
وبـــات كنجم واعـــد يسجل هدفه 

الأول في مسيرته.
تــلــك الــدمــوع تــرجــمــت أهمية 
هــــذه الــبــطــولــة لـــلاعـــبـــين، كــونــهــا 
الحدث الأهم في رياضة كرة القدم.

ويــمــثــل مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ 
نهاية حقبة لكثير من النجوم من 

بينهم ليفاندوفسكي.
ــنـــائـــي الأبـــــــــرز فــي  ــثـ ــد الـ ــعــ ويــ
الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن لـــيـــونـــيـــل 
ميسي قائد منتخب الأرجنتين، 
وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو قـــائـــد 
ــال، أبـــــــــرز مــن  ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ مـــنـــتـــخـــب الـ
سينهون علاقتهم مــع نهائيات 
ــم بـــعـــد ٥ مـــشـــاركـــات  ــالـ ــعـ ــــأس الـ كـ

استثنائية لهما عبر التاريخ.
مــيــســي لاعــــب فـــريـــق بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي يقترب 
مـــن عـــامـــه الــــــــ٣٦، وســـيـــكـــون على 
مــشــارف الأربــعــين مــن عــمــره عند 
إقــامــة مــونــديــال ٢٠٢٦، وحينها 
قد يعتزل اللعب بصورة نهائية 
وليس اللعب الدولي فحسب، أما 
رونـــالـــدو الــبــرتــغــالــي فــبــات على 
مشارف الـ٣٨ عاماً، وبالتأكيد لن 
يكون حاضراً كلاعب في المونديال 

المقبل.
وبــعــيــداً عـــن بــقــيــة الأســـمـــاء 
ــتــــي ســتــغــيــب عــــن المــــونــــديــــال  الــ
المقبل، إلا أن ميسي ورونالدو 
أبــرز لاعبي العقدين الماضيين 
البالغ  سيكون لغيابهما الأثــر 
على كرة القدم ونهائيات كأس 

العالم بصورة كبيرة بعد علاقة 
بدأت مع المونديال منذ نهائيات 

٢٠٠٦ التي احتضنتها ألمانيا.
وأعلن نجم منتخب بلجيكا 
ولاعب ريال مدريد، إيدين هازارد، 
نهاية علاقته مــع منتخب بــلاده 

ــــدأت مــنــذ ٢٠٠٨  بــعــد ١٤ عـــامـــاً، بـ
ــيـــزة أســاســيــة  قــبــل أن يــصــبــح ركـ
ويــحــمــل شـــــارة الـــقـــيـــادة، إلا أنــه 
وبعد الخروج من دور المجموعات 
والفشل في التأهل نحو دور الـ١٦ 

قرر إنهاء مسيرته مع المنتخب.
وســيــنــضــم لــقــائــمــة الــنــجــوم 
ــيـــودعـــون مــنــتــخــبــاتــهــم  الــــذيــــن سـ
بعد مونديال ٢٠٢٢ ولن يسجلوا 
حضوراً في المونديال المقبل، قائد 
منتخب كرواتيا لوكا مودريتش 
ـــ٣٧ قبل بداية  الـــذي دخــل عــامــه الـ
المونديال الحالي بأسابيع قليلة، 
حــيــث سُينهي نــجــم ريـــال مــدريــد 
ــانـــي مــــشــــواره الــــدولــــي في  ــبـ الإسـ

الفترة المقبلة.
ورغم أن الأضواء ذهبت حيال 
نجم البرتغال وقائده كريستيانو 
رونــالــدو، فــإن هناك فــي المنتخب 
من يكبره سناً وهو زميله الأسبق 
فــي ريـــال مــدريــد، ونــجــم متوسط 
ــاع بـــيـــبـــي، الــــــذي بـــــات عــلــى  ــ ــدفـ ــ الـ
مــشــارف عــامــه الأربـــعـــين، وحتماً 
سيكون هذا المونديال هو الأخير 

له.
ويــــــأتــــــي الألمـــــــانـــــــي مــــانــــويــــل 
نــــويــــر أحـــــــد أبــــــــرز الــــــحــــــراس فــي 

العقدين الماضين واحداً من أهم 
الأســمــاء الــتــي قــد تغيب 

الــنــســخــة المقبلة  عـــن 
ــال، إذ  ــ ــديـ مــــن المـــــونـــ
ــر عـــامـــه  ــويــ يـــبـــلـــغ نــ
السادس والثلاثين 
وسيكون أمــام تحدٍ 
مختلف لــلاســتــمــرار 

والـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــور فـــــي 
النهائيات المقبلة.

ويـــعـــد دانــــــي ألــفــيــش 
نــــــــــجــــــــــم فــــــــريــــــــق 

بــــرشــــلــــونــــة الأســــــبــــــق والـــــلاعـــــب 
المــخــضــرم فـــي مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
واحداً من أكبر اللاعبين المشاركين 
فـــي المـــونـــديـــال، حــيــث يــقــف على 
بُعد أشهر قليلة من دخــول عامه 
الأربعين، إلا أنه نجح في العودة 
لــــــــلأضــــــــواء مـــــــجـــــــدداً وتـــســـجـــيـــل 

حضوره في المونديال الحالي.
وفــي البرازيل أيضاً يحضر 
تــــيــــاغــــو ســـيـــلـــفـــا لاعــــــــب فـــريـــق 
تشيلسي الإنجليزي في قائمة 
اللاعبين الذين سيكون مونديال 
قطر ٢٠٢٢ هو الأخير لهم على 
الــدولــي، حيث يبدو  الصعيد 
في عمر مقارب لزميله ألفيش، 
وتعد مشاركته في هذا المونديال 
مثالية للاعب بــات على مشارف 

عامه التاسع والثلاثين.

ــيـــبـــة الأمــــــل،  ــــوع وخـ ــــدمـ ــالـ ــ وبـ
ودع ثــنــائــي مــنــتــخــب أوروغـــــواي 
المــهــاجــم لــويــس ســـواريـــز وزميله 
إديسون كافاني ملاعب المونديال 
في مشاركتهم الأخــيــرة لتقدمهم 
في العمر وتوقع اعتزالهم اللعب 
الدولي قبل حلول المونديال المقبل، 
ــز ٣٥ عــامــاً فيما  يــبــلــغ ســـواريـ إذ 
يشاركه العمر ذاتــه كافاني قائد 

المنتخب.
إلــى قائمة اللاعبين  وينضم 
الذين سيودعون منتخباتهم بعد 
المونديال الحالي، أوليفيه جيرو 
نـــجـــم مــنــتــخــب فـــرنـــســـا ومــهــاجــم 
فريق ميلان الإيطالي، الذي يبلغ 
الـ٣٦ من عمره، وبات جيرو هدافاً 
ــــلاده بفضل  تــاريــخــيــاً لمــنــتــخــب بـ
مشاركته الحالية مع الديوك أحد 

أبــرز المنتخبات المرشحة لمعانقة 
اللقب حتى الآن.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــنـــتـــخـــب 
المــكــســيــك، فــــإن الــنــســخــة الــحــالــيــة 
ــهـــد حـــضـــور  مـــــن المـــــونـــــديـــــال تـــشـ
ــيـــرا الـــــذي تــجــاوز  ــفـــريـــدو تـــالافـ ألـ
عامه الأربعين وينضم إليه زميله 
في حراسة المرمى غييرمو أتشوا 
ــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٧ عــامــاً،  الـ
المــونــديــال الحالي  حيث سيكون 
هو الأخير لهما، بالإضافة لقائد 
المنتخب أندريس جواردادو الذي 

يبلغ ٣٦ عاماً.
وتــضــم قــائــمــة الــيــابــان كثيراً 
ــوا  ــاضــ ــن خــ ــ ــذيــ ــ ــ ــــين ال ــبـ ــ ــلاعـ ــ ــن الـ ــ مــ
مونديالهم الأخير عبر مسيرتهم 
الكروية، حيث كاواشيما حارس 
مـــرمـــى المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي الـــذي 

يبلغ عامه الأربعين، بالإضافة إلى 
يــوتــو ناغاتومو مــدافــع المنتخب 

الذي يبلغ ٣٦ عاماً.
كــمــا يــعــد هـــذا المــونــديــال هو 
الأخــــيــــر لـــكـــل مــــن الـــكـــنـــدي أتــيــبــا 
هاتش لاعب خط وسط بشيكتاش 
الــتــركــي الــــذي بـــات عــلــى مــشــارف 
ــة إلــى  ــافـ عـــامـــه الأربــــعــــين، بـــالإضـ
الــذي  الكوستاريكي بــرايــن رويـــز 

يبلغ عامه الـ٣٧.
ــيـــد المـــنـــتـــخـــبـــات  وعــــلــــى صـــعـ
ــتـــخـــب  ــنـ الـــــعـــــربـــــيـــــة، تـــــحـــــديـــــداً المـ
السعودي، فإن المونديال الحالي 
قـــد يـــكـــون هـــو الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 
لعشرة أسماء ربما تعتزل اللعب 
عــنــد إقـــامـــة الــنــســخــة المــقــبــلــة من 
لـــبـــلـــوغـــهـــا ســنــاً  ــة ٢٠٢٦  ــبـــطـــولـ الـ
الـــعـــادة أن يعتزل  مــتــقــدمــة جـــرت 
اللاعب اللعبة عند وصوله إليها، 

مع وجود حالات استثنائية.
وبالتأكيد فإن القائد سلمان 
الـــفـــرج وأحـــــد أبـــــرز نـــجـــوم الــكــرة 
ــعـــوديـــة ســـيـــكـــون تـــوقـــف عــن  الـــسـ
اللعب الدولي حينها كونه يبلغ 
حالياً ٣٣ عاماً ومع حلول مونديال 

٢٠٢٦ سيكون بلغ ٣٧ عاماً.
ويــأتــي ســالــم الـــدوســـري إلــى 
ــاء الــســعــوديــة  ــمـ قــائــمــة أبــــرز الأسـ
التي قد تتوقف عن اللعب الدولي 
قبل حلول المونديال المقبل، حيث 
ودع نجم خط الوسط الملعب بعد 
مواجهة المكسيك متأثراً بالدموع، 
كون تلك المباراة التي ودع معها 
الأخضر مونديال قطر ٢٠٢٢ هي 
الأخــيــرة لــلــدوســري فــي نهائيات 

كأس العالم.

وتــضــم قائمة الأخــضــر عــدداً 
مـــن الأســـمـــاء المــرشــحــة لــلاعــتــزال 
الــــــدولــــــي قــــبــــل حــــلــــول مــــونــــديــــال 
الــــحــــارس  يـــحـــضـــر  ٢٠٢٦، حـــيـــث 
مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس الـــــــذي ســيــبــلــغ 
ـــ٣٥ وكــذلــك نــواف  حينها عــامــه الــ
العابد، بالإضافة إلى اللاعب علي 
البليهي الذي سيبلغ ٣٦ مع قدوم 
المــونــديــال المــقــبــل، بــالإضــافــة إلــى 
الثنائي ياسر الشهراني ومحمد 
البريك اللذين سيبلغان ٣٤ سنة، 
كــمــا الـــحـــال لـــلاعـــب خـــط الــوســط 
عبد الله عطيف، بالإضافة لهتان 
الــــذي سيبلغ ٣٤ عــامــاً،  بــاهــبــري 
ــذي  ــ ــري الـ ــهــ ــشــ ــح الــ ــالــ ــك صــ ــ ــذلـ ــ وكـ

سيبلغ ٣٣ عاماً.
وفي منتخب المغرب، قد يودع 
الـــحـــارس مــنــيــر المــحــمــدي الــلــعــب 
الدولي قبل حلول المونديال المقبل، 
والــحــال ذاتـــه لزميله فــي صفوف 
ــــس رومـــــــان  ــلــ ــ ــــق أســـــــــود الأطــ ــريـ ــ فـ
الـــذي يبلغ مــن العمر ٣٢  ســايــس 

عاماً حالياً.
أمــا فــي منتخب تــونــس، فإن 
الحارس أيمن البلبولي الذي سبق 
له الحضور كمحترف في الملاعب 
الـــســـعـــوديـــة، فــــإن مـــونـــديـــال قطر 
الأخــيــر ســيــكــون الأخــيــر لــه كونه 
يبلغ ٣٨ عاماً، وينضم إليه زميله 
في نسور قرطاج وهبي الخرزي 
الذي يقف على بُعد أسابيع قليلة 
من بلوغ عامه الـ٣٢، ومع المونديال 
المــقــبــل ســيــكــون غــائــبــاً عـــن قائمة 
تـــونـــس، وقــــد يــتــوقــف عـــن الــلــعــب 
بصورة كاملة لأنه سيبلغ حينها 

عامه الـ٣٦.

سواريز (د.ب.أ)سلمان الفرج (رويترز)

الدوحة: فهد العيسى

ليفاندوفسكي (أ.ب)

هازارد (إ.ب.أ)
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المشتركة بين الكتابة 
والفن التشكيلي: 
«حين أكتب أتخيّل 
المشهد الذي أكتبه، 
فيحضر بصورته 
وتفاصيله، والأمر 
نفسه ينطبق على 

الرسم»

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٨٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢

صدور كتاب «البارابسيكولوجيا والإنسان» برسالة رجاء

هدى شديد: أقاتل الموت مجدداً 
وأصارع للبقاء مثل لبنان

لـ٨ سنوات،  بعد شفاء تام 

ــاة، مــــرة أخــــرى،  ــيـ ــحـ تــمــتــحــن الـ

ــد. تــحــضــر  ــديــ ــــدى شــ عـــزيـــمـــة هـ

بضحكة تغلب بريقاً في العينين 

ل الروح 
ّ

جم
ُ
نه دمع صامت ي

ّ
يكو

الإنسانية. تعيش اليوم بيومه، 

ــك. يـــحـــلـــو لــهــا  ــهــ ــنــ ــ
ُ
كـــوطـــنـــهـــا الم

امــتــداد   البشر 
ّ
بــه، كـــأن ه 

ّ
التشب

الله  بة. طلبت من 
ّ
عذ

ُ
لــلأرض الم

في عام ٢٠١٣ منحها ٥ سنوات 

إضافية، فتعيشها كما تشاء. 

ــبــت الـــتـــمـــادي فــــي الــطــمــع 
ّ
تــجــن

وزيــــــادة الـــعـــدد. الـــيـــوم تـــبـــادره 

بامتنان: «أي عمر يمنحني إياه 

هو إضافة. يكفيني بقائي كما 

أحب نفسي، فلا أفقد أجزاء مني 

ولا أخسر نوعية الحياة. حتى 

الآن يستجيب».

ــة  ــيــ ــع الإعــــلامــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــحـ الـ

والــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة يــحــفــر في 

أنــه «القوي»  المــرء   
ّ
العمق. يظن

أقــويــاء؛  ــن هــم حــقــاً 
َ

فيلتقي بــم

يـــعـــرّون هــشــاشــتــه ويمتحنون 

ــة. 
ّ

ارتــــمــــاءه الــســريــع فـــي الــغــص

«الــشــرق  ــص لـــ
ّ

ــلــخ
ُ
هــدى شــديــد ت

الأوســط» العبرة من أوجاعها: 

«يــمــنــحــنــا الـــلـــه نــعــمــة الــصــبــر 

ل مقابل كل محنة. في 
ّ

والتحم

ــمــا 
ّ
ـــرة، قــل

ّ
 مـــتـــذم

ُ
الـــســـابـــق كـــنـــت

ــــي الـــصـــغـــائـــر  ــرنـ ــ ـ
ّ
ــوت ــ أرضــــــــــى. تـ

وتفقدني هدوئي. أحمل اليوم 

 وألتفت إلى أبسط 
ً
صبراً جميلا

النِعم».

ــــن صـــــــدور كـــتـــاب  نـــتـــخـــذ مـ

«البارابسيكولوجيا والإنسان» 

(دار الفارابي) لزوجها الراحل 

ــاد  قــبــل ثـــلاثـــين عـــامـــاً المــفــكــر زيـ

سعادة، ذريعة للقاء في مقهى 

ب بين 
ّ
بيروتي ظهر طقس يتقل

دفء الشمس والصقيع الآتــي. 

 
ّ

بين
ُ
مد عظيم ي

َ
لة بح

ّ
حم

ُ
تأتي م

 مهما بلغت 
ً
مــا حولها ضئيلا

أحجامه؛ المشكلات والضغوط 

والمناكفات: «رغم المرض؛ فإنني 

أشكره على إحاطتي بالعناية. 

آخــرون تقريباً بلا عــلاج، وثمة 

ـــن يـــعـــارك وحـــــده. أنـــا أحــصــل 
َ

م

 المـــرض 
ُ

عــلــى دوائــــــي. اكــتــشــفــت

ــفــــاء مـــمـــكـــن. كــلــهــا  ــاكــــراً والــــشــ بــ

نِعم».

تصرّ على ألا تجرّ الحديث 

ــــص الــشــفــقــة 
ّ
ــرب ــتــ ــى حــــيــــث تــ ــ ــ إلـ

 عليها. هنا 
ّ

بالمفردات وتنقض

حـــديـــث أمــــل ورجـــــــاء. ورســـائـــل 

الشجعان. تدرك «الامتيازات»؛ 

 حق 
ّ

عد
ُ
وهي في دول الكرامة ت

المريض: «أنظر إلى قدرتي على 

ــدواء والــســفــر للعلاج  ــ تــأمــين الــ

ــر. لــم  ــديـ ــقـ ــتـ ــالـ ــعـــين مــمــتــلــئــة بـ بـ

ــن هــم حــولــي. أحظى 
َ

يتركني م

ــنـــد. لــــولا الــــــدواء من  بـــدعـــم وسـ

 رحلت. في 
ُ

الــخــارج لربما كنت

ن ينتظر وزارة الصحة 
َ

لبنان، م

والــضــمــان الاجــتــمــاعــي وســائــر 

الـــســـيـــســـتـــم المــــتــــهــــرئ، يــلــتــحــق 

بالأموات».

تـــــــــتـــــــــفـــــــــادى الـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات 

الـــصـــحـــافـــيـــة خـــشـــيـــة الـــتـــصـــاق 

تــــريــــد أن  بــــــالاســــــم. لا  المــــــــرض 

ــقــال: «هــدى تساوي السرطان 
ُ
ي

(Hoda = cancer)». «أنا مقاتلة 

عة 
َ
(survivor) لا مريضة». مقاط

للتصويب: «لِم لا تكون (هدى) 

(الأمــل)؟».  (الــقــوة)؟ لـــ مــســاواة لـــ

فـــتـــرة  إلــــــى عــــــام ٢٠١٣،  ــود  ــعــ تــ

الـــعـــلاج: «يــومــهــا، أطــلــقــت على 

 (Hope Work) الــرحــلــة تسمية

 من (Homework)، وما أزال 
ً
بدلا

ها كذلك».
ّ

أعد

أتاها الجواب سريعاً على 

ــت تــحــت الــصــدمــة: 
ّ

شــكــوى ألــح

 أنـــــا؟ جــاء 
َ
 لِـــــم

ُ
ــت لـ ــاء «حــــين تـــسـ

 
َ
 العجوز؟ لم

َ
 الطفل؟ لِم

َ
الرد: لِم

 الفقير؟ إنها حكمة 
َ
لِــم الغني؟ 

ــر 
ُ
ــل لــنــعــب ــائـ ــلــنــا رسـ

ّ
ــحــم

ُ
ــه. ي ــلـ الـ

الحياة».

ـــم تـــجـــرّع الألـــــم نفسه 
ّ
ـــعـــل

ُ
ي

مرتين. كانت عروساً في أشهر 

الــــــــــــزواج الأولــــــــــى حـــــين خــطــف 

ــا. تــكــفــيــهــا  ــ ــهــ ــ ــان زوجــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ

ــس لتشعر 
ّ
قــدرتــهــا عــلــى الــتــنــف

ــفــــرص لا تـــزال  أنـــهـــا بــخــيــر والــ

مــمــكــنــة. تــرفــع هــاتــفــهــا لــقــراءة 

ــا» عـــلـــى «واتـــــســـــاب»:  ــهـ ــتـ ــالـ «حـ

 القضاء 
ّ

ا لا نسألك رد
ّ
«اللهم إن

ولكن نسألك اللطف فيه». ترى 

 للإيمان.
ً
في الدعاء اختزالا

ــل 
ّ
تــصــقــلــهــا الــحــيــاة وتــشــك

نـــضـــجـــهـــا... وهــــو لا عـــلاقـــة له 

بــالــعــمــر، بـــل بـــوجـــع الــتــجــربــة. 

 الــــــقــــــســــــوة، تـــنـــزل 
ّ

حــــــين تـــــحـــــل

ــا الــــزمــــن  ــــرهــ
ّ

ــم ــقــــة. يــــخــ ــاعــ كــــصــ

فتقيم في الأحشاء. لهدى شديد 

قناعة مشابهة: «على الذهب أن 

صقل. الألــم يجوهر 
ُ
يحترق لي

ويجعلنا نعيد النظر بشؤون 

ــزهــــق طـــاقـــتـــنـــا عــلــى  ــ
ُ
الــــدنــــيــــا. ن

منا ما هو أعمق، 
ّ
القشور، فيعل

أكثر روحانية، وعابر للمادة. 

كــل الأشــيــاء إلــى فــنــاء. الشهرة 

ض 
ّ

مجد باطل، وليت المال يعو

الصحة».

عــــاشــــت مـــــــــــرارات مــــنــــذ أن 

أمـــضـــت طــفــولــتــهــا فـــي مــدرســة 

داخــلــيــة أيــــام الـــحـــرب الأهــلــيــة. 

 
ّ
ــــدت الأبـــيـــض فـــي عــز وحـــين ارتـ

ت المأساة... خمسة 
ّ
الشباب، حل

أشهر إلا خمسة أيــام فقط، دام 

الزواج. اليوم تنظر إلى الحياة 

مثل «بــازل»: «لكلٍ منا دور في 

تركيبة أقدار الآخرين».

حــين صـــدر كــتــابــهــا «ليس 

 ،(٢٠١٥) وحــــــــــــده»  بــــــــالــــــــدواء 

تــــــصــــــالــــــحــــــت مـــــــــع مــــاضــــيــــهــــا 

وطفولتها. استكانت التروما. 

ه رفــيــق المــريــض، يساعده 
ّ

تــعــد

في الاعتقاد بأنه يعاني لسبب 

نت السطور 
ّ

وعليه اكتشافه. دو

ــغــهــا بــالمــرض، 
ّ
الأولــــى بــعــد تــبــل

واليوم تتفادى قراءته: «أجده 

ـــن يــحــمــلــه بين 
َ
، فـــأقـــول لم

ً
ثــقــيــلا

يــــديــــه بــــــأن يــــبــــدأ الــــــقــــــراءة مــن 

الــنــهــايــة لــيــعــود إلـــى الــبــدايــات. 

 أنــه 
ّ
ـــن يـــظـــن

َ
كـــانـــت قـــاســـيـــة، كـــم

 
ّ
سيكمل مساره، فيدرك فجأة أن

قطار الحياة يجري وقد أصبح 

مرمياً على الرصيف».

تجدد، 
ُ
في تجربة المرض الم

لا يزال المحيط الداعم يمنحها 

قــــوة. لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة، 

 تـــقـــول إنـــه 
ٌ

حــاضــنــتــهــا، فـــضـــل

ل العمر»: «العائلة والعمل 
ّ

«يطو

يمنحانني دافــعــاً للاستمرار. 

مــــــن الــــســــهــــل جــــــــداً الــــســــقــــوط. 

الأصعب النهوض مجدداً».

رتجلة خلال 
ُ
الم في كلمتها 

هت 
ّ

إطلاق الكتاب، قبل أيام، توج

إلى ابن الـــ١٧ عاماً أنطونيوس 

الدويهي المصاب بالمرض، الذي 

يعود ريــع الإصـــدار للمساعدة 

فـــي شــفــائــه. أخــبــرتــه أنـــه ليس 

 الــحــيــاة لــلأقــويــاء. 
ّ
وحــــده، وأن

جــمــيــعــنــا نــشــعــر بـــالـــوهـــن، مع 

 أصــحــاب الإرادة فقط 
ّ
فـــارق أن

ن يستخلصون الصلابة.
َ

هم م

من الإعلام المرئي والمسموع 

والمكتوب، صنعت اسمها: «هذه 

المهنة هي مناعتي، وحصانتي. 

 من يوم لا أطل 
ّ

لكن؛ نعم، لا بد

فــيــه عــبــر الــشــاشــة وقــــد أتـــفـــرّغ 

لـــلـــروايـــات. لــكــل شــــيء نــهــايــة، 

وحــتــى الآن نهايتي الإعلامية 

ــن عشنا كثيراً 
َ

مؤجلة. نحن م

في الضوء نخاف من الظلمة».

بيروت: فاطمة عبد الله

هدى شديد تقاتل من أجل الحياة

: همّي إيصال المشاعر  بالكتابة أو الرسم ASHARQ AL - AWSAT هناء حجازي لـ 

منافسة بين شغفي «المونديال» و«الثقافة» في معرض جدة للكتاب
في أروقة المعرض بمركز «سوبر 

الــنــاشــريــن:  ــد  ــدة، يـــقـــول أحــ ــ دوم» جـ

 وجــــــــــزر بــــــين الـــثـــقـــافـــة 
ّ

«هــــــنــــــاك مــــــــد

والـــريـــاضـــة»، ويــضــيــف: «يـــبـــدأ عــدد 

الزائرين التناقص كلما اقترب موعد 

لـــذلـــك خــصــصــت الإدارة  المــــبــــاريــــات، 

ســــاحــــة مـــجـــهـــزة بـــشـــاشـــة ضــخــمــة؛ 

لمتابعة المباريات».

وتــشــهــد مــنــطــقــة المـــونـــديـــال في 

المعرض حضوراً كثيفاً من الجمهور 

ــمـــــار.  ــنـــــاس والأعـــ مــــن مــخــتــلــف الأجـــ

يقول أحمد؛ وهــو شــاب يحمل رزمة 

عدت 
ُ
من الكتب ويستلقي فوق أريكة أ

للجلوس: «لــو شــاهــدت كيف تفاعل 

فــوز المنتخب المغربي  الجمهور مــع 

على البرتغال، كان حدثاً استثنائياً».

ومـــســـاء أول مـــن أمـــــس، انــقــســم 

ــلــــفــــريــــق  الـــــجـــــمـــــهـــــور بــــــــين مـــــــؤيـــــــد لــ

الإنجليزي، وآخرين شجعوا فرنسا.

ور النشر يمكنك 
ُ

وأمام أجنحة د

ــــرات الـــشـــبـــاب  ــــشـ ــاً مــــشــــاهــــدة عـ أيــــضــ

والشابات يتابعون أحداث المباريات 

عبر أجهزة الهاتف المحمول. ويمكن 

أيضاً ملاحظة تأثير كرة القدم على 

الثقافة على الحاضرين، خصوصاً 

عــلــى حـــضـــور الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة. 

وثمة كثيرون ممن غلبهم الانحياز 

لكرة القدم على حساب الثقافة.

هـــــــــذه الــــــســــــاحــــــرة المــــســــتــــديــــرة 

أوقــعــت المــلايــين فــي غــرامــهــا، وعبرت 

بعشاقها مختلف الفئات والطبقات 

الاجتماعية، بل تحولت هي نفسها 

إلى ثقافة متميزة وملهمة.

وبالعودة لمعرض جدة للكتاب، 

فقد حفل البرنامج الثقافي ليوم أمس 

الأحــد، بإقامة نــدوة حوارية بعنوان 

ــلــــم: شــمــس  ــيــ ــنــــاعــــة فــ ــــيـــــس صــ «كـــــوالـ

المعارف»، تناولت تجربة هذا الفيلم 

ل علامة فارقة في السينما 
ّ
الذي مث

ــــلاوة عــلــى نجاحه  الــســعــوديــة. وعـ

الكبير في شباك التذاكر السعودي 

والخليجي، سجل نجاحات أخرى 

عــلــى مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس» بنسب 

مــشــاهــدات عــالــيــة تــــزداد يــومــاً بعد 

ث المشاركون عن قصص 
ّ

يوم. تحد

وكواليس الفيلم والتحديات التي 

ـــاعـــه لـــلـــخـــروج بــهــذه 
ّ
واجـــهـــهـــا صـــن

التحفة السينمائية.

خرج الفيلم 
ُ

شارك في الندوة م

فــــــارس قــــــدس، وأبــــطــــالــــه: صــهــيــب 

قــدس، وبـــراء عــالــم، وأحــمــد صــدام، 

وإسماعيل الحسن.

ذكر أن «شمس المعارف» هو 
ُ
ي

نتج 
ُ
فيلم روائي كوميدي سعودي أ

رض للمرة الأولى في 
ُ
عام ٢٠٢٠، وع

٢٢ يوليو (تموز) ٢٠٢٠ بجدة، تلاه 

عرض آخر في الرياض، وذلــك قبل 

الـــعـــرض الــجــمــاهــيــري فـــي صـــالات 

السينما السعودية فــي ٣١ يوليو 

 .٢٠٢٠

يـــحـــكـــي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة شــبــاب 

سعوديين يغير الإنترنت حياتهم، 

بالتزامن مع ذروة صناعة المحتوى 

السعودي عليه، حيث يقرّر طالب 

ـــن تــعــلــيــمــه  ــرة مـ ــ ــيـ ــ ــي الـــســـنـــة الأخـ فــ

الثانوي إنتاج فيلم رعــب من دون 

ـــر بــمــســاعــدة صديقه 
َ
ـــذك

ُ
مــيــزانــيــة ت

وعدوهما السابق ومعلمه، بيد أن 

المشروع يعرّض مستقبلهم للخطر.

الثانية، التي  الندوة الحوارية 

شــهــدهــا المــعــرض أيــضــاً يـــوم أمــس، 

حملت عنوان «هل يوجد ما يسمى 

بفنون الأقليات وآدابها؟». تناولت 

ــيــــات وفـــنـــونـــهـــم، أدارت  ــلــ أدب الأقــ

الحوار عهود حجازي، وشــارك في 

الندوة الدكتور باولو بــران، وآلــدو 

نيكوسيا، وأســتــاذة الأدب والنقد 

الحديث نورة القحطاني.

ا الندوة الثالثة فجاءت تحت 
ّ

أم

عنوان «إنهم يكتبون ويرسمون: في 

القلم والــريــشــة»، بحث  العلاقة بــين 

المشاركون فيها العلاقة بين الكتابة 

والـــرســـم. فــعــادة مــا يـــؤدي اجتماع 

القلم والريشة إلى ولادة مشروعات 

إبـــداعـــيـــة وعــــلاقــــات إنـــســـانـــيـــة غــيــر 

متوقعة.

الـــغـــامـــدي،  فـــايـــز  الــــحــــوار  أدار 

وشارك في الندوة الفنانة التشكيلية 

والكاتبة هناء حجازي، والتشكيلية 

والشاعرة حميدة السنان.

ــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــي الـ ــ ــا فــ ــهـ ــتـ ــربـ ــن تـــجـ ــ عــ

والـــرســـم، ومــتــى اكــتــشــفــت أن هناك 

القلم والــفــن التشكيلي،  عــلاقــة بــين 

ــنــــاء حــــجــــازي،  تــــقــــول الــــدكــــتــــورة هــ

«الشرق الأوســـط»: «منذ طفولتي  لـ

 أبحث عن جديد، وأحاول التعبير 
ُ

كنت

كتابياً بطريقة جديدة، وكذلك الحال 

بالنسبة للرسم، كنت دائماً (أخربش) 

على الأوراق والطاولات، ولذلك فكلا 

الفنين: الكتابة والرسم كانا متلازمين 

بالنسبة لي. لا يمكنني تمييز أيهما 

فــيــمــا بــعــد اتجهت  . لكنني 
ً
بـــدأ أولا

لــنــشــر أعـــمـــالـــي الـــكـــتـــابـــيـــة أكـــثـــر مــن 

الــرســم». وتــضــيــف: «جـــاء الــرســم في 

ــم أتـــمـــكـــن فــيــهــا مــن  الــلــحــظــة الـــتـــي لــ

التعبير بالكلمات، وهذا الأمر دفعني 

ــي مــوهــبــة الــرســم والــتــلــويــن في 
ّ

نــم
ُ
لأ

 أشتري 
ُ

داخلي بشكل حرفي، فصِرت

كــتــب تــعــلــيــم الـــرســـم وبـــــدأت بتعليم 

نفسي».

ــلــــة: «أمـــــــا الــكــتــابــة  ــل قــــائــ ــمـ ــكـ وتـ

فتسير معي. وأنا قارئة منذ طفولتي. 

وكان لزاماً عليّ أن أفعل ذلك، فالقراءة 

من مستلزمات الكتابة، بيد أنني لم 

أنقطع عن الرسم».

ــتـــركـــة بــين  ــم المـــشـ ــقــــواســ ــن الــ ــ وعــ

الـــكـــتـــابـــة والــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، تــقــول 

الدكتورة هناء حجازي: «حين أكتب 

الــذي أكتبه، فيحضر  ل المشهد 
ّ
أتخي

ــه، وحـــيـــنـــهـــا  ــلــ ــيــ ــاصــ ــفــ بــــصــــورتــــه وتــ

ــا أتــخــيــلــه  ــ ــن لمـ ــ ــدويـ ــ ــت عـــمـــلـــيـــة تـ ــانــ كــ

وأتــصــوره. وهــذا أيضاً ينطبق على 

الرسم. معروفة برسم البورتريهات 

ن 
ّ

دو
ُ
أ ــــاص، ويــعــنــيــنــي أن  ــخــ ــ والأشــ

الـــحـــالـــة الـــشـــعـــوريـــة لـــلإنـــســـان الــــذي 

أرسمه، وأصور ملامحه بدقة. وهذا 

هو العامل المشترك عندي بين الكتابة 

ي إيصال المشاعر، 
ّ

والرسم، وكل هم

ســـواء بالكتابة أو بالفن التشكيلي 

(البورتريه) تحديداً».

ـــمـــت 
ّ
ـــظ

ُ
ــلـــى صـــعـــيـــد الــــشــــعــــر، ن عـ

أمسيتان؛ الأولــى مخصصة للشاعر 

ــا الأمــســيــة  المـــصـــري هــشــام الـــجـــخ، أمـ

الـــثـــانـــيـــة وأدارتـــــــهـــــــا حـــلـــيـــمـــة مــظــفــر 

فكانت للشعراء السعوديين إبراهيم 

الـــحـــســـين، وإبـــراهـــيـــم زولــــــي، وروان 

م الشاعر إبراهيم الحسين 
ّ

قــد طــلال. 

نــصــوصــاً؛ مــن بينها «الــضــوء الــذي 

»، مـــهـــداة إلــــى قــاســم 
ً
ــنــا طــــويــــلا

َ
ــل

َ
حــم

حداد:

نا
ُ
نا ويصقل

ُ
 يلعق

ُ
كان الضوء

 دمعتين
َ

مثل
ً
نا طويلا

َ
ل

َ
م

َ
 الذي ح

ُ
الضوء

 على كلمة.
ً
كلمة

 :«
ْ
اً بعنوان «لنخرج

ّ
كما قدم نص

 من الكلمات
ْ
لنخرج

ها
َ
ولنغادرْ دروب

راتِها
ُ

ج
ُ

 في ح
ً
فقد أقمنا طويلا

رَنا
َ

و
ُ

نا ص
ْ
ق

ّ
وعل

 شـــيـــئـــاً مــن 
َ

ــل ــمـ نـــحـ  أن 
ُ

نــــريــــد لا 

حروفِها

 بـــشـــيءٍ من 
َ
 أن نــحــتــفــظ

ُ
لا نـــريـــد

هوائِها

 من الكلمات
ً
 ولو مرّة

ْ
لنخرج

 أن نبكي
َ
دون

 أن نلتفت.
َ
ودون

أما الشاعر إبراهيم زولــي فقدم 

نصوصاً متعددة؛ من بينها: (بيارق)

 مـــعـــك الــــبــــيــــارق الـــفـــخـــورة 
ْ
ـــــــذ

ُ
خ

بالضجر

ف به جرح الهزيمة
ّ
ما أجف

ما كنت تتباهى به

اع الطرق
ّ
أمام الغرباء وقط

 معك ما لا أحزن عليه
ْ
ذ

ُ
خ

وليس له ذكرى واحدة

ذ وجهك المسرف في السهو
ُ

خ

ة الكاذبة
ّ

مفتوناً بالأبو

جانب من الندوة الثالثة وعنوانها «إنهم يكتبون ويرسمون: في العلاقة بين القلم والريشة»

جدة: ميرزا الخويلدي

هذه الساحرة المستديرة أوقعت الملايين في غرامها

بينها «أڤاتار» الجديد و«توب غن: مافيريك»

موسم الجوائز يبدأ بـ٣ أفلام كبيرة

ــان فــيــلــم  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن مـــعـــهـــد «أمـ ــلــ أعــ

إنستتيوت» جــوائــزه السنوية التي 

تشمل، كالعادة، اختيار ١٠ من الأفلام 

رضت خلال السنة.
ُ
التي ع

انطلق معهد «AFI»، في مضمار 

الجوائز منذ عــام ٢٠٠٠ عندما منح 

جـــوائـــزه لمــا وجــــده أفــضــل أفــــلام ذلــك 

ــام، ومـــــن بــيــنــهــا «غــــلاديــــاتــــور»  ــ ــعـ ــ الـ

و«ترافيك» و«Almost Famous» كما 

.«Before Night Falls»

ــــع المــعــهــد 
ّ

فـــي الـــعـــام الــتــالــي وس

إطار جوائزه ليشمل «مخرج العام»، 

ــاز بــهــا الــراحــل روبــــرت ألــتــمــن عن  وفـ

«غوسفورد باركس»، و«ممثل العام» 

 ،«Training Day» دينزل واشنطن عن

وأفضل ممثلة سيسي سبايسك عن 

إلــى جانب  «In the Bedroom». هــذا 

ــنــحــت لــكــاتــبــي الــســيــنــاريــو 
ُ

جـــوائـــز م

والمــــصــــمــــمــــين والـــــــوجـــــــوه الــــجــــديــــدة 

وسواهم.

أفضل عشرة
من بين الأفلام العشرة التي نالت 

جـــائـــزة المــعــهــد «عـــقـــل جــمــيــل» لـــرون 

هـــوارد، و«بـــلاك هــوك داون» لريدلي 

ســـكـــوت، و«مـــومـــنـــتـــو» لــكــريــســتــوفــر 

نولان.

 بــعــد عــامــين مـــن تــجــربــة تــوزيــع 

الجوائز على الفنانين والفنيين، عاد 

المعهد إلى نظام اختيار ١٠ أفلام فقط، 

ففازت بها سنة ٢٠٠٢ أفلام مثل «حول 

شميت» لألكسندر باين، و«شيكاغو» 

 Gangs of New»ــال، و ــــروب مــــارشــ لـ

York» لمارتن سكورسيزي. 

ــة الــــعــــام المــــاضــــي شــمــلــت  ــمـ ــائـ قـ

ــدر، وهــو  ــ
َ

«كــــودا» (Coda)، لــشــيــان ه

الفيلم الذي فاز بعد ذلك بالأوسكار، 

 ،(Don›t Look Up) «و«لا تنظر لأعلى

اي، و«دون» (Dune)، لدنيس 
ّ
لآدام مك

 King) «فيلانيوف، و«الملك ريتشارد

Richard)، لرينالدو ماركوس غرين، 

 Licorice) «الـــســـوس و«بـــيـــتـــزا عــــرق 

أنــــدرســــن،  تــــومــــاس  ــبــــول  لــ  ،(Pizza

 Nightmare) الــــكــــابــــوس»  و«زقـــــــــاق 

تـــــــورو،  دل  ــلــــرمــــو  لــــغــــويــ  ،  (Alley

 The Power of the) «لطة الكلب
ُ

و«س

Dog)، لجين كامبيون، و«تـــك، تــك... 

بوم١» (Tick, Tick...Boom)، لمانويل 

 Tragedy) «ميراندا، و«مأساة ماكبت

ن، و«قصة 
َ

ل كوو
َ

of Macbeth)، لجوو

 ،(West Side Story) «الجانب الغربي

لستيفن سبيلبرغ. 

ــهــــد عــلــى  ــعــ حـــظـــيـــت جـــــوائـــــز المــ

نــت 
ّ

اهــتــمــام جــيــد مــنــذ الـــبـــدايـــة، وكــو

لها اسماً يأمل فيه المتابعون التقاط 

الأعمال السينمائية «والتلفزيونية» 

التي ستنطلق من هنا لتبحر جوائز 

المؤسسات الكبيرة في العام المقبل. 

وتألفت لجنة تحكيمها من مخرجين 

ونقاد سينما وأكاديميين. 

أما الأفــلام التي حظيت بتقدير 

هذه اللجنة فهي التالية:  

 ،«Avatar: The Way of Water»

فيلم جيمس كاميرون الجديد والجزء 

الثاني من فيلمه السابق «أفاتار».

«Elvis »، فيلم يحكي سيرة حياة 

ألــفــيــس بــرســلــي كما  المــغــنــي الشهير 

مها المخرج الأسترالي باز لورمن. 
ّ

قد

 Everything Everywhere All»

ــيـــديـــا خـــيـــالـــيـــة مــن  كـــومـ  ، «at Once

إخراج دانيال كوان ودانيال شاينرت 

وبطولة ميشيل يوه التي تبدو آيلة 

لترشيحات أوسكار العام الحالي. 

«The Fabelmans »، فيلم السيرة 

الشخصية لمخرجه ستيفن سبيلبرغ 

الذي فشل تجارياً ونجح بين النقاد. 

فــيــلــم «Nope» خــيــال عــلــمــي من 

نوع جديد للمخرج جوردان بيل، عن 

غـــزو فــضــائــي يــرمــز لتغييب تــاريــخ 

الأفروأميركانز. 

فيلم (She Said )، كوميديا لمارتر 

شــــــرادر مــقــتــبــس عـــن روايــــــة لــربــيــكــا 

كانتور وميغان تووهي عن فضيحة 

هارفي ونستين. 

(Tár )، درامــا تتحدث عن قائدة 

ــرا (كـــيـــت بـــلانـــشـــت) تــراجــع  ــتـ أوركـــسـ

حياتها وموقعها الفني. إخراج تود 

فيلد. 

(Top Gun: Maverick )، توم كروز 

قاد هذا الفيلم العسكري، الذي حققه 

جوزف كوزينسكي بجدارة تقنية. 

(The Woman King) ، مغامرات 

عــن مــحــاربــات أفــريــقــيــات مــن بطولة 

فيولا ديفيز، وإخراج جينا برينس- 

بايثوود. 

(Women Talking)، فيلم للممثلة 

سابقاً ســارا بــولــي، وبطولة ريبيكا 

مارا وكلير فوي وجيسي بكلي. 

 The Banhees of) فــيــلــم  ونـــــال 

ات إنيشيرين» جائزة 
ّ
Inisherin) «جني

المعهد الخاصة. 

  مواكبة  
وكانت مؤسسة «ناشنال فيلم 

بورد» التي تأسست في نيويورك 

في نهاية العشرية الأولى من القرن 

المـــاضـــي، قــد أعــلــنــت عــن جــوائــزهــا 

ر «تــــــــوب غـــن: 
ّ

ــد ــتــــصــ ــة، فــ ــنــــويــ الــــســ

مــافــيــريــك» الــقــائــمــة كــأفــضــل فيلم 

للعام. 

لــجــوائــز هـــذه المــؤســســة إطـــار 

ــــع مـــن جـــوائـــز «مــعــهــد الــفــيــلــم  أوسـ

الأميركي»، فهو يمنح جوائز في ١٧ 

قسماً، وهــي تمنح جــوائــز لأفضل 

مخرج (فــاز بها ستيفن سبيلبرغ 

عن «ذا فابلمانز»)، وأفضل ممثل 

ات 
ّ
أول (نالها كولن فارل عن «جني

إنــــيــــشــــيــــريــــن»)، وأفـــــضـــــل مــمــثــلــة 

(ميشيل يوه عن «كل شيء كل مكان 

ــد»)، وأفــضــل ممثلة  ــ فــي وقـــت واحـ

مساندة (لجانيل مونيا عن دورها 

 ،(Glass Onion: Knives Out) فــي 

وجـــائـــزة المــقــابــل الـــرجـــال كــأفــضــل 

مــمــثــل مــســانــد ذهــبــت إلـــى بــرنــدان 

ات إنيشيرين». 
ّ
غليسون عن «جني

وهناك جوائز تماثل الأوسكار 

لــتــاريــخــهــمــا  نـــظـــراً  تـــواكـــبـــهـــا  (أو 

البعيد في منح الجوائز)، من بينها 

أوســكــار أفــضــل سيناريو مكتوب 

ــات إنــيــشــيــريــن»، 
ّ
خــصــيــصــاً «جــنــي

وأفــــضــــل ســـيـــنـــاريـــو مــقــتــبــس «كـــل 

شيء هادئ على الجبهة الغربية» 

 All is Quiet on the Western)

.(Front

هذا الفيلم كان من بين خمسة 

ــالــــت جــــوائــــز المـــؤســـســـة.  ــيـــة نــ ــالمـ عـ

الأربــــعــــة الــبــاقــيــة هـــي «أرجــنــتــيــنــا 

و«قـــــــــرار  (الأرجـــــــنـــــــتـــــــين)،   «١٩٨٥

بــــالمــــغــــادرة» (كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة)، 

 Saint»و ــا)،  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ (بــ  «EO»و

Omer» (فرنسا). 

  أفلام أوروبا  
وفـــي الأيــــام الــثــلاثــة الأخــيــرة 

عـــلـــن عـــن جـــوائـــز الــــدورة 
ُ
أيـــضـــاً، أ

الـــــ٣٥ لمــؤســســة «يـــوروبـــيـــون فيلم 

أووردز»، ونــال جائزتها الكبرى 

الــحــزن»  الــســويــدي «مثلث  الفيلم 

لــروبــن   (Triangle of Sadness)

أوستلند، الذي نال أيضاً جائزتي 

أفضل مخرج وأفضل سيناريو. 

أهدى المخرج جائزة إخراجه 

الــراحــلــة تــشــارلــبــي ديــن،  للنجمة 

التي توفيت إثر إتمام دورها في 

ـــ٣٢ عاماً.  الـ الفيلم عــن عمر نــاهــز 

ـــرض في 
ُ
وكـــان «مــثــلــث الــحــزن» ع

دورة مهرجان «كان» الأخيرة؛ إذ 

نال بطله الثاني الكرواتي، زلاتكو 

بــوريــتــش، جـــائـــزة أفــضــل ممثل. 

أعـــاد بــوربــتــش الــكــرّة هــنــا فخرج 

بجائزة أفضل ممثل أيضاً.

ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــنـــســـائـــي،  عــ

ــيــــكــــي كــــريــــبــــس جــــائــــزة  نـــــالـــــت فــ

المؤسسة الأوروبية عن دورها في 

«إمبراطورة نمساوية»؛ إذ لعبت 

دور امـــرأة تــحــاول إبــعــاد متاعب 

الــشــيــخــوخــة عـــن نــفــســهــا قــــدر ما 

تستطيع.

بعض الجوائز الأخرى لم تقل 

أهمية للفائزين بها: 

• جائزة أفضل فيلم كوميدي 

 (The Good Boss) أوروبــــــــــــــي: 

أرانـــــويـــــا  ــــون دي  ــيـ ــ لـ لــــفــــرنــــانــــدو 

(إسبانيا) .

أنـــيـــمـــيـــشـــن  فــــيــــلــــم  أفـــــضـــــل   •

 No Dogs or Italians) أوروبــــــي: 

Allowed) لألان أوغيتو (إيطاليا). 

تــــــســــــجــــــيــــــلــــــي:  أفــــــــــــضــــــــــــل   •

(Mariupolis ٢) إخــــراج مانتاس 

فيدارافيشيوس (ألمانيا). 

 The Quiet) :أفضل تصوير •

Girl) إخراج كولم بيرياد وتصوير 

كيت ماكولوف (بريطانيا) .

 Burning) :تــولــيــف أفـــضـــل   •

ــاردار  فــ Days) مــونــتــاج أوشـــكـــان 

وإيــتــان إبيكر وإخــــراج أمــين ألبر 

(تركيا) .

وحصد المــخــرج الفلسطيني 

إيــلــيــا ســلــيــمــان جـــائـــزة «الإنـــجـــاز 

الأوروبـــــــي لــســيــنــمــا الـــعـــالـــم»، في 

حــــين نـــالـــت الألمــــانــــيــــة مـــارغـــريـــتـــا 

فــون تروتا جائزة «إنــجــاز العمر 

السينمائي».

فيكي كريبس أفضل ممثلة أوروبية

لندن: محمد رُضا

«كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» أفضل فيلم عالمي



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> محمد علي مارم، سفير اليمن بالقاهرة 

عميد السلك الدبلوماسي العربي، التقى أول 

من أمس، بوزير التجارة والصناعة المصري 

الــعــلاقــات الثنائية في  أحمد سمير، لبحث 

مــجــالات الــتــجــارة والــصــنــاعــة. واســتــعــرض 

ــاع السياسية  ــ الــســفــيــر خـــلال الــلــقــاء، الأوضـ

على الساحة اليمنية وما تعرض له 

الاقتصاد الوطني من تدمير ممنهج 

على يد الميليشيات، وما نتح عنه من 

هجرة رأس المــال الوطني إلــى كثير 

ــــدول، مــثــمــنــاً احــتــضــان مصر  مـــن الــ

لكثير من المشروعات الاستثمارية 

اليمنية ومـــا تــقــدمــه مــن تسهيلات 

لرجال الأعمال اليمنيين.

> أنيبال توليدو، سفير المكسيك 

لدى المملكة العربية السعودية، زار 

مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في 

تــقــام تحت  الــتــي  الــســابــعــة  نسخته 

شعار «همة طويق». وأكد السفير أن 

المهرجان يمثل أيقونة ثقافية تعرّف 

ــتـــراث شــبــه الــجــزيــرة  دول الــعــالــم بـ

: «يعجبني اهتمام 
ً
الــعــربــيــة، قــائــلا

القائمين على هذه التظاهرة الثقافية 

الكبيرة، وما لمسته من كرم للضيافة 

واهتمام بهذا الموروث».

> مــارك بــاريــتــي، سفير فرنسا 

بالقاهرة، ومصطفى وزيري الأمين 

العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، 

افــتــتــحــا مـــركـــز زوار مــنــطــقــة صـــان 

الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية. 

وأوضح وزيري أن تجهيز وافتتاح 

المركز يأتي في إطار مشروع تطوير 

ــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــ ــريـ ــ المـــنـــطـــقـــة الأثـ

مـــتـــحـــف مــــفــــتــــوح، ووضــــعــــهــــا عــلــى 

خريطة السياحة المحلية والعالمية، 

بما يتناسب مع أهميتها التاريخية 

والأثـــريـــة. مــن جــهــتــه، أشــــار الــســفــيــر إلـــى أن 

فرنسا تولي اهتماماً كبيراً للتعاون المصري 

- الفرنسي في مجال الآثار.

> حمد بن راشد العذبة، سلم أول من 

اعــتــمــاده سفيراً  أمــــس، نــســخــة مــن أوراق 

ــادة مـــفـــوضـــاً لــــدولــــة قـــطـــر لـــدى  ــ ــعـ ــ فـــــوق الـ

تــركــمــانــســتــان، إلــــى مــاتــيــيــف بــرديــنــيــاز، 

نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي جــمــهــوريــة 

تركمانستان، وذلك في مقر الوزارة.

> سالم صالح العرادة، سلم نسخة من 

أوراق اعــتــمــاده بصفته سفيراً للجمهورية 

اليمنية لدى جمهورية السنغال «غير مقيم»، 

ــوزارة الــخــارجــيــة  ــ ــ ــى مـــديـــر الــتــشــريــفــات بـ إلــ

السنغالية فاتو جاي، أول من أمس. وبحث 

السفير خلال اللقاء 

الــعــلاقــات الثنائية 

بـــــــــــــين الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن 

وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 

وتـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــرهـــــــــــا 

ومــجــالات التعاون 

المـــــــــــــشـــــــــــــتـــــــــــــركـــــــــــــة. 

ــا،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مـــــــــــــن جـ

رحــــبــــت المـــســـؤولـــة 

الــــــــســــــــنــــــــغــــــــالــــــــيــــــــة 

بــالــســفــيــر، مــؤكــدة 

متانة العلاقات بين 

البلدين والشعبين، 

متمنية له التوفيق 

والنجاح في مهامه 

الجديدة.

يـــــــــــــــــــــواري   <

ــا، ســفــيــر  ــكــ ــلــ كــــوديــ

جمهورية التشيك 

لــــــــــــــــــــــدى مــــــمــــــلــــــكــــــة 

البحرين والمقيم في 

الــريــاض، استقبله 

أمـــــــــس،  مـــــــــن  أول 

الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 

عبد الله آل خليفة، 

نــــــــــــائــــــــــــب رئـــــــيـــــــس 

مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 

وذلــــــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة 

ــه  ــامــ ــهــ ــاء مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ

ــة،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ

معرباً عــن شــكــره للسفير على 

الجهود التي بذلها طــوال فترة عمله، وما 

نتج عنها من توطيد العلاقات بين البلدين 

لــه التوفيق  المـــجـــالات، متمنياً  فــي مختلف 

والنجاح في مهامه المقبلة. من جهته، أعرب 

السفير عن تقديره للمملكة على ما لقيه من 

تعاون.

> نزيه النجاري، سفير مصر لدى روسيا 

الاتحادية، نظم أول من أمس، حواراً تفاعلياً 

لممثلي كــبــرى شــركــات الــســيــاحــة الــروســيــة، 

بحضور ممثلي شركة «مصر للطيران» في 

موسكو، وبمشاركة عمرو القاضي رئيس 

الــهــيــئــة المــصــريــة لــتــنــشــيــط الــســيــاحــة، عبر 

«الــڤــيــديــو كــونــفــرنــس». وأكـــد السفير خــلال 

ــا تــمــثــلــه الــســيــاحــة  ــقــــاء، عـــلـــى مــ ــلــ الــ

الروسية من أهمية لسوق السياحة 

المــصــريــة، مستعرضاً الجهود التي 

ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــروسـ أعــــــــــادت الــــســــيــــاحــــة الـ

معدلات مرتفعة بالفعل، والخطوات 

المطلوبة لزيادتها بشكل أكبر، وكذا 

جهود الترويج للمقاصد السياحية 

ــــي ذلـــــــك المـــقـــاصـــد  ــا فــ ــمــ المــــصــــريــــة بــ

التاريخية والثقافية.

> كليمنس هاخ، سفير جمهورية 

ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، 

استقبلته أول من أمس، وزيرة شؤون 

الشباب البحرينية روان بنت نجيب 

توفيقي، واستعرضت معه العلاقات 

الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 

والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها 

في المجال الشبابي، والاستفادة من 

ــدى الــبــلــديــن  ــ الـــتـــجـــارب الـــنـــاجـــحـــة لـ

الصديقين. من جهته، أشــاد السفير 

ــــي تــقــويــة  بـــــــدور الــــــــــــوزارة الـــــبـــــارز فـ

الـــعـــلاقـــات الــشــبــابــيــة بـــين الــبــلــديــن، 

ــلـــى تــعــزيــز  مــــؤكــــداً حـــــرص بـــــــلاده عـ

علاقات التعاون الثنائي وتطويرها 

على كل الأصعدة بما فيها الجانب 

الشبابي.

> تيرثا راج واجل، سفير نيبال 

لــدى مملكة البحرين، استقبله أول 

من أمــس، الرئيس التنفيذي لهيئة 

ــمــــل نـــــــوف عــبــد  ــعــ تـــنـــظـــيـــم ســـــــوق الــ

الــرحــمــن جــمــشــيــر. وبــحــث الــطــرفــان 

أوضــاع العمالة النيبالية بالمملكة، 

وآفاق التعاون بين الهيئة والسفارة. وتطرق 

اللقاء إلى مستجدات سوق العمل، وإطلاق 

نظام تسجيل العمالة، إلى جانب الدور الذي 

يمكن أن تقوم به البعثات الدبلوماسية في 

الــجــهــود الحكومية لتوعية الجاليات  دعــم 

ــتــــزام بــالأنــظــمــة  الأجــنــبــيــة وحــثــهــا عــلــى الالــ

والقوانين في مملكة البحرين.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مفيد فوزي والانتقام بعد الموت
ــاذ الــصــحــافــي  ــتــ ــا الأســ ــادرنــ قــبــل نــحــو أســـبـــوع غــ

والإعلامي الكبير مفيد فوزي، حضوره منذ منتصف 

الثمانينات في حياتنا كان مؤثراً وعميقاً، وعلى مدى 

يقترب من ربع قرن، في زمن التلفزيون الأرضــي، كان 

يقدم أشهر برنامج عرفته مصر «حديث المدينة».

في تلك السنوات، قبل زمن الفضائيات، كانت الأسرة 

الــشــاشــة الصغيرة،  تتجمع بمختلف أطــيــافــهــا حـــول 

ومــفــيــد ينتقل بــين كــل الأحــــداث ســيــاســة وثــقــافــة وفــن 

واجتماع، ويقدم إطلالة خاصة، فهو من القلائل الذين 

يمتلكون مفردات في اختيار الكلمة وطريقة نطقها، 

لديه أبجدية مختلقة في لغة الجسد، اقتحم العديد 

مــن الــخــطــوط الــحــمــراء، أو الــتــي كــانــت فــي ذلــك الوقت 

تعد حمراء، اقترب الأستاذ من التسعين، وكنت أجده 

في مختلف المهرجانات والاجتماعات، وكأنه صحافي 

 أبداً على المهنة 
َ

تحت العشرين، يلتقط الخبر، لم يتعال

شأن كل الكبار من «الأسطوات» الذين عرفناهم، ظلوا 

حتى اللحظات الأخيرة في الميدان.

مــن البديهي أن تختلف وتتباين، بــل وتتناقض 

الآراء، وكلما مر الزمن ندرك أن تلك المساحة التي تتعارك 

فيها الأفكار، هي سر الحياة، ونردد المثل الشهير «لو 

اتفقت الأذواق بارت السلع».

الأســتــاذ كــان حليمي مــن (عبد الحليم) فــي ذوقــه 

ــا واجــــــه الـــجـــيـــل الــــــذي ظـــهـــر بــعــد  ــائـــي، كـــثـــيـــراً مــ ــنـ ــغـ الـ

«العندليب»، فلم يتسامح أبداً مع أصوات عمرو دياب 

و«إخــــوتــــه»، كــمــا أن ارتــبــاطــه بــحــلــيــم أدى فـــي نهاية 

الستينات إلى غضب أم كلثوم، عندما استضاف الكاتب 

الكبير يوسف إدريس في برنامج تبثه «إذاعة الشرق 

الأوســـط» اســمــه «أوافـــق أمتنع» سألته المذيعة سناء 

مــنــصــور: «أم كــلــثــوم تمنع الــتــدخــين، فــهــل تــذهــب إلــى 

حفلتها؟» أجاب الكاتب الكبير: «أدخن سيجارتي ولا 

أذهب لأم كلثوم».

لم تتحمل «الست» تلك المداعبة، واعتبرتها ثقيلة 

ومقصودة من غريمها عبد الحليم، معتقدة أن «مفيد» 

يعمل لحسابه، فأوقفت بث أغانيها من «إذاعة الشرق 

الأوســـــط»، وفـــي زمـــن عــبــد الــنــاصــر لــم يــكــن يــجــرؤ أي 

مسؤول على رفض طلب لأم كلثوم، واعتذرت الإذاعة 

«للست» حتى تراجعت عن قرارها بعد شهر.

ظلت أم كلثوم حتى رحيلها عــام ٧٥ تضع مفيد 

(بين قوسين)، وهو كثيراً ما صرح بأن مذاقه الخاص 

«فيروزي» وليس «كلثومياً».

كان يمنح عادل إمام مكانة خاصة متميزة، بعيداً 

عــن كــل أقــرانــه مثل محمود عبد الــعــزيــز وأحــمــد زكي 

ومحمود ياسين، أطلق عليه توصيف «الأغلى»، يقصد 

في القيمتين المادية والأدبية.

كل تلك الآراء وغيرها تم التعامل معها مع مرور 

الأيام، بأسلوب أقل حدة وأكثر مرونة.

ــنــــت»، ببعض  ــــوزي امـــتـــلأ «الــ بــعــد رحـــيـــل مــفــيــد فـ

ــاً عــنــوة يــضــعــه في  المــتــزمــتــين الـــذيـــن اقــتــنــصــوا لـــه رأيــ

مواجهة مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونسبوا 

له رأياً لم يدلِ به أبداً «أنه شكر الله يوم رحيل الشيخ 

متولي الشعراوي».

ــاذ مــفــيــد  ــتــ شــــاهــــدت الــكــثــيــر مــــن تــســجــيــلات الأســ

وتأكدت أن ما قاله لا يتجاوز ما يردده البعض، وأنا من 

هذا البعض «أن الإمام الشعراوي بشر يصيب ويخطئ 

ثر» لم يقبلوا ذلك، 
ُ
في آرائه»، إلا أن عشاق الشيخ «وهم ك

وعلى الفور بدأوا التفتيش في خانة الديانة، ووجهوا 

إليه اتهام الشماتة في موت «الإمام الشعراوي».

مع الأسف هناك من لا يزال ينفخ في النيران، على 

هذا الوتر الحساس، مردداً سعادته برحيله.

لو بحثت عن المقربين في دائرة الأستاذ مفيد فوزي، 

ستجد أن المسلمين، يشكلون الأغلبية ٩٠ في المائة.

كثيراً ما اختلفت مع الأستاذ الكبير، ولكن والله 

على ما أقول شهيد، لم أضبطه يوماً طائفياً أو كارهاً، 

لدين أو شخص، رحم الله كاتبنا الكبير وأسكنه فسيج 

جناته رغم دعوات المتزمتين.
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مارك باريتي

أنيبال توليدو

نزيه النجاريمحمد علي مارم

تيرثا راج واجل

المستكشف يصل في أبريل المقبل لدراسة خصائص الجرم السماوي

الإمارات تطلق «راشد» في أول مهمة عربية إلى القمر
دبي: «الشرق الأوسط»

ــارات  انطلقت، أمـــس، مهمة الإمـ

لاستكشاف القمر بنجاح مــن خلال 

إطــلاق «المستكشف راشــد» في رحلة 

تــســتــغــرق ٥ أشــهــر مــن قــاعــدة «كيب 

ــة  ــرال» الـــفـــضـــائـــيـــة فــــي ولايــ ــيــ ــافــ ــانــ كــ

فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية 

على متن الصاروخ «فالكون ٩» لشركة 

«سبيس إكس».

ــم «المـــســـتـــكـــشـــف راشـــــــد»  ــ ــــضـ ويـ

كــامــيــرات حـــراريـــة تــــدرس الــتــغــيــرات 

الحرارية على سطح القمر، بالإضافة 

ــتــــقــــاط  إلـــــــــى كـــــامـــــيـــــرا مــــجــــهــــريــــة لالــ

ــة تــربــتــه  صــــور ســطــح الــقــمــر لــــدراســ

ومكوناته، بالإضافة إلى المعلومات 

الـــتـــي يــرســلــهــا إلــــى الــفــريــق الــعــلــمــي 

الموجود في المحطة الدولية من أجل 

دراسة الأبحاث العلمية ومناقشتها 

مـــع الـــفـــريـــق الــعــلــمــي، ووضـــــع خطة 

لتنفيذها عن طريق فريق العمليات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمـــارات، 

ــوزراء، حــاكــم دبــي:  ــ رئــيــس مجلس الـ

«إن الوصول إلى القمر هو الوصول 

إلـــى مــحــطــة اســتــثــنــائــيــة فــي المــســيــرة 

ــة وشـــعـــب لا ســقــف  الـــطـــمـــوحـــة لــــدولــ

لتطلعاتهم». وتـــابـــع: «لا مستحيل 

أمامهم، والقادم أعلى وأكبر».

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: 

«إن دولــــة الإمـــــــارات أطــلــقــت، الــيــوم، 

(المــســتــكــشــف راشــــد) بــهــدف الــهــبــوط 

عــلــى ســطــح الـــقـــمـــر، لــتــكــون الــرابــعــة 

عــالمــيــاً، والأولــــى عــربــيــاً، الــتــي تهبط 

عــلــى ســطــح الــقــمــر فـــي حــــال تكللت 

المهمة بالنجاح». 

ولفت إلى أن «المستكشف راشد 

جزء من برنامج فضائي طموح لدولة 

الإمارات، بدأ بالمريخ، مروراً بالقمر، 

 إلـــى الـــزهـــرة، وهــدفــنــا نقل 
ً
ــــولا ووصـ

المــعــرفــة وتــطــويــر قــدراتــنــا، وإضــافــة 

بصمة علمية في تاريخ البشرية».

ــثـــل مـــهـــمـــة «المـــســـتـــكـــشـــف  ــمـ ــتـ وتـ

كتشف 
ُ
ــة نقطة لــم ت ــد» فــي دراسـ راشـ

 
ّ

عد
ُ
من قبل على سطح القمر، حيث ي

إضــافــة عملية وقــيــمــة علمية كبيرة 

بــالــفــضــاء  المــهــتــم  الــعــلــمــي  للمجتمع 

الـــخـــارجـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي تتطلع 

فيه مهمة الإمارات لاستكشاف القمر 

لــتــوفــيــر فـــرصـــة عــظــيــمــة لــلــبــاحــثــين 

والباحثات لتطوير التقنيات، والتي 

بــــدورهــــا تــفــيــد الـــبـــشـــريـــة لــلــمــهــمــات 

المــريــخ وغــيــرهــا من  إلـــى  المستقبلية 

المـــجـــرّات الــفــضــائــيــة، لافــتــة إلـــى أنها 

رت المنظمات الحرارية 
ّ

وفريقها طـــو

«المــســتــكــشــف راشـــــد» الــتــي تضمن  لـــ

درجــــــــــة حـــــــــــرارة مــــلائــــمــــة لــــلأجــــهــــزة 

العلمية والإلكترونية التي يحملها 

المستكشف.

ــز مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد  ــ ــركـ ــ كـــــــان مـ

للفضاء قد أعلن أن المركبة الفضائية 

المـــوجـــودة عــلــى مــتن مــركــبــة الــهــبــوط 

ســــتــــأخــــذ بــــمــــجــــرد الإطــــــــــلاق طـــريـــقـــاً 

 
ً
مــنــخــفــض الـــطـــاقـــة إلــــى الـــقـــمـــر، بـــدلا

مــن الاقــتــراب المــبــاشــر، مما يعني أن 

الهبوط سيستغرق حــوالــي ٥ أشهر 

ــه ســيــجــري في  بــعــد الإطــــــلاق؛ أي أنــ

أبريل (نيسان) ٢٠٢٣.

 المــركــبــة؛ وهـــي مــن صنع 
ّ

ـــعـــد
ُ
وت

شــركــة يــابــانــيــة تــتــيــح الــهــبــوط على 

ل مــركــبــة خــاصــة، 
ّ

الـــقـــمـــر، أو ســطــح 

وكذلك أول مركبة يابانية تهبط على 

طــلــقــت عــلــى متن 
ُ
ســطــح الــقــمــر، وقـــد أ

صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس» 

الــقــاعــدة الأميركية فــي فلوريدا،  مــن 

بــعــد تــأجــيــل الإقـــــلاع مــرتــين لإجــــراء 

اختبارات تحقق إضافية. 

ــتـــي تــحــمــل  ــة الـ ــبـ ــركـ ــعـــت المـ ــلـ وأقـ

مستكشفاً قمرياً بنته الإمارات، على 

متن صاروخ «فالكون ٩» عند الساعة 

(٧:٣٨ بتوقيت غرينتش).

وحتى اليوم، نجحت الولايات 

المــتــحــدة وروســيــا والــصــين فــقــط في 

إنــــزال روبـــوتـــات عــلــى ســطــح الــقــمــر، 

ـــعـــد ٤٠٠ ألـــــف كــيــلــومــتــر مــن 
ُ
عـــلـــى ب

الأرض.

ــيـــشـــي  ــه، قـــــــــال تـــاكـ ــ ــبــ ــ مـــــــن جــــــانــ

هاكامادا، الرئيس التنفيذي للشركة 

ــيـــان: «إن مهمتنا  بـ فـــي  الــيــابــانــيــة، 

الأولـــــــــى ســـتـــرســـي الأســـــــس لإطـــــلاق 

الإمكانات التي يتيحها القمر وإنشاء 

نظام اقتصادي قوي وحيوي».

وســيــهــبــط «المــســتــكــشــف راشـــد» 

فــي فــوهــة أطــلــس الــواقــعــة عند ٤٧٫٥ 

، و٤٤٫٤ درجة شرقاً على 
ً
درجة شمالا

الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية 

ــغـــوريـــس؛ أو مــا  ــريـ ــاري فـ ــ لمــنــطــقــة مــ

«بحر البرد» الواقعة أقصى  عرَف بـ
ُ
ي

شــمــال الــقــمــر، الــتــي اخــتــيــرت حفاظاً 

عــلــى المـــرونـــة أثـــنـــاء إنـــجـــاز عمليات 

المهمة.

ووفق المعلومات الصادرة أمس، 

فــإن اختيار موقع الهبوط جــرى مع 

الأخذ بعين الاعتبار حالات الطوارئ 

المـــتـــعـــددة، الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

اعتماداً على المتغيرات التي تحدث 

ــاء الـــنـــقـــل، حــيــث يــتــحــلــى المــوقــع  ــنـ أثـ

بالمواصفات الفنية والأهداف العلمية 

لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

المستكشف «راشد» (وام) الشيخ محمد بن راشد يتابع المهمة (وام)

تضم ١٠٠ مشارك من ٣٠ دولة حول العالم

السعودية تستعد لإطلاق أول منصة عالمية للموهوبين
تـــســـتـــعـــد الــــســــعــــوديــــة لــتــقــديــم 

منهجية حديثة في قيادة الابتكار، 

ــة عـــالمـــيـــة  ــنـــصـ مـــــن خـــــــلال إطــــــــلاق مـ

ـــة مـــعـــارفـــهـــم  ــاركـ ـــشــ لـــلـــمـــوهـــوبـــين لمـ

وأفكارهم الإبداعية، بعد ما يقارب 

٤ أشــهــر مــن انــتــهــاء أعــمــال المؤتمر 

ــداع  الــثــانــي للموهبة والإبــ الــعــالمــي 

المــقــام فــي جــدة تحت عــنــوان «رحلة 

نحو المستقبل الجديد»، الذي أقيمت 

نسخته الأولى في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠، ووجه خادم الحرمين 

الشريفين بأن يعقد كل عامين.

ويــشــارك فــي المؤتمر بنسخته 

الـــذي تستمر أعــمــالــه حتى  الثانية 

المـــوافـــق ١٣ ديسمبر  الــثــلاثــاء  يـــوم 

الــحــالــي، نــخــبــة من  (كـــانـــون الأول) 

ــبـــراء المــوهــبــة والإبـــــــداع والـــذكـــاء  خـ

الــجــمــعــي فـــي الــعــالــم، والــعــديــد من 

ــد بـــدأت  المــهــتــمــين والمــخــتــصــين، وقــ

أمس الأحد أولى الجلسات العلمية، 

ــة، وجــــلــــســــات الأفــــكــــار  ــيــ ــاشــ ــقــ ــنــ والــ

«الآيــديــاثــون»، بمشاركة نخبة من 

خبراء وموهوبي العالم.

وشـــاركـــت عـــشـــرون مــجــمــوعــة، 

تــضــم ١٠٠ مـــوهـــوب ومــوهــوبــة من 

٣٠ دولــة فــي جلسة الأفــكــار الأولــى، 

وعملت كل منها على وضع الأفكار 

الإبداعية لتحدي البحث عن المواهب 

فـــي المــنــصــة، وتــقــديــمــهــا إلـــى لجنة 

التحكيم المكونة مــن ١٢ عضواً من 

جنسيات مختلفة، ليتم إعلان الفكرة 

الـــفـــائـــزة، وتــكــريــم مــجــمــوعــتــهــا من 

جانب أمــين عــام مؤسسة «موهبة» 

ــزاع، لــتــنــطــلــق  ــ ــهـ ــ ــتــــورة آمــــــال الـ الــــدكــ

جلسة الآيــديــاثــون الثانية بعنوان 

«تحدي تمكين المواهب».

وعـــلـــى هـــامـــش أعـــمـــال المــؤتــمــر 

ــداع  الــثــانــي للموهبة والإبــ الــعــالمــي 

فــي جــدة تحت عــنــوان «رحــلــة نحو 

«الشرق  المستقبل الجديد»، أوضح لـ

الأوسط» نزيه العثماني نائب الأمين 

الــعــام للتواصل المؤسسي لتطوير 

ــال لمــؤســســة مــوهــبــة ورئــيــس  ــمـ الأعـ

الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر الــعــالمــي 

ــــي نــســخــتــه  لـــلـــمـــوهـــبـــة والإبــــــــــــداع فـ

الثاني  العالمي  الثانية، أن المؤتمر 

لــلــمــوهــبــة والإبــــــــداع، يـــأتـــي فـــي ظل 

تــصــاعــد الــحــاجــة لــتــكــاتــف الــقــدرات 

الموهوبة من دول العالم كافة، لوضع 

الحلول الإبداعية لمواجهة تحديات 

الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــعــالمــيــة، بما 

يساهم فــي تحسين حــيــاة الإنــســان 

على كوكب الأرض، وبناء مستقبل 

ــال الــعــثــمــانــي  ــ أفـــضـــل لــلــبــشــريــة. وقـ

ــــى جــمــعــت الــجــهــات  ــ الــنــســخــة الأولـ

التي ترعى الموهوبين من كل أنحاء 

العالم، للتحدث عن وسائل وطرق 

الــرعــايــا وتــطــويــرهــا فــي المستقبل، 

وكــانــت مــن توصيات هــذه النسخة 

بناء منصة عالمية لرعاية الموهوبين، 

وفي النسخة الثانية المقامة حالياً، 

قمنا بالفعل بدعوة ١٠٠ موهوب من 

الــســعــوديــة و٣٠ دولـــة حــول العالم، 

 من ٩ مراحل لنصل 
ٍّ

سيقومون بتحد

المــوهــوبــين في  لمنصة عالمية تــرعــى 

ــك تــطــبــيــقــاً لــتــوصــيــات  ــ الـــعـــالـــم وذلــ

النسخة الأولى.

وبين العثماني أن المنصة التي 

يتم العمل عليها من قبل الموهوبين 

أنــفــســهــم ســيــتــم إطـــلاقـــهـــا فــــي كــل 

أنحاء العالم برعاية سعودية بعد 

مـــا يـــقـــارب أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الآن، 

وستكون على أعلى مستوى نتيجة 

تشارك أفضل العقول في بنائها، 

لتقديم حــلــول مبتكرة للتحديات 

التي ستطرحها الجهات الدولية 

ــالات مـــعـــيـــنـــة، وأضـــــــاف  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ فــ

الـــعـــثـــمـــانـــي: «هـــــــذا هــــو المــســتــقــبــل 

الــجــديــد الـــذي نطمح إلــيــه، والـــذي 

لا تــوجــد فيه حـــدود جغرافية ولا 

سياسية بين العقول المبتكرة التي 

تريد أن تعمل لتقديم حلول تخدم 

كل المجتمعات».

ــانـــت المــوهــبــة  ــا إذا كـ ــــول مــ وحــ

مكتسبة أو متوارثة، قال العثماني: 

«هناك مــدارس تقول إنها مكتسبة 

وأخــــرى تــؤكــد أنــهــا مـــوروثـــة، ولكن 

المــتــفــق عــلــيــه هـــو أن المــوهــبــة إن لم 

 الرعاية والاهــتــمــام، تموت مع 
ِ
تلق

الوقت، فالعقل إذا كان متميزاً وقادراً 

على حل مشكلات معقدة، ولــم يتم 

استخدام هذه المهارة بشكل مستمر 

ــــذا يــبــرز  ســتــخــتــفــي مـــع الـــوقـــت، وهـ

أهمية الاكتشاف والرعاية، وهو ما 

وفرته موهبة عبر البرنامج الوطني 

للكشف عن الموهوبين بالتعاون مع 

وزارة التعليم».

ــع انــــطــــلاق أولـــــــى جــلــســات  ــ ومــ

ــثـــانـــي  ــي الـ ــالمــ ــعــ ــر الــ ــمــ ــؤتــ ــال المــ ــ ــمـ ــ أعـ

للموهبة، استعرض جيف مولغان 

الــذكــاء الجمعي بكلية لندن  أستاذ 

ــي الـــجـــلـــســـة الأولــــــى  ــ ــة، فـ ــيـ ــعـ ــامـ الـــجـ

مجموعة من الاستلهامات، وقصص 

النجاح، وأمثلة علمية لنتائج الذكاء 

الــتــاريــخ، بعدها،  الجمعي على مــر 

الأولـــى  النقاشية  الجلسة  انطلقت 

التي شارك فيها كل من البروفسورة 

لــيــونــي كــرونــبــورغ خــبــيــرة فــي علم 

الــنــفــس والإرشــــــاد، والــدكــتــور ليان 

هيوقفين رئيس المجلس الأوروبــي 

لــــذوي الـــقـــدرات الــفــائــقــة، والــدكــتــور 

عــارف أنــصــاري قيادي في التحول 

وخبير تحليلات الأعمال التنبؤية 

جيف مولغان، وأدارها فاميولوسي 

باباجيدي المدير التنفيذي، أفريقيا 
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وتـــنـــاولـــت الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة 

الأولـــى، أهــم أفكار الــذكــاء الجمعي، 

ــره فــي المستقبل الــجــديــد، وقــدم  وأثـ

ــادات  ــ المـــشـــاركـــون الــكــثــيــر مـــن الإرشــ

والتوجيهات عن كيفية الاستفادة 

من مهارات الذكاء الجمعي لإيجاد 

ــلــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــمــســتــقــبــل،  ــحــ الــ

وأكـــدوا ضـــرورة اســتــخــدام المــهــارات 

الناعمة، وتصدير أساليب التعلم 

إلــى جانب أهمية تقدير  الجامعي، 

الذكاء الفردي، بالتزامن مع الاهتمام 

بالأبحاث والحلول التشاركية.

جدة: أسماء الغابري

مشاركات دولية ومحلية في جلسات المواهب

سيهبط المستكشف 
في فوهة أطلس الواقعة 
عند ٤٧٫٥ درجة شمالاً، 
و٤٤٫٤ درجة شرقاً على 

الحافة الخارجية الجنوبية 
الشرقية لمنطقة ماري 

فريغوريس الواقعة أقصى 
شمال القمر، واختيرت 
حفاظاً على المرونة أثناء 

إنجاز عمليات المهمة

,

,
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ممثلة «بوليوود» بارانيتي تشوبرا تقف أمام المصورين عند وصولها للمشاركة في حدث إعلامي بنيودلهي (غيتي)

تــبــينّ أن أودن كـــان مــتــبــصّــراً فيما كــتــبــه. فــقــد فــاقــت حصيلة 
الــحــرب العالمية الثانية ٦٠  الــتــي تسببت بها  الخسائر البشرية 
مليون شخص، تركّزَ معظمهم في الاتحاد السوفياتي، والصين، 
المــدن، من  وألمانيا وبولندا. بحلول أغسطس (آب) ١٩٤٥، تحوّلت 
كولونيا، وكوفنتري إلى نانجينغ، وناغازاكي، أنقاضاً تحت وابل 
الــجــوّي، وتــبــادل النيران والنزاعات  القذائف المدفعية، والقصف 
 انتشرت على 

ً
الأهلية. خلّفت الحرب اقتصادات منهارة، ومجاعة

نطاق واسع، وشعوباً منهوكة القوى، وازدادت هذه الأعباء وطأةً 
بسبب التكلفة الباهظة لعملية إعادة الإعمار الوطنية. أجهز أدولف 
هتلر على مكانة ألمانيا الوطنية، وكاد يقضي على شرعيتها. وفي 
فرنسا، انهارت الجمهورية الثالثة تحت تأثير الاعتداء النازي في 
عام ١٩٤٠، وكانت لا تزال بحلول عام ١٩٤٤ في بداية تعافيها، وبين 
القوى الأوروبية الكبرى وحدها بريطانيا العظمى حافظت على 
مؤسساتها السياسية التي كانت قائمة قبل الحرب، ولكنها أصيبت 
فعلياً بالإفلاس، وسرعان ما وجدت نفسها في مواجهة الخسارة 

التدريجية لإمبراطوريتها والضائقة الاقتصادية المستمرة.
 لا تُمحى على مسار كل قائدٍ 

ً
تركت هذه الاضطرابات بصمة

القادة الستّة الذين يتحدث عنهم هذا الكتاب. تخلل المسيرة  من 
السياسية لكونراد أديناور (مواليد ١٨٧٦)، الذي كان عمدة كولونيا 
الــنــزاع مــع فــرنــســا للسيطرة عــلــى بــلاد  بــين عــامَــي ١٩١٧ و١٩٣٣، 
الراين في الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين، وكذلك صعود 
الــحــرب العالمية الثانية، دخــل السجن مــرتَــين على  هتلر. وخـــلال 
أيــدي النازيين. ابــتــداءً من عــام ١٩٤٩، قــاد أديــنــاور بــلاده للخروج 
من أدنى دركٍ بلغته في تاريخها، عبر التخلي عن المساعي التي 
بذلتها طــوال عقود للسيطرة على أوروبـــا، وتثبيت موقعها في 
الحلف الأطلسي، وإعادة بنائها على أسس أخلاقية عكست مبادئه 

المسيحية واقتناعاته الديمقراطية.
كــان شـــارل ديــغــول (مــوالــيــد ١٨٩٠)، فــي فــتــرة الــحــرب العالمية 
الأولى، أسير حرب لمدة عامين ونصف العام في ألمانيا الخاضعة 
الثانية،  الثاني. وفي الحرب العالمية  آنذاك لحكم القيصر فيلهلم 
تولّى في البداية قيادة فوج دبابات. ثم بعد انهيار فرنسا، وثانياً 
في عام ١٩٥٨ لبث الروح فيها من جديد والحؤول دون وقوع حرب 
أهلية. قاد ديغول انتقال فرنسا التاريخي من إمبراطورية مهزومة 
ومنقسمة ومرهقة، إلى دولة قومية تنعم بالاستقرار والازدهار في 
ظل دستور سليم. ومــن ذلــك المنطلق، جعل فرنسا تستعيد دوراً 

مهماً ومستداماً في العلاقات الدولية.
إلى اللقاء.

لماذا اختار كيسنجر هؤلاء القادة:
هذه العبارة الوجيزة لحارس مرمى منتخبِ المغرب لكرة القدم، من كواشفِ هتلر يدمّر وأديناور يعمّر

ها.  كلَّ
َ
الكلم، ومفاتيح البيان، لمعضلاتٍ ومشكلاتٍ تتجاوزُ كرةَ القدم. بل الرياضة

ما هي الحكاية؟
حسب ما انتشر على نطاق واســع بمواقعِ التواصل الاجتماعي، وتناقلته 
الــرائــع فــي مونديال قطر  الفريقِ المغربي، البطلُ   حـــارسُ 

َ
وكـــالاتُ الأنــبــاء، رفــض

العالمي الحالي، ياسين بونو، الحديثَ بغير اللغة العربية، في المؤتمر الصحافي 
الذي أعقبَ مباراة المغرب والبرتغال، السبت السالف؛ حيث قال: «ليست مشكلتي 

كم لم تحضروا مترجمين لكم».
َّ
أن

الحارسُ المغربي حازَ التقديرَ الكبير بعد صولاتِه وجولاتِه في حماية البوابة 
 بقيةِ أبطال المنتخب الوطني المغربي كلهم، 

َ
المغربية من هجماتِ المنافسين، رفقة

مثل السايس ومزراوي وأوناحي ومرابط وحكيمي وزياش والنصيري، صاحب 
القفزة الرهيبة، والناصري وغيرهم بقيادة الداهية خلف الكواليس، الكوتش 

وليد رقراقي.
ه 

َّ
الحارس بونو يلعب في الدوري الإسباني حارساً لفريق إشبيلية. وقرأتُ أن

يجيد ٣ لغات، مع لغتِه الأم العربية، وهي الفرنسية، مثل جلّ المغاربة، والإسبانية 
 تجري 

َ
 أنَّ البطولة

ً
والإنجليزية، وعليه فهو اختار الحديثَ بالعربية عمداً، خاصة

في بلادِ العرب.
ر هذا الأمرَ  هذا الفعلُ ليس وليدَ اللحظةِ في قطر، فياسين بونو كان قد كرَّ
في أحدِ المؤتمرات الصحافية السابقة، خلال مشاركتِه مع منتخب المغرب ببطولة 
أفريقيا، بعد اعتراضِ بعض الصحافيين على إجابتِه باللغة العربية، ليردَّ عليهم 
ثــون الــعــربــيــة. أنــا عــربــيٌّ وعليكم المــجــيءُ  ــكــم لا تــتــحــدَّ

َّ
بــونــو: «ليست مشكلتي أن

بمترجم»، وأكملَ إجابتَه باللغةِ العربية.
، هو  الــكــرويِّ العالميِّ يُــراد قولُه هنا، انطلاقاً وبعيداً عن النصرِ المغربيِّ  ما 

ك لم تكلف نفسَك واجبَ فهمي.
َّ
معنى؛ ليست مشكلتي أن

 لسياقاتٍ حضاريةٍ وسياسيةٍ وأخلاقية أخرى مع الغرب. 
َ

أنقلُ هذا الموقف
عنيتُ الغربَ بصورته الليبرالية الأوبامية اليوم.

ك لم تكلفِ نفسَك عناءَ فهم واستبطان الموقفِ السعوديِّ 
َّ
ليست مشكلتي أن

ــادِ المــنــهــجــيِّ الخبيثِ  ــارِ الـــعـــرب، والإفـــسـ والــعــربــيِّ مــن الــعــربــدةِ الإيــرانــيــة فــي ديــ
للمجتمعات العربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ك لم تفهمْ أنَّ العربَ لديهم حلمٌ حضاريٌّ مشروعٌ، ليس على 
َّ
ليست مشكلتي أن

 « طريقةِ عبدِ الناصر وصدام وحافظِ والقذافي، بل حلمٌ تنمويٌّ نهضويٌّ «واقعيٌّ
يقومُ على التعاونِ وليس التغالب.

ك تزدرِي قيمَ الصحراءِ العربية، وترى أنَّ قيمَ الغرب (مرةً 
َّ
ليست مشكلتي أن

 واليقينُ الأعلى.
ُ

 المطلق
ُّ

أخرى نقولُ الغرب بصفته الليبرالية الأوبامية) هي الحق
نا صافٍ من المثالب، وسياساتِنا 

َ
 من العيوب، وتاريخ

ٌ
لا نقولُ إنَّ ثقافتَنا خالية

ها. نعلمُ معايبَنا وندركُ مثالبَنا، ونسعى لإصلاحِها،   كلُّ
ٌ
 نافعة

َ
 والحالية

َ
السالفة

ة! غير أنَّ المستفزَّ حقاً هو هذا الشعور لدى بعض العالم، 
َّ
نا للدق

ُ
أو يسعى بعض

، بعدم الحاجةِ لتكليف النفس واجبَ (ولا أقول عناء) فهم الغير،  خاصة الغربيَّ
وهذا سحرُ عبارةِ الأسدِ المغربي؛ ياسين بونو.

قانون ياسين بونو: «ليست مشكلتي»

عالم الرياضة

بالدموع... بالدموع... 
مونديال قطر مونديال قطر 

يشهد نهاية يشهد نهاية 
حقبة من النجومحقبة من النجوم

البريد الفرنسي يحتفل بمرور ٦٠ عاماً على رسائل بابا نويل
باريس: «الشرق الأوسط»

يــســمــيــه الـــفـــرنـــســـيـــون بــابــا 
ــنـــاطـــقـــين  ــل، وهـــــــو لـــــــدى الـ ــ ــويــ ــ نــ
ــلــــوز.  ــتــــا كــ بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة ســــانــ
شــخــصــيــة خـــرافـــيـــة لـــهـــا لــحــيــة 
ــلـــة، تــــرتــــدي بــدلــة  بـــيـــضـــاء طـــويـ
وطــاقــيــة حــمــراويــن. ولا يكتمل 
عيد الميلاد للطوائف المسيحية 
دون حـــضـــور بـــابـــا نـــويـــل عــلــى 
ــتــــه فـــــي ثـــلـــوج  ــتــــه مـــــن قــــريــ عــــربــ
اســكــنــدنــافــيــا لـــتـــوزيـــع الــهــدايــا 
ــال. ولـــكـــن أي هــديــة  ــفــ عــلــى الأطــ
يريد هؤلاء؟ في عام ١٩٦٢ ابتدع 

مسؤولو دائرة البريد في فرنسا 
لــلــطــفــل أن يبعث  فـــكـــرة تــســمــح 
رسالة إلى بابا نويل لكي يطلب 
منه اللعبة التي يتمنى الحصول 
عــلــيــهــا. والـــيـــوم تحتفل مكاتب 
البريد في عموم فرنسا بمرور 
٦٠ عاماً على صندوق الرسائل 

المخصص لهذه البادرة.
ــان وزيـــر  صـــاحـــب الــفــكــرة كــ
البريد والاتــصــالات آنـــذاك، جام 
مــاريــت، بــعــد أن عـــرف أن هناك 
ــي الــصــنــاديــق  ــل تــلــقــى فــ ــائــ رســ
مــوجــهــة لــبــابــا نــويــل ومــكــتــوبــة 
بخطوط طفولية. كما عــرف أن 

بـــعـــض ســـعـــاة الـــبـــريـــد يــتــولــون 
الــرد عليها لكيلا تنكسر أحلام 
مرسليها الصغار. وقام الوزير، 
بــمــســاعــدة شقيقته عــالمــة نفس 
الأطفال الشهيرة عالمياً فرنسواز 
دولتو، بتأسيس وحــدة تسمح 
للجميع بتبادل الرسائل مع تلك 

الشخصية الخرافية المحبوبة.
ــا نــــويــــل لا  ــابــ ــراً لأن بــ ــ ــــظـ ونـ
الــرســائــل بــل يرد  يكتفي بتلقي 
ــان عــلــى إدارة الــبــريــد  عــلــيــهــا، كـ
ــة مــن  ــاريــ ــرتــ ــكــ تـــخـــصـــص ســ أن 
مــوظــفــات ومــوظــفــين موسميين 
لـــلـــقـــيـــام بــــهــــذه المــــهــــمــــة. وعــــــادة 

ــا يـــتـــم الإعـــــــلان عــــن فـــتـــح بـــاب  مــ
الرسائل في بداية الشهر الأخير 
من السنة. وهناك تعليمات على 
الموقع الرسمي للبريد الفرنسي 
تـــوصـــي الـــصـــغـــار (وأهـــالـــيـــهـــم) 
الــغــلاف «بابا  بــأن يكتبوا على 
تـــدويـــن  يـــغـــفـــلـــوا  نـــــويـــــل»، وألا 
عناوينهم على ظهر الغلاف لكي 
يتلقوا الجواب. ويكفي بعد ذلك 
وضع الرسالة في أقرب صندوق 
من الصناديق الصفراء للبريد 
الفرنسي والمنتشرة في الأحياء 

كافة.
ومع الزمن تطورت مهارات 

بابا نويل وصار يتلقى الرسائل 
ــر الــــهــــاتــــف و«المـــيـــنـــيـــتـــيـــل»  ــبــ عــ
و«الــــــــفــــــــاكــــــــس» وأخــــــــيــــــــراً عـــلـــى 
مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي. ويتضمن 
المـــوقـــع رســــومــــات لــزيــنــة الــعــيــد 
المــيــلاد مــع الموسيقى  وأشـــجـــار 
والرقصات والأغنيات الشائعة 
في هذه المناسبة. ويبلغ الموقع 
ــر مــوعــد  ــ ــــى أن آخــ ــه إلــ ــيـ ــلـ مـــراسـ
لــتــلــقــي الــرســائــل هـــو الــعــشــرون 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. وعـــــادة ما 
يتلقى الطفل، في المقابل، بطاقة 
قــابــلــة للتلوين والإرســــال  بــريــد 
كمعايدة للأهل والمعلمين. لكن 

الـــرســـائـــل الــجــوابــيــة لــيــســت من 
الـــذي يتضمن  الــنــوع التقليدي 
بضع كلمات للشكر، بــل تعهد 
إدارة البريد بأمر تحريرها بخط 
يد عــدد من المشاهير المعروفين 
لــلأطــفــال، مــع تذييلها بتوقيع 
بـــابـــا نـــويـــل. وكـــانـــت فــرنــســواز 
دولتو واحــدة من الذين اعتنوا 

بكتابة تلك الرسائل.
ولــلإحــاطــة بحجم صندوق 
بابا نويل، أعلن البريد أنه تلقى 
أكــثــر مــن ٥٠ مليون رســالــة منذ 
تـــأســـيـــســـه، وصـــــل بــعــضــهــا مــن 

خارج فرنسا. صندوق بريد بابا نويل (الشرق الأوسط)

كبسولة أوريون تعود إلى الأرض
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

هـــبـــطـــت كــــبــــســــولــــة أوريـــــــــون 
الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لــنــاســا أمــس 
ــيـــــط الـــــــهـــــــادئ،  ــ ــحـ ــ الأحـــــــــــد فـــــــي المـ
ــلـــة الأخــــيــــرة مــــن مــهــمــة  فــــي المـــرحـ
«أرتيميس ١» التي تنطوي على 
رهـــانـــات كــبــيــرة لــوكــالــة الــفــضــاء 
الأميركية، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــلـــت الــكــبــســولــة الــغــلاف  ودخـ
الـــجـــوي لــــلأرض بــســرعــة ٤٠ ألــف 
ــاعــــة ودرجــــــة  ــــي الــــســ كـــيـــلـــومـــتـــر فـ
حـــرارة تبلغ ٢٨٠٠ درجـــة مئوية، 
أي ما يوازي نصف حرارة سطح 

الشمس.
ويــنــطــوي نــجــاح هـــذه المهمة 
التي استغرقت أكثر بقليل من ٢٥ 
يوماً، على أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى ناسا التي استثمرت عشرات 
ــدولارات فـــي بــرنــامــج  ــ ــ مــلــيــارات الـ
«أرتـــيـــمـــيـــس» الأمـــيـــركـــي لــلــعــودة 
إلى القمر الهادف إلى الاستعداد 

لرحلة مستقبلية نحو المريخ.
وحققت أول رحلة تجريبية 
لــهــذه المــركــبــة الــجــديــدة والــتــي لم 
ــرة، نجاحاً  ــ تــكــن مــأهــولــة هـــذه المـ
الـــهـــدف  تـــامـــاً حـــتـــى الآن. إلا أن 
الــرئــيــســي ينبغي أن يتحقق في 
الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة لــلــمــهــمــة، حين 
الــدرع الحرارية  سيجري اختبار 
لأوريون التي تمثل أكبر كبسولة 
ــلــــى الإطـــــــلاق  يــــتــــم تـــصـــنـــيـــعـــهـــا عــ

(قطرها ٥ أمتار).
وأوضـــح المــســؤول عــن المهمة 
مايك سارافين أن «الدرع الحرارية 
تشكل جــزءاً أساسياً على صعيد 
الأمان، إذ صُممت لحماية المركبة 

ــيـــة وركـــــابـــــهـــــا»، مـــؤكـــداً  ــائـ ــفـــضـ الـ
ضــرورة أن تعمل الــدرع الحرارية 

كما هو متوقع.
وأخـــضـــعـــت الـــكـــبـــســـولـــة عـــام 
٢٠١٤ لاخـــتـــبـــار أول مـــن دون أن 
تغادر مدار الأرض، ودخلت تالياً 
الغلاف الجوي بسرعة أبطأ (نحو 

٣٢ ألف كيلومتر في الساعة).
وجُـــــهـــــزت ســـفـــيـــنـــة «يــــــو إس 
إس بــورتــلانــد» التابعة للبحرية 
نــقــل الكبسولة  الأمــيــركــيــة بــهــدف 
عـــلـــى مــتــنــهــا، فــــي مــهــمــة تـــتـــدرب 
عليها طواقم ناسا منذ سنوات. 
وسيتم نشر مــروحــيــات وقـــوارب 

مطاطية في المكان أيضاً.
وســتــنــخــفــض ســرعــة المــركــبــة 
الفضائية بسبب الغلاف الجوي 
إبـــطـــاء  ــم ســيــتــم  ثــ لــــــلأرض أولاً، 
هـــبـــوطـــهـــا مــــن خــــــلال ١١ مــظــلــة، 
حــتــى تــصــل ســرعــتــهــا إلــــى نحو 
الــســاعــة عندما  ٣٠ كيلومتراً فــي 

تلامس سطح المياه.
وقــال المسؤول عن «أوريــون» 
لدى ناسا جيم جيفري: «سنرصد 
الــحــرارة  كــيــف تمتص الكبسولة 
ــلــــى درجـــــة  وكــــيــــف يــــؤثــــر ذلـــــــك عــ

الحرارة في داخلها».
المــركــبــة الفضائية  وســتــكــون 
قــد اجــتــازت أكــثــر مــن ٢٫٢ مليون 
كيلومتر في الفضاء منذ إقلاعها 
فــي ١٦ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
ضمن رحلة أولى لصاروخ ناسا 

الجديد العملاق «إس إل إس».
ــون فـــوق القمر  ــ وحــلــقــت أوريـ
أقـــل مــن ١٣٠ كيلومتراً  عــلــى بــعــد 
مــن سطحه، وابتعدت عــن كوكب 
ألـــــف   ٤٣٠ مـــــــن  لأكــــــثــــــر  الأرض 

كيلومتر.

«الإكزيما» علاج واعد لـ
القاهرة: حازم بدر

فـــعـــالـــيـــة  ــد  ــ ــديـ ــ ــر دواء جـ ــ ــهـ ــ أظـ
فـــي عــــلاج المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 
«التهاب الجلد التأتبي المعتدل إلى 

«الإكزيما». الحاد»، المعروف بـ
و«الإكــزيــمــا» هو مــرض يجعل 
الجلد جافاً وملتهباً ومثيراً للحكة، 
ويــكــون أكــثــر شــيــوعــاً لـــدى الأطــفــال 
ــن يــمــكــن أن يــحــدث  ــكـ ــار، ولـ ــغـ الـــصـ
فــي أي مرحلة عمرية، وهــو مرض 
يــســبــب تــهــيــجــاً لــلــجــلــد؛ لــكــنــه ليس 

مـــعـــديـــاً. وخـــــلال تــجــربــة ســريــريــة، 
ــاً، وتـــم  ــريــــضــ فـــيـــهـــا ٢٧٤ مــ شــــــــارك 
ــعـــدد الأخــيــر  نــشــر نــتــائــجــهــا فـــي الـ
ــد  مــــن دوريــــــــة «ذا لانــــســــيــــت»، وجـ
الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــخــتــبــر الأمــــــراض 
الجلدية الالتهابية في كلية الطب 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى «مـــــــاونـــــــت ســـيـــنـــاي» 
بـــأمـــيـــركـــا، أن «الــروكــاتــيــنــلــيــمــاب» 
-وهــــــــــو عــــــــلاج جـــــديـــــد بــــالأجــــســــام 
المــضــادة أحــاديــة النسيلة- مصمم 
لــلــمــرضــى، أظــهــر نتائج  خصيصاً 
واعـــدة خــلال تــنــاول الــــدواء، وحتى 

٢٠ أسبوعاً بعد توقف العلاج.
 ،(OX٤٠) ويثبط الدواء جزيء
وهـــــو جـــــــزيء مـــنـــاعـــي يــــشــــارك فــي 
تــنــشــيــط الــخــلايــا الالــتــهــابــيــة الــتــي 
تـــطـــور  ــي  ــ فـ ــاً  ــيـ ــيـــسـ ــلـــعـــب دوراً رئـ تـ
«الإكــزيــمــا»، والأمــــراض الالتهابية 

الأخرى.
وتــقــول إيــمــا غــوتــمــان، مــديــرة 
مختبر الأمراض الجلدية الالتهابية 
فــــــي كـــلـــيـــة الـــــطـــــب فــــــي مــســتــشــفــى 
ــاي» بــــأمــــيــــركــــا،  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ «مــــــــاونــــــــت ســ
والـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة، 

فـــي تــقــريــر نـــشـــره، الــســبــت، المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــســتــشــفــى: «غــالــبــاً 
مـــا يــتــطــور المــــرض فـــي ســـن مــبــكــرة 
جداً، ما يتسبب في التهاب الجلد، 
واحــمــراره، وحكة شــديــدة، ومؤلمة، 
ــع الأعـــــــراض  ــيـ ــمـ وجــــافــــة جـــــــداً، وجـ
التي تؤثر بشكل كبير على نوعية 
حـــيـــاة المـــريـــض. ونـــحـــن مــتــفــائــلــون 
جــــداً بــشــأن نــتــائــج هــــذه الــتــجــربــة، 
وإمكانية تعديل المرض، والتأثيرات 
طويلة الأمد لتحسين نوعية حياة 

المرضى».

شرت نتائجها 
ُ
والتجربة التي ن

هــي المرحلة الثانية مــن ٣ تجارب، 
وتم خلالها تجنيد ٢٧٤ مريضاً، في 
الــولايــات المتحدة  ٦٥ موقعاً داخـــل 
وكــنــدا والــيــابــان وألمــانــيــا، وحصل 
ــدواء، و٥٧ على  ــ الــ ٢١٧ مــنــهــم عــلــى 
دواء وهمي، وتمت متابعتهم لمدة 

٢٠ أسبوعاً.
وأظهرت المجموعة التي تناولت 
الدواء تحسناً ملحوظاً، واستمرت 
اســتــجــابــة الــتــحــســن قــائــمــة لمـــدة ٢٠ 
أسبوعاً على الأقــل من العلاج، بما 

يدعم استخدام «الروكاتينليماب»، 
علاجاً آمناً وفــعــالاً لالتهاب الجلد 
التأتبي المتوسط والشديد، وكانت 
الأعــراض الجانبية التي تم الإبلاغ 
عنها تشمل: القشعريرة، والصداع، 

والقروح، والغثيان.
ويخطط الباحثون لبرنامج 
ــــن الـــتـــجـــارب  ــة الـــثـــالـــثـــة مـ ــلــ المــــرحــ
ــتـــجـــرى فــي  ــتــــي سـ ــة، الــ ــريــ ــريــ ــســ الــ
الـــدراســـات  عـــام ٢٠٢٣. وســتــشــمــل 
ــمــــوعــــة أكــــبــــر،  ــجــ ــة مــ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ المـ

ومتابعة أطول.

تحذير لهاري وميغان... لا تحضرا مراسم التتويج
لندن: «الشرق الأوسط»

تلقى هــاري وميغان تحذيراً واضحاً من قبل 
المفكرين السياسيين والمؤرخين الملكيين مفاده: «لا 

تحضرا مراسم تتويج الملك تشارلز».
وبعد بث فيلمهما الوثائقي الصادم على شبكة 
«نتفليكس»  في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعتقد 
ــه لا ينبغي  ــارزة الآن أنـ ــبـ عـــدد مــن الــشــخــصــيــات الـ
السماح للزوجين بحضور مــراســم التتويج فــي ٦ 

مايو (أيار) المقبل.
وقال ديفيد ميلور، العضو المخضرم في حزب 
المحافظين، لصحيفة (ذي ديلي ميل) البريطانية: 
«لا ينبغي عليهما المجيء إلى مراسم التتويج. يجب 
ألا يأتيا بصورة قاطعة»... «إنهما يجنيان الأموال 
من المتاجرة بسمعة عائلتهما بين الناس. أرى أنه 
ينبغي أن يكون واضحاً لهما أن الشعب البريطاني 

لا يريدهما هناك».
كما أشار السيد ميلور إلى أن الناس «سيكون 
لهم الحق الكامل في الاستهجان والازدراء إذا ما 
حضر الــزوجــان»، مضيفاً: «إنهما زوجــان بائسان 

ولا أمل أمامهما في طريقهما الراهن».
هــذا، وقد ردد إيــان دنكان سميث، زعيم حزب 
المحافظين السابق، وجهات نظر زميله، إذ تساءل 
الــزوجــان مهتمين بحضور مراسم  لمـــاذا قــد يــكــون 

التتويج «إذا كانا لا يحبان العائلة المالكة كثيراً».
من جانبها، قالت ليدي أنطونيا فريزر، المؤرخة 
الملكية، إنها تأمل في أن يلزم الزوجان منزلهما حتى 
لا يجذبا الانتباه بعيداً عن الملك تشارلز والسيدة 

كاميلا: عقيلة الملك المعتلي للعرش.
وأضافت فريزر تقول: «يقلقني أنه إذا حضرا 
المراسم أن تضيّع الكاميرات الأوقات عليهما. وإنما 
ينبغي أن يظلا ممسكين بأيدي بعضهما البعض 

في هوليوود».
وتأتي هذه الانتقادات اللاذعة بعد أيام فقط من 
إطلاق الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الوثائقي 

الذي كان منتظراً على نطاق واسع.
وتضمن مسلسل «نتفليكس» مزاعم بأن أفراد 
الأســرة المالكة اتخذوا موقفاً متحيزاً بصورة غير 
واعــيــة حـــول أصــــول الــســيــدة مــاركــل الــعــرقــيــة، ولــم 

هاري وميغان (نتفليكس)يقبلوها قط كجزء من العائلة.
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